تراقية 


تصدر عن دائرة البحث 
اتلعلميوالدراسات 
بمركز جم هةالماجد 
تتففافة والشراك 


كتاب ٠معجزات‏ الأنبياء» لابراهيم نظير الأدرئوري الرومي: 
تاريخ النسخ سئة 1١4‏ مجريء مكتوب باللغة التركية. 


,اران وساف اممو مهل ةلم عمو و0 ه)! سزطعرطا 6 "برطمق لم )هر ززه ه11" اه اهمه 
6 طدا انآ ما اءق 1134 0[ مهزمة© 


شروط النشر يك المجلة 


تميًّا بائجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعريك. 
د بحثها بالنائدة على الثقافة العربية والاسلامية. وتسج 
هم تنمية الزاد النكري والمعرلك لدى الإنسان 1١‏ 
والإسلامية بالجديد. 
- آلا يكون البحث جزة! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعذها البا 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر الى جهة . أو تلك التي 
العلمية وغ ها. ويثبت ذلك بإخرار بخ+ 
يجب أن يُراعى ‏ البحوتث ١م‏ 
*. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 
يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللنوية والنحوية. مع مراعاذ علامات الترفيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
بي من حيتث الإحاطة. والاستتصاء. زوالا 
والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 
كل" صفحة وحواشيها أسشلها. 
- بيان اللصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ه 
وتاريهه. 


- أن يكون البحت مجموهًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجم 


وأحد من الورقة. 

+ - على الباحت أن يرفق 
ومكان عمله من قسم ركلية وجامعة. اض 

- يمكن أن يكون البحث تحقيقا لمخطوطة تراثية. 
وترفق بالبحث صور من نسغ المخطوط المحقّق ال 


٠‏ - أن لآ يتل البعث عن خيس عشرة مصشحة, ولا 


عل زه انطية اترسلة الى المملة ا امتحانهة . سواء نشرت أو لم تنشر. 
” -لا يجوز للباحث أن ب يطلب عدم نث بحثه بعد عرضه على هيثة تحرير المجلة الاّلأسباب ب 
لى إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
تتبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة 


© - تدفع المجلة مكاغات مقابل البعوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. أو 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


11 ممق عأسبأانات غه؟ ععاصع 0 لأزح أ اذ 02انال 


السلام علبكم ورحمة الله و يركاته. وبعد. 


فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (/01) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 


راجين التفضل بإرسال إشعار التسام المرفق بالمجلة إلينا ‏ 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
و تفضلوا فائق الاحترام و التقدير 


اه موعط 


-0868 طكقطنا؟!” -له دنا 15202123 -الم نودحتم أه نزصمء عره ذ5ز لمعطعمائم 
05 أماععة ععذواعنع فطلا عاعقط لمعة عقفقعاط .( 57 ) ولا عنل5ذا يعماج 
21011 ]صا عع انوع عط ما وم1ااا؟ معغ3 غمعجمعولعايلامصماعم 


00 أأوطع م000 لتراعا “اناما زه ناملا عأصقط]” 


متهمةء هللا 
إهداء ا لزاع 
تبادل عو موطه»اع 
اشتراك 60م ]نعطلا 
لح يُ 5 ة اشت اك 
سعن؟ “عل 0) سمتامفعقطنك 
اسنة عا أكتو من سنة سم عدر السنوات 
دك وؤعلا 008 عوعلا وم0 مقط1 عزواة جوع / أ0 8 
للأعداد ف عونلوو]| عدد انس ٠‏ :00 01 8# 
ابتداء من تاريخ 0816 ممأامرووطناة 
فيك سم سراي د حوالة بريدية م 
01 ل ممما اموق ! 211 اهاوه20 د 
التاريخ : 0816 2 التونيم -.. : ع الالأهمو51 


إشعار بالتسلم 
افرتععع 12 أن عترم تدمع لم1 دااع ار 


: عتصهلر 
-- صولاساتاكما 
العتران 5 هس ع و ع اد ووعرن لخر 


صتدوق الدريد م8 .0.م 


:.ملة دعناده! عدد الفة ٠‏ | > بووامم0 أ .ولق 


إشماء الول ليلع الك عوم عط عا ممنامنءوانا5 


: 0816 التوقيع الاب مسا : #الناقدوا5 


تصدر عن قسم الدراسات والمجلة 
بعركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
دببي- ص.ب. 5واوه 
هاتف 7574449 114لا 
فاكس 7595460 4 الاق 
دولة الإماراتالعربيةالمتحدة 
البريد الإلكتروفي: ويه ,واموءل زو ماه ©ه]مز 


السثة الخامسة عشرة : العدد السابع والخمسون ‏ ربيع الأول 1478 ه - أبريل [نيسان) 10١٠‏ م 


مدير التحرير 
ردمد ١500-7041‏ د. عزالدين بن زغيبة 
سكرتير التحرير 
د. يونس قدوري عويد 
المجلة مسجلة في دئيل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 1171/1 ع" 


هيئة التحرير 


أ.د. حاتم صالحالضامن 


د. محمدأحمدالقرشي 


د. أسماء أحمد سائم العويس 


د. تعيمة محمد يحيى عبدالله 


داخل الإمارات خارجالإمارات 
فحت ربح يت امح الت ودعت يها المقالات المنشورة على ضفحات المجلة تعبر عبن آراء كاتبيها 


ولاتمثل بالضرورة 


د فر اتخدر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


# متكا 12 فو 


ٌ 
0 00 7 يخضع ترتيب المقالات لأمور شلية 
| 


الفهرس 


الإقتتاحية 


» العائم العربي والبحث العلمي متى يلتقيان؟ 
مدير التحرير 
المقالات 
» آثار الاستمتاع بين الزوجين فيما يخص الأحوال 
الشخصية 
د. محمود مجيد سعود الكبيسي 
» الرحلة في طلب الحديث 
د. فاضل إسماعيل خليل 
» جهود الإمام الأبي التونسي في شرح صحيح مسلم 
د. عبد الكريخ محمد الطاهر حامدي 
شعر «يحبى بن علي المنجم» جمع وتحقيق: «هلال 
ناجي»- نظرات ومستدرك- 
د. عبد الرزاق حويزي 
» الخطاب القرأني وأجناسية الشعر 
بين إعجاز الؤتلف وبلاغه المُختلف 
د. ناصر سطميول 
« العوللة وعالمية الثقافة الإسلامية من أجل التأثير بالآخر 
د. خالد سليمان الفهداوي 
المنارية في بلاد الشام وأوقافهم في القدس ودمشق 
من القرن ؟١م‏ إلى القرن ١5م‏ 


زرغ 


6١ 


538 


547 


» إمارة بثي علب في بلاد البحرين 59/0 155ى 


ذ. محمد محمود عبد الحميد خليل 17٠١‏ 


» إزرع مديئة التسامع الديني 


تحقيق المخطوطات 


ياسر محمد أبو نقطة 111 


8 رحلة ابن رشيد البغدادي إلى الحرمين 


كك ه- لككام] 


أ. د. عبد الهادي التازي ١1/9‏ 


العالء |أعريق و البكث العلمق 


إن ما نطق به الرئيس السودائي عمر البشير بالخرطوم حول واقع البحث العلمي في العالم العربي؛ 
حيث قال: «إن ما ينفقه العالم العربي على البيحت العلمي مجتمعاء لا يساوي ما تنفقه جامعة واحدة 
بالولايات المتحدة الأمريكية. لهو حقيقة مرةء وصورة مؤلمة: لكل عربي غيور على أمته. 

وان ما يؤكد هذد الحقيقة:؛ الإحصائيات التي نشرتها المؤسسات المتخصصة:؛ حول الإنفاق على 
البحث العلمي في العالم: حيث كان إنفاق أوريا وأمريكا تحو 1 من دخلها القومي العام؛ وإنفاق اليهود 
بغلسطين المحتلة 11,8 أما انفاق العالم العربي؛ فهو” ٠,0‏ من الدخل القومي العام. 

ويعضد هدد النسبة الضثيلة جداً من الانفاق: الغياب الكامل امتظومة عربية متكاملة: متناسقة, 
تشرف على إدارة البحث العلمي: ومتابعته. ورعاية أصحايه: والمنتمين إليه: والسهر على توفير 
احتياجاتهم الاجتماعية؛ والاقتصادية؛ حتى لا يقعدوا بسببها عن مهامهم الاستراتيجية. 

بل أن بعض الدول العربية؛ قد عمدت إلى التخلي عن وزارة البحث العلمي: واكتفت يبعض التوادي 
العلمية: والمعاهد البحثية؛ تحت اشراة وزارة التعليم العالي 1 1 

أما جامعاتنا التي يفترض فيها أن تكون حاضنة البحث العلمي؛ ومرتكزة الأساس. وميدانه الفعال: 
إن هذه المهمة ليست من مفردات قاموس عملهاء بل إنك لو اطلعت على مختيراتهاء لوجدتها أنها 
جديرة بأن تكون لطلبة ثانوية عامة؛ في النظم التي تحترم البحث العلمي ومفرداته: حتى أنك لا تتردد 
إطلاقاً في الجزم بأن ذه الجام ات أسست تكد دع مكقفين: ولد ن علماء مق لين للبحث العلمي؛ ولا 
نتلفت هنا الى بعض الاستتناءات التي شذت عن هذه القاعدة العربية؛ لأن ذلك لا يقير في الوضع العام 

ولقد أذت هذه العوامل؛ إلى حصول فقر شديد في مجال تكوين باحثين يتمتعون بالكفاءة اللازمة 
فمن بين مئتان وخمسون مليون عربي - سكان العالم العربي - لا يوجد إلا سبعين ألف باحث علمي 
فقطء وقد أذى هذا الوضع إلى إحراز نتائج مرعبة؛ حيث تشير الإحصائيات إلى وجود اختراع واحد لكل 
عشرة ملايين عربي: بينما يوجد 010 اختراع لكل عشرة ملايين يهودي. 


واذا مابحثنا في الذي أدى إلى هذا الوضع؛ لوجدنا أن هناك جملة من الأسباب الداخلية 
والخارجية. 

اما الآسباب الداخلية فهي عديدة ومنها: 

-الفشر الشديد في البرامج العلمية؛ والتجهيزات التقنية: والمعلوماتية التي تعاني منها الجامعات 
الى جاتب ضعف سعي الحكومات العربية إلى توفر ذلك: إما لآسباب مالية وإدارية: أو أسياب تآمرية 
مع جهات خارجية لمصالح شخصية. 


- فياب التعاون والتنسيق بين الجامعات والمؤسسات الإتتاجية. والصناعية في الدولة. سواء في 
ذلك القطاع العام أو الخاص. 

- المساهمة المتواضعة للقطاع الخاص في تكاليف البحث العلمي, حيث تصل هذد المساهمة في 
أحسن أحوالها في العالم العربي إلى * بيئما تصل فى الغرب من 4١‏ إلى 150. 

- غياب مساهمة الإعلام في إشاعة ثقافة البحث العلمي والاختراع فتوجد لدينا عشرات البرامج. 
بل القنوات الخاصة بالرقص. والغناء. والمسرح. والسينما. والمنوعات. والرياضة. وغيرها. ولا توجد 
لدينا برامج بما يليق. أو قنوات متخصصة في مجال البحث العلمي. 

هدم اعتماع الإصالام بل انفتاحة على الباحتين والمخترهين. حتى يتينكوا من ابلاغ انجازاتهم 
اللمجتمع والتخلص من العوائق والعراقيل الإدارية والبيروقراطية. 

- عدم وجود هيكل تنظيمي يعمل على تلبية الحاجات الاجتماعية. وال قتصادية. لهذد الفئة حنى 
تتمكن من التفرغ لمهامها اليحتية. 

- ام اقحام اذد الغئة في الت شيش ال ياسي والحزبى الضيق على اب المصالحالو طنية. > 
كان ذلك بتصرقات داخلية او ايحاء'ت خارجية. 


أما الأسباب الخارجية فهي عديدة أيضاً ومنها: 

-الاحتجاز غير المباشر للياحثين. والمتفوقين العرب بالجامعات الغربية: ومنعهم من العودة إلى 
وطنهم. وذلك من خلال الاإغراءات التي تعرض عليهم. والأساليب المتنوعة التي تستخدم في تثنيهم 
عن العودة إلى أوطانهم. 

- العمل على تصب الدسائس بين العلماء وحكوماتهم. بسب تمسكهم بالعودة إلى وطنهم: بل ولا ير | 
هؤلاء مائعاً من اللجو» لتصفيتهم. مثل ما حصل ويحصل بالعراق. ا 

- منع الشركات الغربية من تصدير بعض التجهيزات التقنية المتطورة إلى العالم العربي: يحجة 
الاستحمال المزدوج المدئي والعسكري. 

وغير هذه الأسباب كثيرة. لا يتسع المجال للخوض في تغاصيلها. 

ومع هذا كله. فإن الأمل في الله كبير أن يستيقظ !لضمير العربي؛ ويستأنف مسيرة الحضارة: التي 


بدأها أجداده: وتعلمت منها أوربا الكثير: بل بِنْت مجدها على قواعدها ١ل‏ 


والله الموفق لما فيه الخير والصواب 


مدير التحرير 


الدكتور عر الدين بن زغيبة 


آثار الإستمتاع بين الزوجين فيما 


موضوع البحث: 


يخص الأحوال الشخصية 


د. محمود مجيد سعود الكبيسي 
االجيزة - جانبة مجدان 


موضوع البحث الأثار التي تترتب على استمتاع الزوج بزوجته؛ فيما يخص الأحوال الشخصية. 


ذلك أن الأآثار التي تترتب على الاستمتاع متنوعة وطويلة لا ب 


توعيها بحث؛ يل تحتاج إلى كناب؛ 


فَإنَ له آثارا على العيادات بإفسادها؛ ووجوب الكفارات فيهاء وله آثار أخرى هي الإثم 2 وطء 


الحائض: على خلاف العلماء 4 وجوب الكفارة وعدمها". 


أهمية البحث: 

هذا الموضوغ من الموضوعات المهمّة التي لا 
يستنني عنها مسلم. وله علاقة بعيادات المسلم. 
وبآحواله الشخصية- الزواج والطلاق- ومع هذا 
لم أجد من بحثه مستقلاً جمع فيه أهم مسائله. 
ولذ! اخترته ليكون موضوع بحثي: لأقدم للمسلم 
فيه ما يحتاجه من أحكام 2 هذا المجال. 
وقد اقتضى البحث تقسيمه الى خمس مسائل: 
المسألة الأولى: استقرار الصداق. 
السأنة الثانية: تحريم أم الزوجة وبنت الزوجة. 
السألة الثالثة: حل المطلقة ثلامًا. 
السألة الرابعة: حصول الرجعة. 


المسألة الخاعسة: وجوب العدة. 


المسألة الأولى 
1 


رام (ضرلق 
تعريف الصداق: 

امال الذي يجب على 
لزوجته بعقد النكاح نذ 


قإذا تم عقد النكاح وجب الصداق على الزوج. 


أو بالوظه يشبيقة"'. 


ويجب الصداق - أيضًا - إذا وطن امرأة بشبهة. 
كما إذا عقد رجل على امرأة عقدًا فاسدّ. هوطتها 
بذلك العقدة”. 


والصداق يجب بالعقد وجوبًا غير مستقر. أي 


إن الصداق يجب جميعه بمجرد عقد التكاح. لكنه 
قابل للتنصف والسقرط: لأنه يمكن أن يطلقها قبل 


الداطول فيتتصيف: أو ترف عرس في 


استقرار الصداق بالوطء المسيب. وعروة. وعطاء. والزهري. والأوزاعسي. 
وأجمع العلماء على أن الصداق يستثر جميعه لا 
بالوظء ا الخبل . ولا يسقط أين1: سواء أشارقي ودليل هذا القول: اجماع الخلفاء الراشدين. 


فَى: قضى الخلفاء الراشدون 


بابًا. أو أرخى سترًا. فقد 


وهذا الاستمتاع يستقر به الصداق. وان كان وجب ق. ووجبت العدّة"”''. وهذدقضايا 
حرام . سواء أكان التحريم بسبب منها. أو مته. أو ١‏ تشتهر. ولم يخالفهم آحد. لك عصرهم. فكان 


اجماعًا” 


السيضن. أرقا القول الثاني: لا تقوم الخلوة مقام الدخول. 
قلا يستفقر بها الصداق ولا يكمل. ولا توجب العدّة 


الدير: وإنما يكون ذلك بالدخول. فقط. وبهذا قال 
كما يتقرر المهر ل الوطء بالدبر عند الحئنية. 2 الشافمي.فوله الجديد. وهو الأظهر # المن 


والشافعية. والحنابلة - وهو المذهب عند المالكية- ‏ وحكيّ عن ابن مسعود ”:. واين عياس' 


وخ المذهب المانكي قول بأن المهر لا يستة 
بالوط: بالدبر. وم أجد تعليلاً لهذا القول. وتعلهم 
يرون أنْ الوارد شرعنا هو المهر بك متابل الاستمتاع 


سف ما فْرَضّكُم4! ''. فقد ذكرت الآية أن من 
.ل القيل. كما أنّ الوطء كك الدبر لا يترتب عليه ملعت قبل 1١‏ . قلها نصف الصداق. والمراد 


إتلاف. فأشبه التبلة. والوطء دون الشرج' '. 
أشياء أخرى لها حكم الدخول 
أولة؛ الخلوة 


العلماء كك اعتبار الخلوة كالدخول ك 


استقرار الصداق. وكماله. ووجوب العذة. على 


كما لو اختلى بها الزوج. 
وكان محرمًا. أو صائيا:". 


ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الخلوة الصحيحة- إن كان 


دون دخول- تقوم مقام الدئول ف التكاح الصسيم وقد اعل اصحاب القول الأول ها رواد اصحاب 


استقراز الصداق. وكماله.ووجوب اليدة. وبهد 2 القول الثاني عن ابن مسعود: واين عباين” 
القون الثالت:. أن الخلوة 4 استترار 
الصداق لمدعي الإصابة بيثابة اليد لمدعي 


الملكية. فلو اختليا. وادعت الزوجة الاصابة 


صدكت بيمينها. وبهذا قال الإمام مالك 


والشاضية. 2 فول ". 


و رواية عن الإمام مالك: التفريق بين أن 


تكون الخلوة لك بيتها. وتدعي أنه مسها. 


د 


بن آن تكون الخلوة لك منزلها 


وعلى خلاف هذا المنزل الذي يزوره الزوج. فإن 
الإنسان مجيول على الاست 
المنزل الذي 
المسيس. ويضعف دعواها:”. 
الترجيح 

وسبب الخلاف تمارض 


الصحابة - دليلاً للقول الأول - مع ظاهر القرآن 


ياء. والانقباض. 2 


يزوره. وهذا يشهد لدعواه عدم 


ورد عنم 
الكريم'””'. قال ابن رشد: والسيس- هاهنا - 
الظاهر من أمره أنه الجماع. وقد يحتمل أن يُحمل 
لى أصله. 2# اللغة. وهو المسّ. وتعل هذا هو الذي 
تأولت الصحابة". لكن هذا التأويل الذي طرحه 
ابن رشد بعيد: لأنه لو كان كذلك ا علّق الصحاية 

آل الصداق بالخلوة. ولعلقّوه بالمين. دون خلوة. 

واذ ثبت ما ورد عن الصحابة. مخالمًا لظاهر 
القرآن الكريم. شالأونى قاويل ما ورد عَنْ 
الصحابة. لا تأويل القرآن. 

وقد تأول الإمام مالك الأفوال التي وردت عن 
علي. رضي الله عنهما- على معنى المسيس. أي: 
إنه إذا كانت الخلوة. واذعت المسيس. فتد و 


الصداق؛ لأن الخلوة شاهدة للمرأة على دعواها: 


لأن الرجل متى خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص 
عليها. والتشوق إليها. فانّه قلما ينارقها دون 
وقريب من هذا أن يقال: إنْ قرلهما (فتد وجب 
الصداق) كناية عن تحقق المسيس عند الخلوة. 
الخلوة الصحيحة: 

الخلوة الصحيحة: هي الحلوة الحقيقية. دون 
مائع حسي. أو شرعي. بعد نكاح صحيح. فلا 
تتحقق الخلوة الصحيحة إلا بشروط أربعة: 

الشرط الاول: وجود خلوة حقية 
وجودهما ث مكان يصلح للخلوة. دون ثالث عافل 


لمعنى لقاء الرجل بالمرأة. فلا تعتبر خلوة اتغراده 
بها 2 شارع. أو مسجد: لأنها لا تصلح للخلوة. كما 


لا تعتبر خلوة حقيقية مع وجود ثال+ 


الرجل بامرأته. أما وجود ثالث مجئون. أو منمى 


ليه. أو صغير لا يعقل. فإنه لا يمنع الخلوة 


وخائف الحنابئة 2 المجنون. تقالوا: إن وجوده 
يمنع وجود الخلوة 

الشرط الثاني: عدمالمانع الحسي: بأنلا 
يكون بأحدهما مرض يمنع الوطه. فَإنَ وجدت 
الخلوة الحقيقية. وكان بأحدهما مرض بمنع 
الوطء. لم توجد الخلوة الصحيحة. 

وك رواية عن الامام أحمد - وهي المذهب - 
عدم اعتبار المانع الحسي. لآنّ الأمر معلّق بالخلوة. 


وقد وجدت. 


الشرط الثالث: عدم المانع الشرعي: بأن 
لا يكون بأحدهما مائع شرعي من الوطء. فلو 


تبار المانع الشرعي: لأنَ الأمر معلقٍ 
بالخلوة. رخد وجدت 


الشرط الرابع: أن تكون بعد نكاج 


ان كانت بعد نكاح فاسد. غلا أثر للخلوة. 2 
أكثر أهل العلم. 
وعن الإمام 1 أن الخلوة بعد نكاح فا 


العقد ال وهو 


قيامبا هآ 


من مشردات الحنايلة 
أثر الخلوة الصحيحة: 


أثر الخلوة- عند من اعتبرها كالد خول - لم 


الدخول 
العدّة. وحرمة زواجه بآخواتها. أو بخاعسة بذ 
عدتها. ووجوب النفقة يك مدة العدّة. ومراعاة 


شلاقها بالبدعى. 


لكنهاليست كالدخول ك وجوب الحد. 
والإحصان. وحل المطلقة ثلافًا لزرجها الأول. 
والرجعة- فاذا اختلس بها لا تعتبر رجسه. 
والميراث فإذا اختلى بها. ثم طلقها. وماتت لخ 
تيا كائه لاايركيلاء وخرمة البثات. هذا معد 
على امرآة وخلا بها. ثم طلتها هان بناتها لا 


يحرمن عليه 


قال المالكية: إن 


شام الدخول. يك الز 


اتصدق. 


الإقامة هذه. إن كان قد 
قبل آن يدخل بها. 

فإن طالت إقامتُها معه. ولم يُسَْم لها مير كم 
مللقها قبل أن يدخل بها. لم يجب لها شيء. غمجرد 
طول الإقامة لا يُقَرْر المهرّ إلا اذا كان مُسْمَيَ. 


المراد بطول الأقامة: 


والمراد بطول الاقامة: طول اقامة الزوجة عند 


تيل :ما يد طولاً عرها وحكمة 
عند المالكية يك تقرير المير حكمٌ الدخول . 

ونم أ توجيهًا لهذا القول. لكن لعلهم يقولون: 
انه - مم طول الإقامة - من المؤكد أن يوجد 


وداكوفا قير اموس 1 
3 بيس . وي 


بح عدم الل 


احتمالاا ص 


يشا جدًاخطول الإقاسة مؤل: 
للعسيس. فأعطي حكم المسيس. 


ثالثا: أشياء أخرى لها حكم الدخول 


أن تمسُوفن وقد فَرضُثْمٌ لَهْنَ فريضة فنصْف ما 
فُرْضْْمْ4:". حيث حملو الم على حقيقته. وهو 


لا يصلح للاحتجاج. على أنهم لا يأخذون 
به: لأنه يجعل مجرد النظر مكملا للصداق. وهم لا 


يشولون بهذا 


وذهب أكثر أهل العلم إلى أنّ ما تقدّم لا يكيل 


وجد عدو الجخانةةه امعرهية 


بالآية. بحمل الم على الجماع''". والله أعلم 


السألة الثانية 


رتم ول م 
٠‏ لعا زر رجور 


١ 5‏ 
تحرج زم ادر 


للاستمناع أثر ‏ تحريم آم الزوجة على زوج 
زوجة على زوج أمها. فتد قال- 


يشتها. وده 
تعالى- حزمت عَلَيْكُمْ أُمَهاتْكُم ....... وَأمّهَاتَ 


نسأتكْم وَربائبْكُمْ اللآتي في حُجْوركم مْن 
سام اللاتي تخلثم ين فإن لم ونوا دخلثم 


فهنه الآية تتحدث عن أم الزوجة. وابنتها. 


الدخول بها. هل تحرم عليه ابنتها التي ليس 2 
حجرو 
الحالة الأولى: أن يعقد علوامراأة.ءثم 
يفارقها قبل الدخول بهاأء هل تحرم عليه أمها؟ 
اختلف العلماء # هذا على قولين: 
القول الأول: آن مجرد العقد ال 
البنت يحرم الأم. ولا يشت بط الدخول بالبئت 


يح على 


لتحريم الأم؛ لأن الآية تُحَرّم أم الزوجة دون قيد. 
والمرأة تصبح زوجة للرجل بمجرد العقد. وإلى هذا 
ذهب جمهور فقهاء المسلمين. ومنهم الأثمة 


الأزيية *. 


والمراد بأم الزوجة ل الأية: أصول الزوجة من 
2 اق م0 . 7 
الإناث. وهي أمها. وأم أمها. وآم أبيها. أي جداتها 


من جهة الأمّ أو الآب. وان عَلونَ. وسواء كن من 


واختلفوا # حالتين: 
الآولى: أن يعقد على امرأة. ثم يفارقها غبل 
الدخول بها. هل تحرم عليه أمها؟ 


بها . فلا يحل له نكاح اينتها. وان 

لم يكن دخل بها هلينكح ابنتها. وأيمًا رجل نكح 

امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها. هلا يحل له نكاحٌ 

أمّها''. وهو صريح بك الحكم. لكنه ضعيف. قلا 

لح للاحتجاج به. فتد قال الترمذي: هذا 
ل 


0 


ديت الى سح من قب إستاده. والعمل هذا 
عند أكثر أمل العلم . 

القول الثاني: أن مجرد العقد على البنت لا 
يْحَوّمِ الأم. بل لا بد لتحريم الأم من الدخول 
بالينت. ورد هذا عن علي وعبد الله بن الزبير. 
ومجاهد. وسعيد بن جيير. وهو رواية عن ابن 
عباس. وزيد بن ثابت''". 

وعن زيد بن ثابت مثل ما تقدم. إلا أنه يرى أن 
الموت يقوم مقام الدخول. فأمّ الزوجة تحرم 
بالدخول بالبنت أو يموتها. أي إنْ طلق البنت قبل 
أن يدخل بها. فلا تُحرم عليه أمّها. وان ماتت قبل 


أن يدخل بها حرمت عليه أمّها. 


وحجةهذا العو 


عَليْكُم أمْهائكُم ....... وأمهات نسأئكم وربانيكم 
اللأتي في خجوركم من نُسَأئكُمٌْ اللآتي دخلثم 


بهن ؟ 


وجه الدلالة: أنَ الله - تعالى- ذكر أمهات 
النساء. تم عطف عليير: الربائب. ثم عب 

من نسأتكم 
اللأتي دخلثم بهن . فيكون هذا الشرط ادا 
إلى من ذكر الربائب. وأمهات النساء'"”. 


وا الدنكول 


ووجه التشريق بين الموت والطلاق: أن الطلاق - 
قبل الدخول - لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول. 
حيت لا يجب به تمام المهر ولا العدة. وأما الموت 
فإنه يتعلق به ما + 


.فكان ةك 


ق بالدخول: من تمام المهر. 


م الدخول > 


الظاهر ان ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح 
عن أنه لا يشترط الدخول بالبنت لكي تحرم الأم: 
أن قوله - تعالى-: #من نأئكُم اللاتي دخلثم 
بهن» ماتد الى الربائب. ولا يسوغ أن يكون عائدا 
إلى قوله: وهات نسآئكم) لأن السياق سيكون - 
حينئن-: وأْمُّهَاتْ نسآئكم. من نسأئكم اللأتي 
دحلم بِهنْ. وهو تركيب غير سليم”. 

الحالة الثانية: أن يعقد على امرأة. ثم ينارقها 
قبل الدخول بها. هل تحرم عليه ابلتها التي ليست 


لك حجرهة 


أن الربيبة تحرم على زوج أمّها. 


وال ذاد 


«قونه -قمالى- حزمت مَليْعُم 


أمهاتكم ....... وأمهات نسأئكم وربائبكُمْ اثللاتي 
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلثم بهن : 
ووجه الدلالة: أن #ورباتِبُكُمْ» لفظ من ألفاظ 


العموم - لأنه جمع مضاف - فيعم جميع الربائتب. 
سواء أكانت يذ حجر الزوج. أم نم تكن. وراوا أن 
قيد #في حجوركم» اذ الآية جاء بيانًا نا هو 
الغالب من حالها: إذ الغالب ان تكون ث بيت زوج 
امها. 

والذي دضعهم إلى حمل القيد على أنه قيد جاء 
لبيان الغالب ما يلي: 

آولً: - قوله - تعالى - بعد أن ذكر الوصفين: 
(قإن نم تكونواً دخلتم بهن فلا جناح عليكم». 
ذكر الله -تعالى- حكم تخلف الدخول. ولم 


وجودها ‏ حجره. فدل ذلك على 


جه 


يذكر حكم تخاذ 
أن وجودها 2 حجره وصف غير مراد. ولو كان 
مرادًا لذكر منهومه المخالف. كما ذكر منهوم 
الوصف المخالف بك الدهول :2 


القول الثاني: أنه لكي تحرم الربيبة على زوج 
أمّها فلا بد أن تكون مقيمة لك بيت زوج 1 


ذا ذهب الظا 


وحجتهم : قوله -تعانى- لِحْرْمْت غليكم: 
أُمّهَاتُكُمْ . وَأمْهات نسآئكم وَرْبَائبكُم اللاتي 


في حَجْوركُم من فسنم اللأتي ذخلثم بهن4 0 
ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - ذكر وصفين 
للربيبة حتى تحرم على زوج أمها: كونها بك حجره. 
ودخوله بأمّها. فلا يتحقق التحريم إلا بتحقق 
هدين الشرطين. 
الترجيج: 
والظاهر أن الراجح ما ذهب إليه الظاهرية لا 
يلي: 
أولذ أن صخا سيق حليلية. 
بمثل ما قالت الظاهرية. هما على. 
الله عتهما. 
ثانياء كون الد 
بدليل على أنه غير 


يذكر الدخول أيضًا. وثم يقل آحد: انه 


مشروط. على أنه قد صم أنه قد جاء مذكورًا 2 
بض الروايات. قفي رواية أخرى للحديث: "لو أنها 


لم تكن ربيبشي. لذ حجري””. ضقط الاستدلال 


النبي -584- الحجر 2 


ول ابن حجر: ولولا الإجماع الحادثٌ 2 
المسألة. وندرةٌ المخالف لكان الأخذ به [يقصد قول 


الظاهرية] أولى: لأن التحريمْ جاء مشروظًا 
بأمرين: أن تكون يك الحجر . وأن يكون الذي يريد 
التزوج قد دخل بالأم. قلا تحرم بوجو أحد 
الشرطين” . 

ولا تبدو صحة هذا الإجماع الذي ذكره ابن 
حجر. واعتباره. مع وجود خلاة 
فقهاء الصحابة الأجلاء. 


حابيين من 


المراد من الدخول: 
اختلف العلماء خ المراد من الدخول الذي 
يحصل به التحريم. الوارد لك قوله -تعالى- من 


نْسْأئكَمْ اللآتي دخلثم بهن فإن لم تكونُواً دخلثم 
بهن فلا جنا عليكم4"'. على قولين”' 


القول الأول: الوطء. ققط. وهذا 


يتعلق بها فساد الصوم: والإحرام. ووجوب 
الانمتسال. غلا تلحق بالجماعا*. 

القول الثاني: أنالمراد بالدخول: الوطه 
والأسباب الماعية اليه- كالنمس بلذة, ونذة 
أحدهما إلى فرج الآخر بلذة. والقبلة بلذة - وإن 
حكم هذه الأسباب حكم الوطء 4 التحريم. وإلى 
هذا ذهب الحنغفية والمال ية- وهورواية عند 
الحنابلة - على خلاف يك التنصيل. 

قال المننية: هذا إذ! لم ينل فإن أنزل لم 
يترتب على ما تقدم تحريم: لآنه بالإنزال تبين أنه 
غير عفنض الى الوطءا”:. 

فعلى هذا القول اذا نظر الرجل إلى فرج المرأة 
عقد عليها بلذة. ثم فارقها قبل الدخول 
المعروف. فإن أمّها تحرم عليه. ولا يجوز له أن 
يتزوج منها. 


الذي 


زوجها. يقوم معام الدخول!”. 


قال: "إذا نظر الرجل 
إلى فرج امرأة حرمت عليه أمّها وابنتها””. 


50 
وبما روي أن النبي 
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لي 


ولأنه استمتاع بمباشرة. كالوطه' '”. 
الترجيع: 
والظاهر 


أن الراجح ما ذهب إليه أصحاب 


القول الأول من أن المراد بالدخول هو الوطء؛ لأنه 
المتيادر من الدخول.- وتحريم امرأة على رجل. لا 
بد أن يكون بنصن. ولا يوجد نصّ؛ إذ ما استدل به 


أصحاب القول من حديث لا يصلح للاحتجاج 
يه 

وما علّلوا به من الاحتياط غير واضح. ذفيه 
الحتواطة بكيق لايكون كد كزوج نالك الرضل من 
ابنة تلك المرأة. أما إذا كان متزوجا بها فيه 
هدم لزوجية قائمة. مع ما يترتب على هذا 
الإثغاء من مضار. كان الأولى والاحتياط أن 

ثم هذا الاحتياط ما مداأه” من يطلم على ما 
توسع فيه من قال بالتحريم لا يجد ضابطًا يحدّ 
هذا الاحتياط. ومن ثم فهم خد اختلموا ل ضبما 
ماهو من مقدمات الوطء: النظر بلذة! النظر الى 
أي موضع من الجسم يُحَرّم؟ ثم اللذة! ما مقدار 
هذه اللذة؟ كُمّ اللمس! 
طروء المحرم 


اذا طرأ سيب من أسباب التحريم بعد العتد. 


قطع النكاح. فلو وطن رجل أم زوجته. أو ابنتها 


بشبهة. انفسخ نكاحه من زوجته. وحرمت عليه' 


المسألة الثالثة 


حش تنكخ روجا غَيْرهُ كُإن طَلَعَهَا قلا جِتَاخ 
عَليّهما أن يشر جناي:*. 


فلكى تحلّ المطلقة ثلانًا لزوجها الأول. قلا بد 


زوجًا أخر - كما موصريح خ الآية 
والحديت. ولا بد أن يطأها الزوج الثاني. كما هو 
صريح ب الحديث. 

وشرط الوطه قال به جمهور العلماء. وخالت 


كي سكيد ين المسيب: كقد رون داود بن أبن هله 


عن سعيد بن الممْسَيبِ - 3 المطلقة ثلانًا ثم تتزوج 
- قال سعيدٌ: "أما الناس فيقولون: حتى يجامعها. 
وأما أنا. فإني أقول: إذا تزوجها بتزوج صحيح. لا 
يريد بذلك إحلالاً. فلا بأس أن يتزوجها الأور 3 

وحكى ابن الجوزي أن داوذ وافق سعيدًا على 
هذاه 

وحجته: أن الله تعالى - علق الحلّ على اننكاح. 

وح 4 
والنكاح لم يرد ب القرآن الكريم الآ ! 536 

وهو قول سليم ووجيه. نولا ورودٌ السنة بخلاهه. 


وهو حديث عائشة المتقدم. 


خلاف ما يحكى عنه. فبعيد أن 
يجالقه جنا رو امعد يم 


مرفوعا. عط 


وسند قول سعيد السابق صحيع' "'. أما الطر 
أوردها ابن كثير. وذيها يي 
أعلها ابن حجر. وذكر قدحّ النسائي فيها. وذكر أن 
ممأ يُضُعدٌ / 1 


يزيد رواية سعيد الضعيفةٌ ضعشًا. لا البكس. 
فلل سعيدًا لم يبلنه الحديث. فأخذ يظاهر 

القرآن الكريم. كما يدل على هذا سياق قوله”: 

آما الناس فيقولون: حتى يجامعها. أما أنا. فإني 


ذا الثول بعد اطلاعه على 


اشفر حعيون الملمكء أن يقون عا الوظه بخ 


شد يح: لأن الآية علقت الحلّ بنكاح زوج. 
والزوجية لا تكون الآ بالعقد الصحيه!"'. 


واشرط المالكية”". والأمامية ‏ قول”” أن 
يكون الواطن بالفًا. وخالفهم الجمهور. الوا إن 
وطاء الصبي القادر على الجماع يقع به الحل"". 

واشترط العلماء - أيضا- أن يكين وطؤه 
لزوجته حلالاً. وهذا الشرط يحتاج الى تفصيل: 

أما وطؤها خ الدبر فقد اتفقوا على أنه لا 
كحلهاة *. وما وطؤما ب الشيل. فهو أها أن تكون 
مع عقد فاسد. أو مع عقد صحيع. أودون عد وهو 
الزنى. 


وقد تقدم أنه لا بدَ من العقد- وهو اجماع - كما 


تقدم حكم العقد الفاسد. واختلفوا # الوطده 
الحرام مع العقد الصحيح. من النوع الآخر- 
كالوطء كك الحيض. أو صوم الفرض. أو الإحرام: 
فقال مالك. وأحمد. ابن حزم: لا يُحلنّها الوطه 
الحرام: لأنه وطء محرم لحق الله - تعالى- ظظلم 
تحل به. كالوطء كك العقد الفأسد. 
وقال أبو حنينة. والشافمي. وابن الماجشون من 
المالكية. وأبن قدامة من الحنابلة: يَحلّها الوطه 
الحرام: لأنْ الآية اشترطت نكاحًا - وقد وجد - 
والحديث اشترط وطئًا - وقد وجد. ولأنه وطه 2 
نكاح صحيح. 2 محل الوط . فأشيه الوطء الحلال. 
وذكر الحنابلة أنه إذ! كان الوطه المحرم لحشّها 
- كأن كانت مريضة تتأذى به. أو وطتها 2 ١‏ 
- إن هذا الوطء يُحلّها. قالوا: لآنّ التحريم هنا لا 
معتى لحق الله فيوا"/, 
وهذًا التعليل قد يصلح للصورة الأولى. لكنه 
شكل مع الصورة الثانية؛ لأن الوطء # المسجد 
ممنوع لحق الله. والله أعلم. 


ولا يشترط الإنزال مع الوطء. وخالف 2# هذا 


فاشترظ الانوال 1 


المسألة الرابعة 

عضول الرجعة 
الطلاق الر جعي هو: أن يطلق الزوج زوجته. بعد 
الدخول بها. ب نكاح صحيح. أقل من ثلاث دون 

عوض. ومازالت المرأة 2 عذتها. 
فالرجعة: إعادة مطلتة. يعد الدخول بها. ل 
نكاحج صحيح. أقل من ثلاث. دون عوض. وما زالت 
المرأة ‏ عدتها. من غير عقد نكاح'” 
فالرجعة إنما تكون لطلقة للاكًا رجعيًا: 


إعادة المطلقة الر جعي 


0 


ى رجعة. وهذه المطلقة 


رجعية. 


ماتعصل به الرجعة 

لا خلاف ك أن الرجعة تحصل بالقول. كتوله: 
راجمتك. ونحوها'”"'. واختلفوا ل حصولها بالقعل 
- كأن يقبلها. أو يجامعها - على قولين: 
ة بالشعل. كما 


القول الأول: تحمل الرب 


ل بالقول. وإنى هذا ذهب ا 


لحنفية. والمانكية 
والحنابلة. وجمع من ششتهاء السلف. 


؟- قوله - تعالى-: لإواذا طُلقثُم النساء فبلفن 


أجِلهن فأمسكومن بمغروف)''. وقوله - تعالى: 


ف 


«الطلاق مزتان فَإِمُساك بمفروف)” 
اكا. والإمساك يكون 


ى القرآن الرجعة! 


الحنابلة. ووجه هذا القول: ان الرجعة استباحة 
بضع. يصع بالشول. فلم يصح بالفعل- مع القدرة 
على القول - كالنكاح. 
الفعل الذي تخصل به الرجعة 
الذين قالوا: إن الرجعة تحصل بالفمل اختلفوا 
2 النعل الذي تحصل به الرجعة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تحصل الرجعة بكل ضمل يدل على 
الرجعة. كأن يجامعها. أو يمس شيئًا من أعضائها . 
أو ينظر الى فرهيا بشهوة: 


واء أنوى بذلكء 


الرجعة. أم نم ينوها. والى هذا ذهب الحننية. وهو 
رواية عن أحمد ك الوطه. خاصة. 


ووجه هذا القول: أنْ الرجعة استدامة النكاح. 


فتحصل بكل نعل يختص بالنكاح. والشعل الذي 


يختص بالنكاح: هو لفعل الذي لا يجل إلا بالتكاج. 
وما تقدم من الأفمال لا تحل إلا بالنكاح. ولو لم 
تجعل رجعة لكان مرتكيًا للإثم. 


القولالثاني: تد 


لى الرجعة بالفعل. 


. بشرط أن تكون بنية. 


تقول الكالك 2 
الأفعال. الا بالوطء. سوا 
لم ينوها. وأما سائر الأفمال - 
أو نظر. فلا تحصل به الرجعة. وإلى هذا ذهب 
الحنابلة. 

ووجه اعتبارهم الوطء رجعة: قياس العدة على 
مدّة الإيلاء. بجامع أن كلاً منهما مدة يُُعْضي 
. والإيلاء يرفع بالوطء. فكذلك 
. أوقياس الوطء لخ العدة عا 


الإيلاء. بجامع أنهها وطء # مدة يُضي انتهاؤها 


الوطء لك عدة 


إلى بينونة. 
ووجه عدم اعتبار غير الوطء رجعة: أن غير 
الوطء فعل لا يتعلق يه ايجاب عدة. ولا مهر. وظم 
تحصل به الرجعة. كالنظر!". 
المسألة الخامسة 
ا 
و جربا دمقره 


العدة: الإحصاء. يقالل: عددت الشيء عدة: 


نى زوال النكاج 


والاستمتاع له دخل كبير لك وجوب العدة. 


وعدمه. قال- تعالى-: ؤياأَيْهًا الذين آمَنُوا إِذا 
ف ْثُمْ المؤمئات كُمْ 0 هْنْ من قَبْل أن 
حُمِسُومْنَ فما لَعْمْ ملَيْهِنَ من مدة تُحْتدُونَهَا 


فَمَتُعُوهن وشرخوهن سراحًا جمياا 4 
فتد ذكرت الآية أن الطلاق قبل المس لا يوجب 


العذة. 


أن المرأة التي دخل بها 
. تجب عليها العدة. سواء 
ء آكان عقد النكاح 


أشهر والقائي لم يحض 4" 5 

كما أجمع العلماء على عدم وجوب العدة على 
المرأة التي فارقها زوجها. بغير موت: قبل الدخول 
الحقيقي. وقبل الخلوة": لأية البقرة. ولأنّ العدّ 


اذ غير الوفاة تجب لبراءة الرحم. وقد تيقنا هنا 


من براءة الرحم. 
ولا شرق 2 هذا بين الوطء الحلال. أو الحرام 
كأن يطأها بك نهار رمضان. أو حاتضا. أو مُخْرمة. 


تحت عنوان (موائع الاستمتا 
ليه). وكان بحكًا طويل 


*. اين عابدين. رد المحتار [؟/+ 


المحتاج (/-58). | 


11-1 الشرنيني. مقتني 


رجل على امرأة 
إنيه غيرها. فيملأها. فإنه يجب 
عليه الصداق. ويرجع بالصداق على من غرّه. 

ي [لاممخت-فخة): 


؟. قال ابن قدامة ث المفني إن المرأة تملك 


الصداق الم وف قول عامة أمل العلم. إلا أنه حكني 


وسواء أكان الوطء لك 


كما أن العذة تجب بوطه الزوج الصغير مادام 
يولد مثله. وتجب على الصغيرة إذا وطنت. وكانت 
تطيق الوطه. وان كانت ممن لآ يمكن حملهاا'"'. 

وآما الاستمتاغ بغير الوطء - كالقبلة والضمة - 
فقد صرح المالكية والحنابلة بأنهلا ي 


العدّة"*'. ولم أجد لفيرهم تصريحا بهذا. 


غير القيل والدبر. لكن لعل هذه الأمور داخلة 3 
ام الخلوة عند من يقول بها: لأنها عادة لا تكون 
الا مع الخلوة. 
والذي يبدو أنْ الوطء # الدبر. والاستمتاع 
بقضاء الشهوة كك غير القبل لا يوجبان العدّة: لأنْ 
الأصل شك العدّة لل الطلاق أنها لبراءة الرحم. أو 
الغالب فيها ذلك' *'. واستمتاع من هذا النوع ئيس 
بيالاً إلى الحمل يحيثا: ههو أظبه يالك 


وقد تقدم ؤي المسألة الأولى أن من العلماء مر 


ة والقبلة. 


يرى الخلوة كالدخول يك 


+ اليوم مل أنها تملك : 
:١5/5‏ ). وللمائلكية ثلاتة 
انقاش لتها تبلا 
الشائف: الصيد اق يهب 
نه بالطلاق قبل 
جميعه بالدخول: معللين لذئك بأن 


الارتداد. ولا نصمه بالطلاق. انظر: ابن رشد الجد. 


المقدمات (888-279/1) الد 


الكبير(5-0/5) 


الحطاب). مو 
(5720) الشر 
قدامة. المم 
رمت 

”. الدردير. الشرح الكبير (؟/0٠5)‏ المواق. التاج والإكليل. 


الحطاب. مزاهب الحليل (6-1/5) ابن قدامة. الشرح 


:0 +05) الرملي نهاية 


ي. منني المحتاج (؟/:؟5). 


النووي 


المحتاج (511/5) الشر 


لا. هذا التعليل يزرده الحتابلة لعدم وجوب المهر بانزذ 


الدير. ولبله يرد هنا. ابن قدامة. انشرح الك 
(كرموم 

انهداية. ابن الهمام. ضح القدير (718/2) 
شي. الدر المختار. 'بن عابدين. رد المحثار 
0 


ة [755/8] الشربية ني اللحتاج 


نووي. الروض 


يه 


شيبة (553/1). كال أحمد 


رواه حنطلة خلاف ما 


١ )"2/1( مانن‎ 


مسائل الإمام أحمد 
كنف( 


(5/:؟") اين حجر . فتع الباري (55/5:). 


البقرة: 5597 
. الشربيني. مغني المحتاج عر 


18 الباجي. 1 


يعر 
16 . ابن قداعة ل خفن 


ل الشافسي ل القديم. لكن الشافعية اختشَوا ل 


بهذا المعنى. ومنهم 


الماوردي. الحاوي 


1 الموطأ [*3*42- 224) الباجر . الملتقى (9- 5 


8 الياجي 
انظر: أبن رشيد الحفيد. بداية المجنهد (17/5)- هذاء 
ويجعل المالكية الخلوة حكمها حكم الدخول ب إيجاب 


المعدة. كما سيأتي # العدة 


لمنتقي (+/؟15). وغ المزهب أقوال أخرى 


للجتيد (90/5). 


المفني (5/ 055-) البهوتي. كف الققاع 


القدير (11-512/9؟) 
المحتار (79 11ت 150 
بي (3/ 7507) اين قدامة. الشرح الكبير . 
المرداوي الإنضاف [ذعرويه :4 االبوعوني. عقف 
التناع (دتيك كا 1100 ١‏ 


و ابن علي الجواهر (34-309/5). الدردير الشرج 


الكبير (8/9ة: 
4». البشرة: 1597 


ان 1 إل 


كني يكنا الس عاق ] ارسي 


(/777) ابن 3 


(777/5). أبن قدامة. الشرح الكبير 0 
ف الشناع .]١17١/6(‏ وانظر المصادر 


© ايبن قداعة الو امة. المنة 


١؟.‏ النساء- ++ 
"*. يهذا إجماع. ابن رشيد الحفيد . البداية ([5/5؟). نكن 
فيما عدا أم الزوجة من الرضاع. كما تقدم. 


**. ريّه يربّْه ربا: 4 الأصل - مصدر. ومعناه: التربية: وهو 


4". أبن قدامة. المغني (5/ 353) ابن شاس. عقد الجزاهر 
(؟/58!. اين جزي. القوانين الشتهية (ص: هلال :18) 
ابن تيمية. مجموع الفتاوى (52/59), 

0. الغرطبي. الجامع لأحكام القرآن ( )٠١5/0‏ الجخصاص. 
أحكام القرآن (117/7) الباجي. المننقى (505/5) 
الكاساني. بدائع الصنائع (558/7؟). ابن قدامة. المغني 
(3/ 015) ابن شاس. عقد الجوامر (782/5). ابن 


101 : 
المرأة.. الخ (5/رس١1١()‏ وا بيهتي (11:/7). وام 
إليه الألباني ل إرواء النليل 


الاك ألباني. 
5. القرطبي. الجامع لأحكام الشرآن )1١7/0(‏ الجصاص. 
أحكام القرآن (9/9؟١)‏ الباجي. المننقي (9/؟:5). 


88. التساء: 75 


الكاساني. بدائع الصنائع( 788/5). 

..٠‏ ابن حزم. المحلى (3/؟5١.‏ مسألة: 1814) الخصاص. 
أحكام القرآن (1/7؟1) ابن قدامة. المنني (954/1). 

١؛.‏ انظر: ابن حزم. المحلى )١45/3(‏ مسألة: 835م١)‏ 
الجصاص. أحكام القسرأن (8/لا؟١)‏ الماوردي. 
الحاوي (57/5) ابن قدامة. المغني (تر636). 0 


27 ابن قدامة. خفني (016/1). ابن حزم. المحلى 
(4/,ة15. مسألة:1454) ابن شاس. عقد الجوامر 
("/8؟). ابن جزي. القوانين النفهية (ص: -١14‏ 
1١‏ )ابن تيمية. مجموع النتاوى (؟10/5). 

ا امسا 


+:. الجصاص. أحكام القرأن (5/؟؟1) 

4 أخرجه البخاري. نكاح. باب (وَرَبَائيْكُمْ اللآتي في 
اخجُوركم4 (5/ح:23207). وقوليا (بمخلية) أي ليست 
بعنشغردة بك. ولا خالية من ضرة. اين حجر. فتح البارني 
لمعيل 

؟. مصلف عبد الرزاق (ترح::85١858-1١1)‏ ابن قدامة. 

المفقي (313/5) ابن حزم., المحلى (1114-149/5, 

مسألة: 1878) ابن حجر. ختح الباري (198/4]. وقد 


صحح الآثرين ابن حجر © فتع البارق: 
7ه القساء: 57, 
8. وهي عند البخاري (/ج:1١01)‏ 
4 المحلى [146-145/5. مسألة 14) ابن حجر. فتح 
الباري (144/3). ولم أرَ من روى عن صحابي آخر 
©5. فتح الباري (ة/رةة١)‏ 


النساء: 09 

*6. ابن العربي. أحكام القرآن (١/74؟)‏ حيث ذكر 
الاختلاف ف المراد من (الدخول) 

؟0. النووي. الروضة(؟11-؟1١)‏ ابن قدامة. الممز 
(481-275/5) المرداوي. الإتنتصاف ( 58 
البهوتي. كشاف القتاع (5//ا-78) ابن حزم. المحلى 
زذ14ثا سالةفكه ): 

4 الميرغينائي. الهداية (*ثر١؟3).‏ 

© المرخيناني. الهداية. مع هتح التدير. البابرتي. العناية 

لداع الحصكني. الدر المختار. مع رد المحتار 

(51/6--565) البغدادي. المعونة(8419.814/7) ابن 

(578/1) الدردير الشرح الكبير 

وقي (81/7؟) المواق. التاج 
روضة (115/90-+11). اين 
قدامة. المغني (1/ 281-91/5), المرداوي. الإنصاف 

1 00 


العربي. أحكام ال 


و عاشي ة الى 


66. ابن حزم. المحلى .١114/4(‏ مسألة: 14835) 
6. [78] ألخرجه الدارقنطي[ ”رح: 
بد الله بن : 
اجد!. وانظر: الستن الكيرى .)17١/0(‏ 
[13] أخرجه ١‏ 
هائن. أو أبي هانئ. وقد ضعفه البيهقي. لانقطاعه. 


64؟) عن علتمة. عن 
مود . موقومًا. قال : 


نقانهة اسشاده د 


السنن(7/ 107١‏ ) من حديث أم 


وجهالة ل بعض رواته. 
المبرغيناني. الهداية (1*0/5) 
.٠‏ البندادي. المعونة( 5 836). 


. ابن قدامة. المفنيى (5/ 340) 


المحصل (ثثر:؟؟). 
: معا يثبت به التجريع: مس 
الجسع. ونظر المرأة إلى ذكر 
والرجل إلى فرج المرأة الداخلي لا الخا 


النطر فنيه خلاف. والمذهب يقوم مقام التحريم. 
4. ابن شاس. عقد الجواهر (5/::). ابن قداعة. 
المفني(071/5) الشر مغني المحتاج (396/5). 

5 البكرة: + 

] متفق عليه: البخاري. الشهادات. شهادة 
المختيئ. .الخ (5ارح:5155؟) و ومسلم . نكاح. لا تحل المطلقة 
ثلاثا...الخ ("/رح +415. وخية الكري: »طوّته: أي 


طرقه وحاشيته. وجمعها مدب مثال غرفة وغرف. 


أرادت أنه رنو,. مثل طرف الثوب. لايفني عنها 
انظر: ابن الأثير. النهاية. مادة: (هدب) ال 
المصباح المثير. مادة (طرر. كفف. هدب) 


51. اين حزم. المحلى (17/5:. مسألة: 1356), 


58. ابن حجر يف طتح الباري (30/8:) ونبه إليه -أيضًا- 


لق (75/5) كما نسبه الزيلس 


. تفسير أبن كثير 720/1 -580). 
.١‏ صحة ابن حجر لك فتح الباري (100/5). 
”7 الصدر السابق. 


*". ذكر ابن نجيم ل البحر الراتق (51/4) والعيني 


) وابن عابدين يك رد المحتار 
أبي الرجاء مخثار بن محمود 


ني. ممختصرد. مع الحاري [ 555/1 520 
والشالفة 

/. الدردير. الشرح الكبير (190/5) 

8 العاملي. مسائك الأفهام (/150). 


15. المرغيناني. الهداية. مع فتع القدير. [+/55) المزني. 


الروضة 


مختصره. مع الحاوي (١٠/55؟]‏ التوري. 
(/5؟٠)‏ البهوني. كشاف القناع (ه/؟- 


.4١‏ الماوردي. الحاوي (١٠/7907؟)ابن‏ قدامة. الشرح الكبير 
لي ” 
١‏ الزيل من الحقائق (05/8؟) القاضي. المعونة 


(451855/9) ابن عيسد البر, الكاخ (9/1؟؛) 


70 


الدردير. الشرح الكبير. مع حاشية الدسوقي 
المزني. مختصره. مع الحاوي (550/00) ابن 
مقنع (128/55).ابن قدامة الشرح الكبير 
ي. كشاف القناع(5/0١؛).‏ ابن 
-16. مسألة؛ -196) 


قدير (؟/55) ابن القبع. زاد المعاد 


قدامة. الة: 


1١) (علرمعح‎ 


5. يعرف الحذ 


غية الرجعة بأنها: استدامةالملك القائم. 
1 إد الزوجة المطلقة للعصمة. من 


اح. من طلا . 5 
ويعرقها الحقابلة بأنها: إعادة مطلقة غير 
8 نيما كاذ عليه . من غير عقد. انظر: الحصكفي 
الدر المختار (559775؟) الدردير. الشرح الكبير (416/9) 


مخصوص. 


/7+8) ات 
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4. ابن رشد الحقيد. البداية (19/7) ابن قدامة. المغشي 
حم 


ناد. الكاساني. بدائع الصنائع (9/5ة 


4. الكاساني. بدائع الصنائم (189/8) الحصكني. الدر 


١ 


.3١‏ ابن الهمام. ف 


المختار (/550) البغدادي. المعونة ( 665/7) ابن جزي, 


القوانين الشتهية (س”؟) الدردير. الث 


دير. الشرح الكبير. مع 


المحتاج 
. كثّاف 


احاشية الدسن: 


(17/5:) الشربيشي 
(59075) ابن قدامة. المنني(285/0؟) البهو 


القناع [52/2؟) اين حزم. المحلى .18/1٠١(‏ مسأئة: 


مقا 


يفسرها بالأيام نفها 
(5/ 85؟) الغيومي. المصباح 


الأحزاب: 3ه 

ذ. البقرة: 552 

. الطلاق:1- 

. ابن جزي, القوانين الفقهية (ص/”١؟)‏ البّهوتي. كشاف 
القناع (ع/رتلاء|. 

. اسن عابدين. رد المحتار (*/9205.905) ابن تجيم. 

النضاد 
آداب الزفاف ع السثّة المطهرة. لمحمد ناصر الدين 


الالباني. دار القلم للنشر والتوزيع؛ دبي. دولة الإمارات 
العربية المتحدة (1495ه/5:كام). 

الإتحاف بتخريع أحاديث الأشراف. للدكتور يدوي عب 
اتصمد الطاهر صالح. دار البحوث للدراسات الإسلامية 
واحياء الترات. الإمارات العربية المتحدة. دبي. الطبعة 
الأول 7-1 امع ودام 

أحكام الشرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله. العروف بان 
العربي (ت45ده) تح. علي محمد البجاوي. مصطفى 
البابي الحلبي. عر . ل؟. 

؟دواء الغليل بك تخريج أحاديث مثار السبيل. لمحعد نأصر 
الدين الأنبائي. اللكنب الاسلامي. بيزوت طا. 
تتم ختخام). 

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عيد الوهاب ين 


نت 497ه). مطيية 


الأم تلإمام أبي عيد الله محمد بن إدرين التشاقبي. 
لات:؛-*ه)خرج أحاديته وعلل عليه: محمود مطرجي. 
دار الكتب العلمية. لبنان. ك١‏ . (78غ اها 56ام). 


ألبحر الرائق. لزين الدين بن نجيم (ت:٠‏ لاذه) دار 
المعرقة. 
بدائع الصنائع ل ترنيب الشرائع. لعلاء الدين اب 


البحر الراتق (558/4. )١185‏ ابن شاس. عند الجواهر 
(08/5؟) ابن رشد الحد. المتدمات ( 000.411 
*65) ابن رشد الحثير. اليداية (ا/ر؟ا-1لا, 4/ا-هم) 
الشرح الكبير (7/ 500 454. 459) الشربيئي. 
المحتاج (5/ :ل؟) الرّملي. النهابة (0ا/ا؟- 
8 المحلي. شرحه على المنهاج مع قليوبي (:/+1 
-4). ابن قدامة, أبنتي (لره44): البيوتي. قساف 
القفاع (م ربد ). وو 7 , 


[ب 3 


الدردير. 


انسح وجب فيه جميع الصداق 
وحردهة المدة حيس سقط الصد اق كلم أو الر بيعب إلا 


نصعه سقطت العدة. ولع أجد للحئفية تصريحًا بنير 


لكونه مُخْرْما. أو غير مُحْرّم. ولا لكونه لب 


. الدردير. الشرح الكبير (174/9) البهوتي. كشاف القناع 


زمر :). 


. ابن قدامة. المنقي (4/20 :). 


ود الكاساني (ت:087ه). الناشر: سعي 
كر اتشي. باكستان. ط١.‏ (778امار: لخلما. 


. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. 


. جامع البيان. محمد بن جرير الطير 


. التاج والإكليل لمختصر خليل. لمحمد بن يوسف بن أبي 


القاسم. المشهور بالمواق (ت:لاذخم) . دار الفكر. ل 


لكام رلكخكام). 


٠‏ . تييين الحقائق. لعشمان بن غلي الزيلعي (ت:5الاه) دار 


المعرقة للطباعة والنشر. 


متصور الحسن بن يوسف بن المطهر اتعروف بالعلامة 
الحلي(ت:57؟) .نح. الشيغ ابراهيم البهادري. طذا . 
(ت-7؟١ه).‏ مكتبة التوحيد. إيران: قم. 


تحفة المحتاج شرح المشهاج. لأحمد بن حجر الهيتمي 


(تالاأهم) مطبعة عصحلنى عحمد. 


نيم للحافظ إسماعيل بن كتير الشرشي 
اكر علي ماد المرفة. 


(ته :9) قدم لهاد. يوسف الرغشلي 


بيروت [18 5 اما/#خدام). 


لصوي 


نيص الحيير. لا ي بن حجر العسقلاني 
(ت:655ه). سححه وعلق عليه: عبد ائله هاشم المدني 
(44 اه عتخام). 


لبعد لتكف). قار 


الحديث. القاهرة. (117اها/اخخام). 


و 


*#.ووضة اتظالبين 


. زاد اللعاد. لمحمد بن أبي يكر. الشهير بابن القيم 


الكو الطريي سد جين طرفة 


ه) دار الفكر للطباعة والنشر 


عاندين (ت 5ه سطانبة عسيكة 
12 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت:8دد] الكت الإبلامي. يروت (4 ةلمر 
ملقلم). 


ا" تام /7 


الجوزية*اتء #اذلاه) . تم 


ناس النقن مطلينة 


السنة المحمدية. مصر. 


. سسطلة الأساديث الفهيحة لحم ناصر الدييز الألباتي. 


قشي الساوف الور اهن عت بمة جنيية: 
تتم رمخخدم) 


+ مدن أب داوه: تسكيمان بن الأشيف السيستاي 


(ت:06؟م) تح. محيي الدين عبد الحميد. 


دآز إعياء 
السنة النبوية. 


اسئن ابن ماجة. لمحمد دن يزيد القزويني (حوعلا5ه). 


تح. محمد هؤاه عيد الباقي. مطيعة عيسى الحلبي. 


سان التوسي. عمد بو عيسى بد شورة الفرسني 


ااه ) تب وتشريج: لحيد محمد شاكر ومحمد فؤاد 


بإبراهيم عوض. مصطفى البابي الحلبي. 


كي 


الخلبي وأولادة. مصير. طلا (89* اهار 11كام). 


قائي على محت ليل. لعبد الباقي بن 


أحيد (أت. كه اهن تخاو الشكر . بسروت. 


81 الشرح الكبير علس مختصر لخليل ,لآ 
الدودير لهذ *اس]ردار القكر للطياعة 
بيروت. 

علا و املس عتي قياف 1 


(ت:87ه ). مطبدة مصطفى 


(لاطلم) 


الحلبي. مصر. الحلبعة الأولى (17974ه/348ام) 


© المناية على الهداية: لبد 


(ت:46لام) مخلبوع بهامش هتح ال 


باين الهمام (ت:51هه) دار إحياء التراث. بيروت 


4. فيض القدير شرح الجامع الصغير لحمد عبد الرؤوق 


اما 


ين تاج 1 بن علي الحدادي المنا 


دار المعرفة. بيروت. ط”. (ذا + اهار 0ظام). 


القاموس المحيط. لمحمد بن يعشوب الفيروز آبادي 


ا(ت:١كه)‏ المطبعة الحسينية. مصر. ط؟(1745م). 


من علماء القرن الخامس انغ 
أحمد. ومحمد سأمي. وعلق عيله علي يحيى معمر. 


.:١‏ كشاف انم 


اخ. للفصور بن يونسر ى البعوتي 
(ت:51١٠ه)‏ مطبعة الحكومة. مكة المكرمة (544ام]. 


اهيم بن محمد بن عبد الله بن 


لح (ت::خاه) المكتب الإسلاءس. بيرت 


و الى . يل اين أنحسبد ين 


+ عسلد الإعلم أحمد. [بقم واه ني شعي ١‏ 


يعد عيه الغقاو سفيمان اليد 


العلمية. لينان. 


؛. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. لزين الديئ 


العاملي (ت:8ةى) مؤسة المعارف الإسلاعية. طا. 


(تتاده), 


وآخرين. مؤسسة الرسالة. بيروت. طأ١‏ . (1517ه/ 
تككام). 


. مسد الإمام أحمد. لأحمد بن حثبل الشيياتي 


ا(ت:1؟؟ه). المكتب الإسلاعي للطباهة والنشر. بيروت 
(مدكام). 


:. المصباح الختير. لأحمد بن محمد علي الشيومي المقري 


زح الام ) مكتبة لبنان (19419ام). 


لاقف لعب الللاين أسمم بن معي بن قدامة 


(ت:١٠1ه).‏ مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 


©5. مغلي المحتاج. لمحمد الخطيب الشربيني (ت“لالاذهم) 
بابس ةمس طن النطين: صر [قع ا ار قة عاد 

.١‏ المشردات. للحسين بن محمد الأصنهاني (ت:؟١0ه)‏ . تع 

. محمد سيد كيلاني. دار المعركة 


67. مواهب الجليل. محمد بن بن عبد الر 
المنربي. المعروف بالحطّاب (ت:64ذم) . دار الفكر.ط". 
300322 
*4. نهاية المحتاج. 1 بن آبى الميلاس الوملى 
٠ه)‏ دار القكر للطياعة والنشر. بيروت. الطبعة 
لأخيرة. (104اهار1هخام). 


4*. النهاية 2 غريب الحديث. لمجد الدين المبارك بن محمد 


الجزري بن الأثير (ت:10ه)تح. طاهر أحمد الزاوي. 
ومحمود الطئاجي. دار احياء الكتب العربية, ع 


الحلبي. طا. (785 1م كخام). 


بكر المرغيناني زت: اخقص). دار 


يسمي 


إحياء التراث العربي. لبنان. 


الرحلة في طلب الحديث 


المقدمة: 


د. فاضل إسماعيل خليل 


اجامعة اليدصرة - العراق 


تتميز الحضارات الانسانية بمقدار ما ييذل ثبتائها من العطاء والابداع... ومن أعظم 


ما تسمو به حضارتنا العربية - الاسلامية هو ذلك البناء الخلاق 2 مختلف امجالات» 


وعلى كافة المستويات السياسية والاجتماعية والديتية والعلمية وغيرها. . 


وقد بذل العلماء الأوائل جهودًا كبيرة 2 


المسيرة العلمية والإنسانية. وتوطيد دعائم دينثًا 
الحنيف: عفيدة وفقيًا ويحدينا وشعراوادناك.. 


رحلاتهم وأسفارهم للبحث عن الحديث. وحفظ 
وتدوينه. والمحافظة عليه من الدسائس والأكاذيب 
لوجد العجب العجاب. 

ولأيقن أنه يقف أمام مفخرة إنسانية لا نظير 
لها لك أمة من الأمم. 

ولقد سعدت بالبحث عن (الرحلة # طلم 
الحديث) . فتعرفت مساعى الصحابة. رضوان ائله 


ليهم. شك جمم الحديث من أفواه الحفاظ 


الصحابة. الذين سمعوا من رسول الله” مباشرة. 
جهود علماء 


وتتبعه ا آفاق المعمورة ووقفت 


الحديث وحفاظه من التابعين وتا ذلك كله 
بثو من التابعين وتابعيهم + 


يف والتمييز بين 


مع التبويب والتدوين والت 
الروايات الثابتة وغيرها... 

وتعرضت من خلال البحث إلى بواعث الرحلة 
وذوائدها وآدابها. ثم أخذت من كل عصر نموذجا 
يتجسد من خلاله حجم الجهود الميذولة بهذا 
ها (ذات نمط 


!ل ع 


و ذه الدراسة بوء 


تاريخي). فهي إطلالة مشرقة على ذلك الع 


الزاهر بمعانيه الحضارية والابداعية. وقد جاءت 
تلبحث ف ملا 


ب الحديث تحت 


الغفقرات 


- تعريف الرحلة ‏ اللغة والاصطلاح. 
- تاريخ الرحلات. 


- موقف الما اء من الرحلة. 


- بواعث الرحلة. 

- فوائد الرحلة. 

- آداب الرحلة 

- تكوين الرحلات. 

- معاثاة الرحلة. 

- نماذج من رحلات المحدثين. 

وهذا هو جهد المقل. والله ولي التوفيق. 
تعريف الرحلة في اللفة والاصطلاح 
الرحلة لغة: 

ريط العرب ك لغتهم بين الدواب 
عليها وبين مفهوم الرحلة بصورة عامة. فاخذوا 


التي يرحلون 


كلمة ' الرحلة من هذا المعلى ... قال ابن منظور 2 
لان العرب:3 

ناقة رحيلة أي شديدة قوية على السير. وجمل 
رحيل وبعير ذو رحلة. ورحلة إذا كان قويًا على أن 
يرحل . وارتحل اليعير رحلة. سار فمضى. ثم جرى 
ذلك .2 المفطق حتى يل ارتحل القوم عن المكان 
ارتحالاً. ورحل عن المكأن يرحل. وهو راحل. 
والرحلة اسم للإرتحال والسير: يقال 
ورحل فلان وارتحل وترحل بمعنى انتقل وراحلت 
فلانا إذا عاونته على رحلته وارحلته إذ!ا أعطيته 


راحلة. 


: دنت رحلتنا. 


فالرحلة إذَّا جاء مفهومها من ارتحال البعير: 
لأنه واسطة النقل. والرحل أيضًا مركب اليعير. وما 


على ظهرها من الأوعية. و الآية الكريمة: ظفْلَمًا 


جَمْرْهُم يِجْهَازمِمَ جَمْن السْقَايَة في رَحُلٍ 


أخيه)'''. #«وقالَ 
رحالهم». 
الرحلة اصطلاحا؛: 


انه اجْغْلواً بضاعتهم في 


عرفت الرحلة بأنها: الانتقال من بلد إلى آخر 


من أجل الحصول علس الحديث وعلو الإسناد 
والوقوف على أحوال الرجال. 
تاريخ الرحلات: 

جيل الإنسان على الأسفار بحثًا عن الرزق أو 
ليا للعلم بشتى فروعه. أو للترويح عن الت 
وكان ذلك دأب الإن أن منذ أن خلقه ائله سبحانه 
وتعالى على وجه البسيطة. وقد بين ذلك بآيات 

يمة ترددت بها كلماتا 1... افوا 
وغيرهما. 

«اوآن ليس للإنسان إنَا ما سعى + وَأنْ سَفْيْهُ 


ؤت بزعا 


امو اندي جَغْل لكُم الْأَرْضْ ذلولاً فَامْشُوا في 
مُتاكيهًا وَكُلُوا من رَزْقه4". 

وكان الإنسان مجبولاً على السفر بحمًا عن 
الطعام والماء بالأخص 4 الظروف القاسية. وهذا 
هو شأن البدو إذا كانوا يرتحلون من مكان إلى آخر 
طليًا للعشب والما.. ومن أجل الحصول على الطعام 
كما ارتحل أهوة يوسف من فلسطين إلى مصر 

ندها حدكت المجاعة التى أشير عنها القران 


الكريم..... (وَجَاء إِحُوَةٌ يُوسْفْ فَدَخْلُوا عَلْيُه 


فَمَرْفْهمْوَهم له متعزون + وَنشًا جَهْزْهُم 


وقد نشأت من ذلك التجارة وانتظمت بين 


البلدان والأمم. وكانت التجارة الركيزة الثانية 
مو م الحج. 


نة: ورحلة الشتاء إلى 


لافتصاد قريش ومعيشتهم ب 


فكانوا يرتحلون رحلتين ب |1 


اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام تشتري قريش 


فيها وتبيع وتربح ربحا كبيرًا. 


يرها ل وضع 


مادي جيد. وصارت مكة # ذلك العهد مركرًا 
تجاريًا وماليًا مرموقًا ب المجاز وسوفًا لتبادل 
السلع'"'. وقد من الله سبحانه وتعانى على قريش 
ها لهم. فقال 


سورة قريش: ظالإيناف قريش 


يتلك المنزلة التى ب بحانه وتعالى 


الشئاء وَالصّيْف ٠‏ فُلْيَعْبدُوا رب هذا الْبِيْتَ يي 
ادي أطفمهم من جوع وأمنهم من خؤى4. 
أما الرحلات يك طلب العلم فيخبرنا القرآن 


1 و1 
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البحر باحنًا عن العبد الصالح. قال تعال . 


قال موسى لفثاه لا أبْرْح ختى بلغ مَجْمْع 
الْبْحْرَيْنَ أو أملضن حَفَبًا.... قان له مُوسى هل 
بعك ملى أن تعنمن مما علْطْت رشنا4'". 


وجاء ل صحيح البخاري أن ابن عباس تمارى 
هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري ‏ صاحب 
موسى. قال ابن عباس هو خضر. ضمر بهما أبِيّ بن 
باقدهاة: ابن عباس < 1 


وصاحبي هذا 2 صاحب مو 


معت رسول الله( يتيق) يقول: 


إسرائيل جاءه رجل ثقال: 


هل تعلم احد أعلم منك5 قال موسى لا. فأوحى الله 
إلى موسى بلى عبدنا خضر. أل السبيل إلية. 
فجعل الله له الحوت آية. وقيل له؛ اذا فقدت 
الحوت فارجع فإنك ستلهاه... الحديث''''. وقد 
اهتم العرب والمسلمون بالرحلة لأهميتها يخ توسيع 
مداركهم والإطلاع على البلاد التي أ بححت يفطي 
الإسلام بلادهم. ولم تكن كذلك قبل أن يشع نور 
الإسلام عليها فدونوا مشاهداتهم وانطباعاتهم 2 


ود عط 


أما الرحلة ل للب الحديث تقد اتخذت شكلا 
أشو 31 افتاؤت بجعدد زرحلة الحدث الى امدق 


والأمصار. بل تكررت رحلاته إلى المدينة التي 


زارها من قبل فكانت رحلة المحدث تبنا لضرورة 


الأمر على الساعي. وتحمله المشاق بالأجر العظيم 
من الله سبحاته وتعالى. وأنه يثيب طالب العلم 
على مسعاه. شعن أبي أمامة الباهلي أن النبي 
انكريم() قال: عليكم بهذا العلم قبل أن 
. ثم قال: العالم والمثعط 


يقيض. وقبل أن يرطع 


سائر الناس بعد. 
انها ار 
وك رواية إن العالع والمتعلم شريكان بك الآجر ولا 

يسائر الناس بعد.وخخ 1 


ذ) قال سمعت رسول الله (: 


طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طر ب 5 
الجنة. وان الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم. وان العالع ليستغفر له من ك السماوات ومن 
الأرض والحيتان 2 جوف الماء. وإن فضل العالم 


لى العابد كفضل التمر ليلة البدر على سائر 


الكواكب. وان العلماء ورثة 


يؤرثوا دينارًا ولا درهمًا. ورثوا العلم. من أخذه 
أخذ بحظ وافر”. 

لقد كانت الأحاديث النبوية الشريفة يتداولها 
الصحابة فيما بينهم ويتذاكرونها. وكان كل 
صحابي مدرسة كاملة بما يحمله من علم ومعرقة. 
وما يتحلى يه من ردح الخير والمحبة والإخلاص. 
وقد لازم كل صحابي تلاميذ من الجيل الثاني 
عرفوا بالتابعين. ولما انتشر الإسلام خارج الجزيرة 
العربية. وكانت معظمها ت 


استوطنت أعداد كبيرة منهم #4 الأمصار المفتوحة 


ت قيادة الصحابة 


والمدن القديمة والمستحدثة. قفي إحصائيات المؤرخ 
محمد بن سعد البصري (ت١٠1اه)‏ من خلال 
تراجم الصحاية الذين استوطنوا المدن والأقاليم 


الإسلامية المعروفة, فهم موزعون كالآتي:- 


اليصرة ‏ (16:0), 
الكوفة لاسن 
الشام اللنش يك 
مصر تللق 

خراسان ‏ (6, 
اليمن ١‏ (00) ل 

الجزيرة ‏ (0) 0 
الطائف 002000 
البحرين ‏ (40) 1 


واكتفي بهذه النماذج وأحيل القراء إلى كتاب 
الطيقات الكبرى لابن يعد. للوقوف على وجودهم 
لذ بقية الأقاليم والمدن. 

ونا كان الحديث الشريف يشكل ركثًا مهمًّا من 
آركان الشريعة الإسلامية. فهو الذي يفير الكثي 


عن النصوص القرآنية ود لها؛ لذلك احتاج 


الداعي - ومنهم الصحاية - إلى تتبع الحديث لحل 
الإشكالات والمسائل المستحدثة. وللرد على 
استفسارات السلمين. ممن أدرك عصر النبوة. 
ومن لم يدركها. نذلك دعت الحاجة إلى الرحلة ‏ 
طلب الحديث إلى مواطن الصحابة الجديدة. 
وهكذا رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر 


فلما قدم . أخبروا عقبة فخرج إليه. 
فقال له أبو أيوب: حديثًا ما سمعته من رسول الله 
ستر المسلم. لم يبق آحد سمعه غيرك: قال 
ت من رسول الله (يَيِْ) يقول: "من ستر مسلمًا 
على خزية ستره الله إلى يوم القيامة". فأتى أبو 
أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل 
رحلها”!. وابتاع الصحابي الجليل جابر بن عبد 
الله الأنصاري (تهه) بعيرًا وشدّ عليه رحلة 
وسار شهرًا حتى قدم الشام يسأل عيد الله بن 
أئيس عن حديث القصاص. كما رحل إلى مصر 3 
حديث بلفه عن مسلمة بن مخلد فسأله عنه فآخبره 
به ثم رجعأ*". وعن بسر بن عيد الله الحضرمي 
قال: "أن 


الحديث الواحد لأسمعه!“*). وقال سعيد بن المسي 


نت لأركب الى م والأمصار كك 


(ت؛ةه)' أن كنت لأسير الأيام والليالي ل طلب 
الحديث الواحد”*. وعن أبي قلابة الجرمي 
البصري قال: 'قمت .ف المدينة ثلانًا مالي بها 
حاجة الأ رَجِل عنده حديث واحد لأسمعه منه”". 
ومن يراجع تراجم الصحابة المكثرين من الحديث 
والتابعين المشهورين. كعروة بن الزبير والزهري. 
وسعيد بن المسيب. يلمس ما بذله المحدّثون 2 تلا 
المدة من جهد لك سبيل رواية الحديث الشريف. 


كما سنرى ذلك لاحمًا ب قادم البحث إن شاء الله 


موقف العلماء من الرحلة: 

على الرغم من بدء الرحلة لي طلب الحديث ل 
عصور متقدمة متذ عصر الصحابة والتابعين الا 
أن بعض المحدثين يرى عدم وجوب الرحلة بذ طب 
الحديث. ويرون ان النهاية المج 
أحاديث قد يكون أكثرها من الروايات الضعيفة. 
وفاتدتها قليلة لا تتطللب 


لة للرحلة بضعة 


أء تلك الر. له الشاقة 
وقطع آلاف الأميال وبأقسى الظروف. وربما كان 
فقر بعض المعارضين سييًا آخر 2 عدم ارتحالهم. 
يروي الرامهرمزي (510-١1١ه)‏ أنه قيل لسفيان 
الثوري لم لم ترحل إلى الزهرية قال: لم تكن 
عندي دراهم. ولكن فد كفانا معمرٌ الزهري. 
وكفانا ابن جريج عطاء'“'. ونقل الرامهزي راي 
من لا يرى الارتحال. فقال على لسان بعضهم قال 
بعض متأخري النقهاء يذم أهل الرحلة يك فصل 
من كلام له: نبنوا فعابوا الناظرين المميزين 
وبدّعوهم. وإلى الرآي والكلام نسبوهم. وجعلوا 
العلم الواجب طلبه الدوران والجولان ف البلدان 
لالتماس 2خبر لا يفيد طائلاً وأثر لا يورث ننعًا. 
فأسهروا يلهم. واظمأوا نهارهم وأتعبوا 
اماو 


يهم : 
ليهم من 


واغتريوا عن بلادهم وض 
حق خلفائهم. وعقوا الآباء والأمهات فتعجلوا الماثم 
بتضييع الواجب 
بمعاشرة الأهل والولد. وطابت أنفسهم لها فحرموا 
لذة الدنيا. واستوجيوا العا 


والحقوق. وحرموا أنفسهم التلذذ 
بل الآخرة فهم 
يارى كالأنمام إن سثلوا عن مسألة قالوا: هل 
ذه المسألة حتى 25 ل فيها؟ غإن قيل لهم. 
هي نازلة . قالوا : ما نحفظ فيها شيئًا فإن سُئلوا 
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عن السئن يقول خطيبهم ما تحفظون فيمن بنى لله 
تمدًا. وي أسلم سالمها 
الله. وي قوله أما بعد)'*'. وقد رد عليهم ياسم 


مسجدً!. ومن كذب علي 


المعارض واصمًا من لا يرى الرحلة واجبة بقوله: 


تهيبوا كد الطلب ومعائجة السغر وبعلوا! ' بحفظ 
الآثار ومعرقة الرجال واختلفت عليهم طرائق 
الأسائيد. ووجوه الجرح والتعديل. فأثروا الّعة 
لى ابتياع صحفا 
ا.فان 537 


واستلذوا الراحة.. واقتصروا 


در | واسكمووا الشعب علد 
أحدهم يك السنن شيئًا فمن صحيفة ميتاعة. كناه 
غيره مؤونة جمعة وشرحه وتبويبه من غير رواية 
لها ولا دراية بوزن من نقلها...)1'. من هنا ترى 
أن هناك من لا يرى ضرورة الرحلة ووصغها بآنها 


تعب ليس وراءها أرب. ولا شك أن هذ! الرأني لا 


ضة رأي القائلين بضرورة الرحلة 
تلتحصيل الحديث من سامعه. والوقوف على خالة. 
فكان أنصار الرحلة هم الجمهور. وكان أمير 
المؤمنين 2 الحديث شعبة بن الحجاج يرى أن 
لرحلة يجب أن يكون هدفها الأول هو سماع 
الحديث على أصول. فإن خرجت عن هذا الهدة 
النبيل. كأن كانت من أجل التعالي 'ك الاسناد فإن 
الرحلة قدت هدفها . ودخل الرياء ْ سمي الراحل 
ذا يقول: لا يزال الع 


وجده. وك فسحة من 


دينه ما ثم يطلب التعالي ك الاسنادا”', 
بواعت الرحلة: 
تبيّن مما تقدّم أن الارتحال هو مذهب عموم 
المحدثين حتى أصبح ذلك قاعدة عامة لكاتب 
الحديث. وهى حالة حضارية متميزة كانت من 
أت مدرسة الحديث النبوى الشريف. وقد 
حققت الرحلة ين طلب الحديث نتائج كان لها أثر 
كبير خغ عقظ الشرينة الأسلامية: وإن الرحالة 


المحدثين كانوا على حق. فإنها ساهمت 4 حيلتهم 


الفكرية 


5 ركع 
2 ركهم ب 


الرحيل طلبًا للحديث. وشوقًا لتلقي المعرفة. 
وأصبحت الرحلة متياسًا لمكانة المحدث 1 
النقاد والمؤرخون ليهم عبارات المدح فقالوا: 
ابن عشرين أر 
وحل وتعب له وحلة واسعة: أكثر الترحال.نه 


'ارتحل وهو اين خمس عشرة 


العناية التامة بطلب الحديث والرحلة. بقى 2 
الرحلة بضع عشرة سنة. وغيرها من عبارات المدح 
كناف بل ماقرا شان الزحلة وفباحيها 


الأمثال. فقالوا: تضرب إليه أباط المطي. أو أكباد 


واثة 


الطي. رحل الناس إليه. كانت الرحلة إليه 2 
زمانه: كما أطلقوا على اليعض من كيار المحدثين 
لقب "الرحال والرحالة والجوال والجوالة أو طواف 
الأقاليم'”". واذا تتبعت تراجم المحدثين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. ومن جاء بعدهم 
تجد أن المؤرخين لحياتهم يقولون © الرجل منهم 
مثلاً: هو فلان بن فلان المكي ثم المدني ثم الكو 
ثم البصري ثم الشامي ثم المصري. إيذانًا بآن 
هذا الراوي كان رحالة ب طلب الحديث والعلم'”1. 
وكان المحدثون يرحل البعض منهم ويقطع الفيا 
والقفار. ويجوب البلاد شرقًا وغريًا يخ طلب حديث 
واحد ليسمعه من راوية ومنهم من يكون الباعث له 
على رحلته طلب ذلك الحديث دون سواه. ومنهم 
من يقرن يتنك الرغبة 
بعينه: اما لثقته 


اعة من 21 الراوي 
فيه وإما لعلو اسناده. فانيعثت 
العزائم إلى تحصيئه. فكان اعتمادهم أولاً على 
الحفظ والضيط 8ه الصدور غب 
يكتبونه. محافظة على هذا العلم. كحفظهم لكتاب 
الله سبحاته وتعالى'*'. "ويبدو أثر الرحلة للناظر 
أسانيد الأحاديث واضحًا جليًا إذا ما تناولنا أي 
اسناد منها. ودرسنا تاريخ رواته نجد 4 أغلب 


الأحيان أنهم يننمون إلى أكثر من موطن. يل ربما 


وجدنا كل واحد منهم من بلدة جمعت الرحلة يك 


بينهم . 
الواج ”1 


واود أن أسجل بواعث الرحلة بالتقاط التالية:- 


للب ألحديث شتاتهع. وقربت ما 


تسلسلوا كك قرن واحد ع ستد الحديث 


)١(‏ طلب الأسانيد العالية: 
قال الخطيب: الم 


د من الرحلة أمران. 
أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع*". 
وقال النوي: وطلب العلوسنة. ولهذا استحبدت 
الرحلة”'"'. العلوهوقلة عدد الوسائط شك سند 
لى العلو بأن ب 


المحدت حديقًا من راو عن شيخ حي. فيذهب 


الحديث مع اتصال السند. وب 


المحدث إلى ذلك الشيخ ويسمع منه. قيل لأحمد بن 
حنبل: أيرحل الرجل ل طلب العلوة فقال: “بلى 
وائله شديدًا. لقد كان علقمة والأسود يبلنهما 
الحديث عن عمر يَتييَدِ فلا يقنعهما حتى يخرجا 
إلى عمر فيسمعانه منه"٠....‏ وللعلو فائدة عظيمة 
هي إنه يبعد الإسناد من الخال؛ لأنّْ كل رجل من 
رجاله يحتمل أن يقع من جهته خلل ا النقل فإذا 
قنت الوسائط تقل جهات الاحتمال للخلل. فيكون 
علو السند قوة للحديث'*'. ويرى البعض أن النزول 
الإسناد أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد 
ل متن الحديث وتأويله. وك النافل وتعديله؛ وكلما 
زاد الاجتهاد زاد صاحبه ثوابًا. وهذا مذ 

ضعيف. وقال آخرون: التعالي ي الإسناد مسقط 
لبمش الاجتهاء ‏ وسقوط الاجكهاد كنبا 1 


أسلم”*'. الإسناد العالي يقسم إلى قسمين: 


الإسناد العالي المطلق هو ما قرب رجال 


نده من 
رسول الله ييه بسيب كلة عدد الرواة إذا قيسوا 
بسند آخر. وهذا النوع من العلو هو أجل الأسانيد. 
يخا نظيفًا. رجاله من 


شريطة أن يكون إسنادًا 


الثقات. أما إذا وجد فيه بعض الكذابين ممن ادعى 
سماعًا من الصحابة كابن هدبة. ودينار. وخراشة 
ونعيم بن الم. وأبي الدنيا الث ج. فلا يلتفت إليه 


ولذلك قال الحافظ الذهبي متى رأيت الحدث 


يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي 


آما الإسناد العائي النسبي فهو ما قرب رجال 


يعاد و 
اليه أوقربوا هن فجاب مق انعتب المتهدة 
المشهورة كالكتب الستة. والموطاً. والرسالة والأم 
للشاذعي. وغيرها. وانما سمي (نسبيًا) لأن العا 


يذ األحد (الصصافيق 


فالموافقة 


من غير طريق. والبدل هو الو 


بي الوصؤل إلى ش 
ول الى شيع شيخة 
من غير طريق أيضًا. 

والمساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي 
إلى آخره مع اسناد أحد المصنفين. 


والمصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك 


المصتف. وسميت افحة لأن العادة جرت : 
الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. وان وقى- 
0 اواة ! 4 انت ال أ ة اجا 

1 1 وأخذت عتها*. لذتك عنى 


المحدثون بالعلو عناية كبيرة. قال الإمام أحمد بن 
حتيل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلذ 
وفيل ليحيى بن معين 2# مرض موته ما تشتهية 
قال 'بيت خائي واسناد عاني” ٠‏ 


)١(‏ البحث عن 


نْ أحوال الرواة من حيث العدالة 


والحفظ والتيقظ فيتوجب على طالب الحديث أن 
يتعرف أحوال الرواة والشيوخ. شمن هوائد الرحلة 
أذيا ترب كاله 


الأحوال للرحالة فيستطلع أحوال 


أهل بلدهم. يقول الخطيب 


البغدادي كانوا اذا أتوا الرجل ليأخذو عنه نظروا 
إلى سمعته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون 
عنه '”*'. وروى الربيع بن أنس عن آبي العالية قال: 
نا اذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا الى صلاته 
فإن آحسن الصلاة أخذنا عنه. وان أساء لم نأخذ 
عنه'”*'. وقال شعية انظروا عمن تكتبون' * 
فالوقوف على أحوال الرواة وأخلاقهم لا بمكن أن 


يلم بها من كان كك بلده ولم يرحل اليهم. وهي 
شروط حمل الحديث الشريف وروايته. فد روى 
الخطيب البغدادي كك تاريخ بقداد عن أحمد بن 


ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق 


يعني - ابن همام- 


خادمًا لهما قلما عدنا إلى الكوقة. قال يحيى بن 
أريد أن اختبر أبا نعيم - 


نيل: لا تشعل 


معين لأحمد بن حنيل: 
الفضل بن دكين - فقال له أحمد بن 
الرجل 


ورقة فكتب فيها ثلاثين حديفًا من حديث أ 


. قال يحيى بن معين: لا بد لي فأخذ 


وجعل على رأس كل عشرة حديثًا ليس من حديثه. 


ثم جاء إلى أبي نعيم قدقّ عليه الباب. فخرج 
مجلس على دكان طين 


ذاء بابه. وأجلس أحمد بن 


بل عن يمينه. وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عر 


يساره. ثم جلست أسفل الدكان فأخرج يحيى بن 


معدن الطيق ففرأ عليه مه 


له أبو تعيم ليس من حديث شي فأضرب عليه كقرأ 


العشرة الثالثة وقرأ الحديث بعدها فتغير أبونعيم 


وانقلبت عيناه. ثم أقبل على يحيى بن معين فقال له 
أما هذا - وذراع أحمد ل يده - فأورع من أن يعمل 


فأفل من أن يفعل 
مثل هذا. ولكن هذا من فعلك يا فاعل؛ ثم أخرج 
رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان. 
وقام قدخل داره. فقال: أحمد ليحيى ألم أمنعك 


من الرجل. وأقل لك إنه ثبت؛ فتال يحيى بن معين 


مثل هذا. وآما هذا - يريد يني - 


"والله لرفسته لي أحب من سفري”07 
(؟) طلب الحديت والنثبّت من صحنه: 

ليس هناك من شك 4 أن الرحلة إلى العلماء 
تؤدي إلى الاستزادة من الحديث وحفظ ما لم يكن 
موجودًا عند علماء بلده وآهل مصره. ولعلّ هذا 
أهم بواعت الرحلة. وقد ضرب رجال الحديث ه 


ذلك مثلاً عاليًا وبلغوا شأوا عزيز المثال حتى رحلوا 


طلب الحديث الواحد. قال سعيد بن المسي 
نت لأسير النيالي والأيام من أجل الحديث 
الواحد”* انم ة دأبىأيوب 


الأنصاري ( 22925 ) من رحلته من المدينة إلى ه 

ليتثبت (وَةِ) لم يب 
”*'. وارتحل 
ابن الديلمي من فاسطين إلى الطائف ليسأل عبد 


من حديت سمعة من الثبى 


أحد سمعه غيره وغير عقبة بن عامر' 


الله بن عمرو بن العاص( 5 
عنه!”'. فضلاً عن ذلك فَإن الراوي يستفيد 2 
يرة الرواة # بلدانهم. ويعلم قوتهم 
من ضعفهم. فهذا شعية بن الحجاج يرحل من أجل 

ضشوء والذكر بعده 
ت مطعون فيه. فقال متأسقًا: 


دمر عَلنّ هذا الحديث. لو 


يد ) عن حديث بلغه 


إسناد لحديث فضل الوه 


له أن أحد رواة الحدي 


ح لي هذا الحديث 


كان أحب إليّ من أهلي ومن مالي ومن الدنيا 
كلها”". 

(؟) مذاكرة العلماء وجهابذة نقّاد الأحاديث 
ومعرفة عللها؛ فمذاكرة العلماء ومعرفة علل 
الأحاديث أجل أنواع علم الحديث. قال الخطيب 
البغدادي يك كتابه الكفاية”*'. ولوكان حكم 
المتصل والمرسل واحذا لما ارتحل كتبة الحديث 
وتكلفوا مشاق الأسفار إلى ما بَكّدَ من الأقطار للقاء 
العلماء والسماع منهم 4 سائر الآفاق. وقال أيضًا 


من الريطلة أمران أحدهما تمصيل علق 


المقصود 
الإسناد وقدم السماع. والثاني لقاء الحفاظ 
والمذاكرة لهم والاستفادة منهم!". 


فوائد الرحلة: 
للرحلة فوائد جليلة نثبتها بما يأتي: 
-١‏ الرحلة تزيد من كمال المتعلم وتحصيله 
وذلك بلقاء أهل العلم ونقاد المشايخ. فإن ذلك 
يده ا تفسير الا 


اناسنا هافر اففة 


اختلاف طرقهم فتنهض قواه إلى الرسوخ 


والاستحكام 2 الملكات؛ وب ارفه: ويميزها 
عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين 
وزيادة المشيخةلمن يسر الله عليه طرق العلم 


والدراية؛ يقول اين خلدون 2 مقدمتها”2:- 
'فالرحلة لا بد منها ل طلب العلم لاكتساب 

الفوائد والكمال بلقاء المشايغ ومباشرة الرجال'. 

فمن المعروف والمث د أن للإمام الث اذ 

قديم والمذهب الجديد. 

والمذهب الجديد يختلم 


اثل جوهرية كثيرة 
عن القديم الذي صار اليه بعد رحلته إلى العراق. 


يث لقي الإمام د بن الح ن الشيباني 


يفة. ولقي أخرين من تلامذة أبي 


نيفة ولا انتقل الشافعي إلى أسس مذهبه 
الجديد هناك. وعليه لا بد من الوقوذ 


الشافمي ث رحلته إلى العراق 
”- توحيد النصوص والتشريعات: 
فمن فوائد الرحلة لطلب الحديث تو 
النصوص والتشريعات من مختلف اقطار العالم 
الإسلامي. وضبطها وجمعها واستة 
ادرها. فقد كان لهذه الرحلات أذ 


باطها من 


بص الأحاديث ونقلها من طابعها الإقلي 
الأصلي إلى الطابع العام المشترك؛ ولذلك 
الروايات الماقلة فق الكنتي الصجيحة حول 
لموضوع. إلا لل بعض الفروق الدقيقة التي لم يفت 


المحدثين التنبيه عليها. وهذا سببه تلاقي الرواة 


حين يرتحل بعضهم لبعض. ويأخذ بعضهم من 
بعض. ويحدتون التاس 2# الذهاب والإياب. قعندما 
اقدم م ي بن إبرا يم التميمي (ت66'م) بغداد 
طريقه إلى الحج. ورجع مر بها وحدّث الناس يذ 
ذهابه وإيابه وكتبوا عنه''. ولم يقف أثر هذه 
الرحلات عنر 
اي موهيا 1 


ِ نينّة إإنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي”1' 
الحديث. بل تعداه الى وحدة التشريع والى وحدة 


تنبط العلماء كثيرًا 


الاعتقاد. فمن هذا الحديت ١‏ 
من المسائل الفقهية التي صدر فيها عن سماحة 
الإسلام ث معالجة الضمير البشري 
اثر. لا على ال 

هذا الحديث بأهمية نه 


٠‏ وتعويله عا 
ر والأشكال. وحظي 


القلوب وا! 


ة لدى المحدثين والفقع 


يحديث الأعمال بالنيات!. وايتدأً أين رجب 


الحنبلي كتابه جامع العلوم والحكم يشرح هذا 
الحديث: واستتبظ ثيرًا من المسائل 
الفقهية”*“'. ويرى الد كتور ي الصالح”*”' أن 


هذا الحديث لم يكن معرونًا إلا لك المدينة غير أنه 
ايجتاهن بعد ذلك كساكر الأمضان يضيعكة 
المشهورة. فكان ذلك دليلاً واضحًا على دور الرحلة 
وآثرها كك توحيد النصوص الحديثية ونقلها من 
طابعها الإقليمي الأصلي إلى الطايع العام 
المشترك. 

وقالى الأستاذ ضياء العمري: “ولولا الرحلة 8 
ي محلي ة كل 
مدينة من المدن الإسلامية بسبب العزلة العلميّة. 
لكن الروح الواسعة التي تحلى بها العلماء دضتهم 
إلى جوب الآقاق وأخذ العلم من شتى المراكز 
الفكرية من العالم الإسلامي. 
هذه الرحلات من امتزاج علم الأمصار يظهر 
يث التي دونت خلال 
القرن الثالث الهجري. وقد عملت هذه الرحلات 


للب الحديث لوجد طابع ذ 


. وان ما حققته 


لى تقليل أث رن العصبية 
الأمسا دار 
؟- الحصيلة الثقافية الواسعة: 
إنّهذا الكم الكبيومة الأحاديف والكب 
المصنفة ع هذا المجال ما كان ليتم بالصورة 
الحالية ويكتمل لولا رحلات المحدثين شرفًا وغربًا 
عن الأدلس وحقى جدود الصين. ولو اسصدرهنا 
فهارس الكتب والمخطوطات والكتب القديمة 
المخصصة للفهارس. كفهرست ابن التديم أو 
الظنون. أو الإعلان بالتوبيخ للسخاوي. 
وغيرها لرأينا المكانة المرموقة التي وصل لها علم 


الحديث. ويقيثًا إن الرحلات كان لها عظيم الأثر 
التحصيل العلمي هذال. 
+- المتعة النفسية التي يحصل عليها الرحالة: 
إن الرحلة ب طلب الحديث رغم صعوبتها وقسوة 
ظروفها تث احبها بالمتعة النفسية ويستطلع 
أحوال البلاد والمناهل والمنازل. ومشاهدة عجائب 
البلدان واختلاف الأنسن والمأكل والمشرب. وما 
ل عليه من رياضة ذهنية وبدنية إضافة إلى 
الأجر الذي يحصل عليه من الله سيحانه وتعالى. 
وهو يدون أحاديث الرسول الكريم( في). ويتحمل 
المشاق عن طيب نفس كما يظ 


يظهر ننا من استعراضص 
حيأة الرحالة وأحوالهم أذ 


» رحلاتهما! 
5- المتاجرة بالحديث: 

إن الرحلة للمتأجرة بالحديث الشريف رفضها 
أكثر المحدثين. طالحديث ليس سلعة تباخ وتشترى. 
والغالب على الرحالة أنهم يطلبون الحدية 
للمعرفة وانما تأتي المتاجرة نتيجة وفائدة ثانوية 
وليست هدقًا. وإذا روي عن بعض المحدثين أنهم 
أخذوا الأجرة على الحديث فمن باب سد العوز 
والفقر لذلك المحدث؛ وهم قلة قياسًا إلى الجمع 


الققير من المحدكين ألذين يرون أن آخذ الأجرة 
على الحديث من قلة المروءة. ثم إن من أخد الأجرة 
على الحديث انما كان يشكو ضيق اليد كما فلنا. 
ومن هؤلاء أبو نعيم الفضل بن دكين (5١2ه)‏ قال 
الذهبي: "كان أبو نعيم يآخذ على الحديث شيكًا 
قليلاً لفقره""'. وقال علي بن خشرم سمعت أبا 
شيم يقوم: 'يلومونني على الأخذ وك بيتي ثلاثة 
عشر نفسًا. وما لد بيتي رغية 
أن لومهم كان على الخد من الإمام - ي في 
السلطان -لا من الطلبة ”1 


'“. ويرى الن 


قلت ولكن ما ذكره علي بن جعفر يدحض قول 
الذهبي إذ قال: كنا نختلف إلى أبي نعيم ذكتب عنه 
الحديث فكان يآخذ منا الدراهم الصحاح. فإذا 
كان معنا دراهم مكسرة يأخذ عليها صرقًاا”. 
ويروي يعقوب بن إبراهيم بن سعد صاحب المنازي 
تقتلا سناد 
بدينار'”. وكان علي بن عبد العزيز المكي إذا 


يه أنه كان لا يحدثش الحديث إلا 


يخرج أو يدفع كما دضعوا”*. غير أن هؤلاء المحدثين 
فلة فقد وردت الأخبار عكس ذلك وشددت على من 
يأحن آجِرًا على الحديتا"!, 
- توثيق العلاقات بين بلدان العالم الأسلامي: 
وأرى أنّ للرحلات الحديثية الأثر الواضح بذ 
توثيق العلاقات مع بلدان العالم الإسلامي. مثلها 
مثل الرحلات الجفرافية والرحلات التجارية. 
فإنها تجعل الأقطار الإسلامية قطرًا واحدًا 
يشعر المسلم بالوحدة الحقيقية التي يسعى إليها 
الإسلام. فقد انصهرت بلدان العاتم الإسلامي 
4 بودقة واحدة. وهذه الوحدة بك الشعور قد 
قوتها الرحلات الحديثية إذ كان العألم 
الإساامن 7 


شيه بالمدينة الواحدة. فالطواف بين 


الأقاليم الإسلامية لا تموقه السدود ولا القيود أو 
الحدود. 
ولعل ما ذكرناه من فوائد للرحلة لخصها 
الشاضي حي بيتين من الشعر نستأنس بهما: 
تغرب عن الأوطان 2 طلب العلا 
وسافر ففي الأسفار خمس قوائه 
رَجهم واكتساب معي 


وعلم وآداب وصحبة ماجسل” 


اداب الرحلة: ليهما. يحكي الحافظ ابن عساكر الدمشقي 


فيقول: 


5 #أشردعوة الربحلة الى أصوفات 
هناك آصول ينبغي مراعاتها حتى تؤتي الرحلة بو قآخره عن الزجلة الى اصبهان 


هارها وقلفق اهزاميا ومقات اميبية الرحلة إليها فيا ادقت 


0 597 وكان الحافظ الذهبى يتشوق الرحلة إلى 
-١‏ أن يسمع الطالب من شيوخ بلده اولا ثم يرحل 5 0 
البلدان الأخرى لما لذلك من اهمية بالغفة من 


إلى الشيوخ 8 الأمضار الأخرى. فَيحَبد . 
0 تحصيل علو الإسناد وقدم السماع. إلا أن 
والده لم يشجعه على الرحلة بل منعه يش بعض 


الأحيان. ولم يسح له والده بالرحلة حتى بلغ 


الخطيب البقدادي أن يبدأ ببلده فلا ينيغي أن 
يترك من كذ بلده من الرواة أحدًا إلا ويكتب 
عنة اما تيسر عن الأحاديث وإن قلت"'. قال 
ابن الصلاح فإذا فرغ من سماع العوالي 
والمهمات التي يك بلده غليرحل إلى غيره'”'. 
#ديصيق :اختيان أماكق الرخلة يان كوق عامرة 


العقرين من عمرة:وذتك سقة فته يس أن 
اشترط عليه أن تكون الرحلة قصيرة. ولا يقيم 
البلد أككر من أريعة أشهر. ويرافته فيها 
بعض من يعتمد عليهم' ". 
بالعلماء والفغضلاء معن يستقيد منه 1 
١‏ والخصحه اه 13*10 روداوينن ررقم الحزانن «الواكلة أن يعفر لرعته 
ويستحب للطالب استشارة شيوخه عند الروه . 
يه ب 1 22 0 الرفقة الصالحة. وأن يداوم على الطاعات 
بالسفر. سثل أحمد بن حنيل: عمن ترى ان 1 , 

1 والعبادات. وان يكون صبورً! على متاع.. 
يكتب الحديث5 فقال له: 'اخرج إلى أحمد بن 


السفر. ومن المؤكد أن للرحلة الأثر الطيب 2 


يوسف فإنه شيخ الإسلام"”*". وقال معمر: قال 


لي أيوب - يعني السختياني - إن كنت راحلا 


إلى أحد فارحل إلى ابن طاووس وإلا قالزم 


0-1 0 تلك 
في 
تجارتك! . 


تم بكثرة المادة العلمية المتلقاة وكثرة 

5 تدوين الرحلة: 
المسموع مما ليس عنده من الأسانيد والمنقول. وين الر 
ويقدم ذلك على الا تكخار من الأساقذوا"*, لم أقف على تدوين خاص برحلات المحدثين 


4- مراعاة الآداب العامة 4 السقر ومزها ...0 الأوائل. ولكن رحلاتهم وما جرى لهم فيها سجلت 


الآبوين 2 الرحلة. وترك الرحلة مع كراهتهما 
ذلك وسخطهما. ويشذ عن هذا الشرط إذا لم 
يكن ببلد الطالب من يعرف واجبات الأحكام 
وشرائع الإسلام. آما إذا كان قد عرف العلم 
المفترض عليه قتكره له الرحلة إلا بأذن أبويه. 


اذا فعالوالدان ايك امن ت لم العا 


المفترض فيجب عليه مداولتهما والرفق بهما 
تى تطيب له نفسهما ويسهل من أمره ما يشّق ومنهنا جاء الفرق بين المعاجم والمشيخات. وهما 


,1 من أوائل المدونات التي تقيثنا برحلات العلماء 


الأعلام. 
)١(‏ المعجم: 

هو ما يكون مرتبًا على الأحرف الأبجدية مثل 
معجم شيوخ ابن زاذان. لأبي بكر محمد بن 


إبراهيم بن لي بن / م بن زاذان المقرئ 
جم الشي 


الصيداوي المتوفى سنة 07+ ها*". وقد جمع أيو 


المتوف لة (اهءو خ لابن جميع 


سعد السمعاني المتوفى 2 عام 077ه ثلاثة معاجم 


الرحيم السمعاني كك ١8‏ جزءا. 


ب- معجم شيوخه وترجم لهم تراجم مطولة 
فذكر أسماءهم وآنسابهم والقابهم وآماكن 
سكنامم. ومن اشتهر من ذويهم بالعلم 
والسماع والرحلات. وذكر تصائيفهم 
ومجالس وعظهم ومجالس إملائهم 
ومروياتهم من الأحاديث والكتب والأسفار 
والأفراد. وتراجم شيخاته من النساء جلها 
حقلاً خاضًا آخر التجاب. 

ت- التحبير يك المعجم الكبير ويحتوي على 
(1155) ترجمة من تراجم شيوخه 
وشيحاته. وتراجمه مرتية على حروف 
المعجم'". ثم معجم السفر لأبي ظطاهر 
السلغي المتوفى سنة 0/1ه. والمعجم 
المختص بشيوخ الحافظ الذهبي. والمعجم 
المترجم تزكي الدين عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري (حكه ام )1 

؟- كتب المشيخات: 
وهي تشمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم وأخذ 


عنهم أو أجازوه. وإن لم يلتهم!*'. وتكون مرتبة 


ب تاريخ وفيات الشيوخ. و ب من كت 


الوفيات مثال ( تاريخ وفاة الشيوخ لأبي القاسم عبد 
الله بن محمد بن المرزيان البغوي (تكااه) . 
ومشيخة صائن الدين محمد بن الأنجب النعال!”'. 
واه 


وعرف عسي البندان الع تخلها 


شيخة أبي يوسف يعقوب 
ابن سفيان اليسوي تلالااه. كما رتب البعض منها 
راءة أو السماع أو الأجازة من 


حسب تاريخ القر 


احب المشيخة منها: 


الشيخ. من ذلك ثبت عمر بن أحمد بن علي الحلبي 
الشماغ الشافعمي (ت ”ذه ). وثيت مسموع حلب. 
لأبي حفص عمر بن محمد بن عمر النصيبي 
شيخات بذ 


ناك كتب 


الشاطظعي. و 


وصغرى. ومشيحة ابن القاري خرجها له الحافظ 
زين الدين العراقي. ومشيخة أبي بكر عيد الله بن 
محمد بن أحمد بن النقور: ومشيخة أبي الحزم. 
وذيّلها العراقي. والمشيخة البغدادية للشيخ الإمام 
أبي طاهر أحمد ابن محمد السلفي الأصبهاني 
ع شيها الجم الغفير مع فوائد مالا د 
وجملتها تزيد على مائة جزء”*'. كما ذكر الكتاني 


وشيوخه مع سرد 


أنساب السمعاني القاضي قطب الدين محمد بن 
عيد الله الخضيرى الشاهعىت 4أخلى. وضم انيها 
فنااعتنهد آبخ الأثبر والوشاظى وغيرهفا من 


الزيادات. وسماه الاكت 
الات 
ومن كتب الأنساب كتاب أنساب المحد ثين + 


الديق صحية ين سصود ابن التجار اليتدادي؟: 


- كتب الرحلات: 


من مدن وما يلتقيه من محدثين ومشايخ فيذكر ما 
رواه عنهم من الأحاديث واللصنفات. وقد اهتم 
هؤلاء الرواة بوصف ما اجتاز به من الأفاق من 
وقت مفارقتهم لوطنهم إلى حين عودتهم إليه 
وصمًا يتماشى مع ما تعيل إليه نفسه. ويرتاح إليه 
خاطره. ويتفق مع ميله الغريزي والتكويني العلمي. 
فيعرف برجال العلم الديتي. ولاسيما بأهل 
الحديث وأتمة الفقه فيذكر لنا أسماء لفيف منهم 


وما أخذ عن كل واحد وما اتصل به من أسائيد 


ما يمكن من الإجازات والطرق. و4 أغلب الأحوال 
يصف البلاد وما امتازت به. وما احتوت عليه من 
معالم ورسوم وعادات. ومنهم من انصرفت عنايته 
إلى الأدب والعلم والدين فقط. فلا يعير اهتمامه 
يذكر أحوال البلاد التي منَّ بها. وهناك مدونات 
الرحالة + 
والعمرانيّة والاقتصادية. إضافة إلى العناية بالعلم 


قرافية وا!تاريهد 
والدين. وذكر من كان معه ‏ سفره وصاحيه + 


كه ومشاركاقه بغ 


تنقلاته. ومنصنًا لحديثه ومشار 
مشاهداته. وقد ذكر حاجى خليفة عددًا من كتب 


الرحلات أذكر متها: رحلة ابن !١‏ 


والتكاكة والترات 


عمر بن رشيد ال 


مجلدات. ورحلة ابن صلاح الشهرزوري كك رحلته 


شهيريى السبقى للها ستة 


إلى الشرق. وهي عظيمة التفع 2 سائر العلوم 
يدة جذا. ورحلة بدر الدين محمد بن رضي 


إلى الديار الرومية. وكثيراً ما ينقل 


يي إلى 


2 ني الدين 0 طيشاته. ورحلة اله 


والدمياطية نجلال الدين السيد 


ابي ال 


5 - دعن حبي 1 ي تاري< 
ه. ورحلة 

وغيرها من الرحلات' 

معاناة الرحلة: 


لم تكن الرحلة بك طلب الحديث لك عصورها 


رحلاتهم التي لم تثنها تلك الصعوبات أو تق 
حائلاً دونها. وقد تعددت رحلاتهم إلى الأمصار 
المختلغة. وتكرر دخولهم إلى المدينة التي سبق أن 
رحنوا إليها. فكلما 1 د يه من الحديث أو موق 
شيخ من الشيوخ وي أي مدينة من المدن رحلوا من 
آجل ذلك. ولا عقرب أن يش ظطلاب الحديف 


أخرى سيرًا على الأقدام. وكانوا يفتخرون بذلك 


يدونونه د مذكراتهم. قال عبد الرحمن بن أب 


إلى الرملة ماشيًا. ومن الرملة الى بيت المقدس. 


الرفقة. ومن الرقة ركبت الفرات الى يقداد. 
ل الج 
التيل ومن اتثيل إلى الكرفة. كل ذلك ماشيًا كل هذا 


.ل سفري الأول. وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع 


وخرجت قبل خروجي إلى الشام من وا 


: بقيت يالبصرة 2 


مع صديق لي إلى المشيخة. دأ 
المسا 


فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال, 
فجعلت أشرب الماء من الجوع. فإذا كان الند هدا 


ع 5 معه 4 سماع الحديث 
على جوع شديد. فانصرف عني وانصرفت جائمًا. 
فلما كان من الفد غدا علي فقال: مرّ بنا إلى 
المشايخ. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما 


عفك5 لا اكتمك أمري قد يومان ما :طعمت 


ينار ... ويواصل أبو حاتم الرازي الحديث 
لمااخر جنا من المدينة من عند داود 
الجيغري صرنا إلى الجار''. وركبنا اليحر وكنا 
قلاقة أن 


. بحر قلاثة أشهر. وضاقت صدورنا, 
وقتى ما كان معنا مث الزاد وألآء. فمشيتا يومًا 
وليلة. ولع يأكل أحد منا شيئًا. ولا شربنا. واليوم 
الثاني كمثل اليوم الأول. كل يوم نمشي إلى الليل. 
فإذا جاء المساء ضلينا والقينا يأ 


ناا حيث كنا 


2 
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إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفيتتهم من البر 
ونزلوا على بثر موسى'*'. هلما عاينهم لوح بثويه 


إليهم فجاءوه ومعهم الماء 2 إداوة فسقوه وأخذوا 


بيدد. فقال لهم: الحتوا رفيقين لي قد ألقيا 
م مغشيًا عليهم ذما شعرت الا برجل ب 

الماء على وجهي ففتحت عيني فشلت: اسشني قصب 
مق كثاء نكا ركوة أو مشبرية قينا يسني مروت 


ورجعت إليّ نفسي ولم يروقني ذلك القدر. فقلت 


اسقني. فسقاني شيئًا يسيرًا. وأخذ بيدي. فتل- 
ورائي شيخ ملقى. قال: قد ذهب الى ذاك جماعة. 
فأخد بيدي. فتلت وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني 
شينًا بعد شيء حتى إذا بلغت عند سفيئتهم وأتو 
برفيقي التالث الشيخ: وأحسن الينا آهل السفينة 


قبقينا أيامًا حتى رجعت الينا أنه 


52 ثم تب النا 
كتابًا إلى والي مدينة يقال لها راية! ''. وزودونا من 
الكعك والسويق والماءا". 
ولنقف على بعضى معاناة الإمام أحمد بن حنبل 
إحدى رحلاته فقد رهن نعله عند خباز ءا 
طعام آخذه منه عند خروجه من اليمن. وأكرى 
> من حمالين عند خروجه. وعرض عليه عبد 


الرزاق بن همام دراهم صالحة فلم يقبلها” * 


وراك امطاب العودية عه وجلة سد 


حيث أتى لأنه فاته شيء من الحديث. ذكر أبو 


قال: فكتبت عنه عن جعغر بن محمد عن أبيهة عن 


عيد الخدري أن النبى 


قة!إقال:ف 
1 إل كو 


ت خرجي عه 


ن؟*"* ووبعت إلى الكوفة. هاقيت حقهناء 


بي خدّويه ذاكرني عنك بكذا وكذا. 


قال: فحدثني. فرجعت ولم يكن لي حاجة بألكوفة 


وقد سجل بعض الرواة ما لاقاه ‏ رحلته إلى 
الأمصار بآبيات الشعر. مما يدئل على أنهم كانوا 
يتمتعون بقريحة شعرية نأضجة. ذكر 
الرامهرمزي:”. قال أنشدني شيغ من أهل 
عبد الله ابن البري ترجل 


ن معن حرّان 2 شعر لتهقال: 


لجة اليم لا ألوي على سكن 


ا 


يتاماءوالناس كلهم 


#الدين والعلم والآثاروالسنن 


أبغى يبدالا 


لاالدئيا وزخرفها 
ومن يغتنيي بديناللهلاا يهن 
ياكفةةاتلهيش :خا قي ىب فنا 
عوف وبشر عن الشعبي والحسن 
وقال رجل يدعى الحطيم ث سفيان بن عيينة 
وكان مع هارون بن معروف' 
بوي تجاعءوقاك الله مئى عطد 
حتى تلاقى بعدالبيت سفيانا 
شيخ الأنامومن جلت مناقبه 
لاقى الرجال وحازالعلمأزمانا 
ى البيان وقفهما عاليًا با 
إذا ينص حديثاتص برهانا 
اللهأندانائ 


قدنان 


جاقله 


فقديراهدرواةالملهمريحاتا 
ترى الكهول جميعا عند مشهده 


7 ين وشيخانًا وشبانا 


يضم ع واإتى الو ي يسنده 
ويعد معرو إتى الزصري سهفوانا 
وعيدةوعبيداللهضمهما 
إلى السييعي أيضا وابن جدعانا 
جيم عن ريسول يوس هة 
علمًاوحكما وتأويلاً وتبيانا 
نماذج من رحلات الملحدثين 
(لقرث (لذول 
(رحلة الصحابة) 
ونكتفي بنموذج واحد وهو الصحابي جاير 
ابن عبد الله الأنصاري (ت“الاه) الخزرجي 


السلمي المدني الفقيه. من أهل بيعة الرضوان. 


وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية مونًا. كان 


مفتي المدينة ‏ زمانه. وكان والده من النقياء 
استشهد يوم أحد. شارك .4 غزوات الرسول 
كلها الأ بدرًا. روي عنه أنه قال: غزوت مع رسول 
ست عشر غزوة. ولم أشهد يدرًا: لأن 
أبي منعني. فلما فتل لم أتطلف عن الخروج مع 
رسول الله نده أ 


واربعين حدي 


. اتفق له الشيخان على ثمانية 


وخسين حديقًا. وانفرد له البشاري بستة 


وعشرين حديثا. ومسلم بمثة وستة وعشرين 


حديثًا'”''. رحل جابر بن عبد الله الآنصاري إلى 
الشام لسماع حديت المظائم من عيد الله بن 


انيسن الاتضارن: شقر رون القطليب الشداديق 


بسنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 


طالب أن جابر بن عبد الله حدثه قال: بلفني عن 


ت إليه شهرًا حتى أتيد 


دت عليه رحا 
الشام فإذا هو عبد الله بن أئيس الأنصاري. 
قال:- فأرسلت إليه أن جايرًا عند الباب. قال 
فرجع إلى الرسول. فقال جابر بن عيد الله؟ 
فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه. فخرج إلي 
فعانقنى واعتنقته. قال: قلت حديث بلفنى أن 


معته من رسول الله( ي) بك المظالم لم أسمعه 
فخشيت أن أموت أو تعوت قبل أن أسمعه. فقال: 
ت رسول الله (يي) يقو 


العباد أو قال يحشر الله الناس. قال وأومأ بيده 


يج الله 


530 200 


إلى الشام - عراة غرلاً بِهَماا قلت ما بْهما؟ 


قال: ليس معهم شيء. قال: فيئاديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 'أنا الملنك أنا 


الديان لا ينبفي لأحد من آهل الجنة أن يدخل 


الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. ولا 
يذبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من 
أهل الجنة يطليه بمظلمة حتى اللطمة” قال: قلنا 
كيف هو وإنما نأتي الله تعائى عراة غُرْلاً. قال 


لمن هراة. 
واختلف ذ ولائه. فقيل مولى امرأة هذلية وقيل هو 


00000 


#) وعن عدد من الصحابة. 
وروى عن طائفة من قدماء التابعين مثل أبى امامة 
الياهلي وسعيد بن 1١‏ 


يب وعبد الرحمن بن غلم 


ابي أذ بن مالك. وروى عنه 
الزهري. وربيعة الرأي. وابن عون. ومحمد بن 
إسحاق. وحجاج بن أرطأة. وأبو عمرو الأوزاعي. 
ان كثير الثر. 
لأيقول: "لفت الأرض قلها غا ملاب 


العلم"” 
قال مكحول متحدمًا عن بعض رحلاته: كنت 


ال روى ابن إسحاق أنه 


بدا بمصر لمرأة من هذيل فأعتقتني. فما خرجت 
من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم 
أتيت الحجاز 5 


! خرجت منها ويها علم إلا حويد 
ليه فيما أرى. ثم أتيت العراق فما خرجت منها 
وبها علم إلا حويت عيله فيما أرى. ثم أتيت الشام 
هفربلتها كل ذلك أسأل عن التفل!”"'؛ فلم أجد 


أخدًا يخبرق قيه بشي . +حفى أفيت سبحا يقال له 


4 النفل؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة 


الشهري يقول شهدت النبي 


البدأة والثلث يك الر جعة:" ' 


ححم + كجغرد 
رمث “ا رضم 


عبد الله بن المبارك المروزي الحافظ الجاهد 
مااش -اماش 


فخرالمجاهدين وقدوة الزاهدين وأمير 


ن بك الحديث 


أن اماما وم 


يلد جن. ثم 


الخر 


ارتحل كك سنة (151ه)"*"". ذكر أبو حاتم الرازي 


أن ابن المبارك سمع من الربيع بن أنس لما كان 
تخفيًا عند حاتك فتحايل عليه ابن الميارك ودفع 
له أربعين درهمًا. فأذن له فد خل على الر بيع فسمع 
منه ابعيد ديا 4 
وروى ابن المبارك عن سليمان التيمي. وعاصم 
الأشوق. والأشيش وشاله السذاء. وموس يز 
عقبة. وسفيان الثوري. وشعبة وآخرين. وقال عن 
نفسه حملت العلم عن أريعة آلاف شيخ. هرويت عن 
ألف شيخ. قال العياس بن مصعب فتتبعتهم حتى 


وفع لي ثمان مئة شيخ له 0 


استقصاؤهم. وحديثه حجة ع الإجماع. وهو 2 


المسانيد والأصول ' 
قال أبوحاتم: كان ابن مبارك ربم الدنيا 
بائر حلة ل طلب الحديث لم يدغ اليمن ولا 


ولا الشام ولا الجزيرة ولا البلدة ولا الكوفة' “". 


وفال الذهبي: اكد 


من الترحال والتطواف إلى 


ب العلم وخ الفزو وت التجارة 


والأنفاق على الإخوان بك الله وتجهيزهم معه إلى 


الحج'”” 


رتحل الى الحرمين والشام والعراق 
والجزيرة وخرسان. وحدث بأماكن '” . أفنى 
عمره خ الأسغار حاجًا ومجاهد! ك سبيل ائله 
وتاجرا وطالب علم. وزيما رحل ابن ميارك لك ملك 


الحديث الواحد. ذكر هارون بن المفير 


المبارك قدم عليه وسأله وهو على راحلته عن 
حديث "لا تشتر مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد . 
فحدثته به فقال: ما وضعت رحلي من مرو الا لهذا 


الحديت "1 


قال أحمد بن حثيل: لع يكن زمان أبن المبارك 
أطلب للعلم منه. رحل إلى اليمن والى مصر والى 
الشام واليصرة والكوفة. وكان من رواة العلم وأهل 


محمد بِن اسماعيل بِنْ ابراهيم الجعفي 
البخاري 134ه - 5ه 


هوشيخ الإسلام وإمام الحفاظ محمد بن 


ابراهيم بن المغيرة. أبو عبد الله الجعفي البخاري. 


المي اماه أذ / 
ب الجامع 


وال 
يج 


24 ف 


2-١ 2 ذأها.اونوة‎ 


عه 505اها 


قال الخطيب: رحل 4# طلب العلم إلى سائر 


سمم مرويأت بلده من محمد بن سلام 


والسندتي. ومحمد ب 


ف البيكلدى. وسمع يبلغ 
ب وم ف 


من مكي بن إبراهيم. وببغداد من عفان بن مسلم 
وبعكة من المقرئ. وبال بصم 
والأنصاري. وبالكوفة من عبد الله بن موسى. 


وبالشام من 


من ابي 


بي المقيرة والغريابي. ويعسقلان من 
آدم. وبمصر من أبي اليمان. ويدمشق من أبي 

را" ''. والتقى بشيخه إسحاق بن راهويه 
بنيسابور' "'. فال البخاري عن نفسه: كتيت عن 
أكثر من ألف رجل''". تحمل الجوع والعَريَ خلال 


رحلته إلى اليصرة. روى عمر بن حفص الأشقر. 


ع 


ل 


قال: "كنا مع محمد بن اسماعيل باليصرة : 


الحديث ففقدناه أيامًا فطليناه فوجدناه ‏ بيت 
وهو عريان. وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء 
فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حت 


وكسوناه. ثم اندفع معنا # كتابة الحديث” 


وقال: لما طعنت د شرة سنة حقظد 


ابن المبارك ووكيع. وعرقت كلام هؤلاء. ثم خرج- 
مع أمي وأخي أحمد إلى مكة. ورجع أخي بأمي 
وتخلفت بك طلب الحديث. فلما طمنت ذ ثماني 
عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والكابعين 
وأقاويلهم... وصنفت كتاب التاريخ آن ذاك 

قبر الرسول (ين) 2 الليالي المقمرة وقل اسم ل 
التاريخ ألا وله عندي قصمة. إلا أني كرهت تطويل 
الكتاب'"''. ومن مظا 


المدن الإسلامية ويالآ< 


الحفاوة با 


تتبأله بخ 


اسماعيل البخاري. فقاموا ب طلبه وكد 
أينارب ات ايا لم نل لحيته 

البياض يصلي خلف الأسطوانة. فلما فرغ من 

الصلاة أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجل 


الإملاء. فأجابهم إلى ذلك فقام المثادي ثانيًا بخ 


جامع البصرة يتادي قد خدم أبو عبد الله محمد 
ين اسماعيل البغا 


ألنأه أن يعد مجا 


الإملاء. فآجاب أن يجلس غدًا ل موضع كذا. قال: 
فلما أن كان بالغداة حضر النشهاء والمحدثون 
والحفاظ والنظار حتى اجتمع قريب من كذا وكذ!. 
أن يآخذ يك الإملاء: يا آهل البصرة أنا 


الكمتوئ أو لع كلم وساخد نكم 
يث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل. قال شبي 


ى متعجبين من قوله. ثم أخذ ل الإملاءا؛ 
وروى الخطيب اليغدادي أن أهل المعرفة من أهل 


الحديث وهو شاب 


أب يعدون خلفه 2 يللب 
تى يغلبوه على نفسه. ويجلسونه لك بعض الطريق 
فيجتمع عليه الوذ أي هم مما يكتب عنها*, 
وكان البخاري يفتخر بحب أهل البصرة وتعظيمهم 
إياه حتى إنه لما رجع إلى مرو تلقاه من تلقاه من 
الناس. واذدحموا عليه وبالفوا # برّه. فقيل له ب 
ذلك وفيما كان من كرامة الناس وبرهم له فقال: 
نكيف لورأيتم يوم دخولنا البصرة"٠.‏ ومن نوادر 
رحلته أن اهل بنداد أرادوا اختياره فعمدوا إلى 
ناثة حديت عتلبوا عثوتها وأسائيدها؛ وجغلوا مق 
ذا المتن نتن 
آخر. ودضعوها إلى عشرة أنفس. لكل رجل منهم 
شرة أحاديث. وألقوها # المجلس على البخاري. 


ذا الإستاد لإستاد آخر وإسناد 


واليخاري يرد عليهم بعد كل حديث بقوله: 'لا 


ان الغهماء ممن حضر المجلس يلتنشت 
ويشولون: الرجل فهم ومن لم يكن 

هيما يتضي على اليخاري بالعجز والتقصير. وخلة 

النهم. غلما اكتمل طرح الأحاديث التفت اليهم. 

غتال للاول مز م آما 

كذا وكذا فهو كذا. وهكذا جاء على أحاديثهم 
ا 


اعرف 


يثك الأول الذى قلت فيه 


اذا رد متون الأحاديث كلها الى 


أسانيدها. ورد الأسائيد إلى متونها أقر له الناس 


عنوا له بالنضل. وكان ابن 


اعيل يتول: [(القبش 


اعد اذ! 


ابن مندة ١٠كأهش-‏ ؤت"اش 

الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام. أبو 
عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن 

ولد سنة (58145م) وقيل (١51ه)‏ . وأول سماعه 
سنة (818ه): 7 سمع من أبيه وعم أبيه عيد 
الرحمن بن يحيى. ومن محمد بن عمر. وعيد الله 
ابن يعقوب بن اسحاق (١‏ ماني... وخلق بآ بهان. 
وسمع أبا سعيد بن الأعرابي وطبقته بمكة. وجعشر 
ابن بن العلوي بالمدينة. وأحمد بن 
زكريا المقدسي وعدة ببيت المقدس. ومن أبِي حامد 


ابن بلال. ومحمد بن حسين القطان. وأبي علي بن 


محمد بن أحمد الميداني... وطبقتهم بنيسابور. 


9 ببخارى من الهيثم بن كليب الشاشي. 
وطائنة. وسمع ببغداد من اسماعيل الصفار. وابي 
عفر من البختري الرزاز وطبفتهها. وسمودٍ 


أبى الطاهر أحمد بن عمره المديني. وا! 


الطراك 


من 


اين يوسذ د بن بهزاد 


وتران ويد مض هة اناعم ين متمد يخ هنا 
أبن سنان القنطري وخلق. وبطرابلس من خيثمة بن 


الطرابلسي والهيثم الشاشيا”. 
أول رحلاته كانت إلى نيسايور وعمره تسع 


ع بها نحوا من خمسماثة |/ 


يث :*1. قالى الحاكم: وأول خروج ابن مندة من 
ع بها وبالشام'*''. وقال 
أيضًا: التقينا بيخارى سنة ١53ه.‏ وقد زاد زيادة 


عفدنا سنة 58اهاى 


ظاهرة ثم جاءنا الى نيسابور سنة 6ه ذاهبًا 


إلى وطنه' *'. وقال الذهبي: ولم أعلم أحدًا كان 


لع رحلة منه. ولا أكثر حديئًا منه. مع الحنذا 
والثقة"'. وقال 'بن مندة: طفت الشرق والقرب 
مرتين'”*!. وقال الحاكم: كان أول خروج ابن مندة 
إلى العراق من عندنا سنة 554ه سمعبها 
وبالشام. وأقام بعصر سنتين. ورحل إلى خراسان 
وما وراء النهر والعراق والحجاز. لكنه لم يد خل 
البصرة إذ انه ارتحل إليها للقراءة على مسندها 


علي بن إسحاق المأذرائي فبلغه موته قبل له 


اليها فحزن ورجع. لذلك. فكان ابن مندة يتأسف 
على ذلك ويقول إذا قيل له فاتك سماع كذا وكذا 


: ما فاتنا من البصرة أكثر ”* . قال الذهب 


بتي أبو عبد الله ل الرحلة بضعًا وثلاثين سنة. 
وأقام زمانًا بما وراء النهر. وكان ربعا عمل 
بالتجارة ثم رجع الى بلده '''. وقال بك موضع 
آخر: كان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ 
والمعرفة والصدق وكثرة الطلب *'. وقال ابن تعزي 
يردى: رحل وطوف الدنيا وجمع وصتف وكتب مالا 


يحصيئ"*"احدت شيخ جمان 
ابن مندة. قال؛ 'كنت قافلاً من خراسان مع أبي. 
ظلما وصلنا إلى ههنا - يعني بثر مجنة 


نحن بأربعين وقرأ من الأحمال. فظننا أنها منسوج 


بيد الله بن محمد 


قاس 


الثياب. و غيرة فيها شيخ فإذا 
والدك - أي الحافظ ابن مندة فسأله بعضنا عن 
تلك الأحمال. فقال: هذا متأع قل من يرغب فيه ذخ 
هذا الزمان. هذا حديث رسول الله 
ابن مندة: رأيت ثلاثين ألف شيخ. ذ 
ممن آروي عنهم وافتدي بهم. وعشرة آلاف أروي 
عنهم ولا أقتدي بهم. وعشرة آلاف نظرائي. وليس 
من انكل واحدًا الآ وأحفظ عقه مقدرة أحادية 
أقلها:*. 

قال الذهبي معلتنا على هذه الرواية: الصحيح 
أنه كتب عن 77٠١‏ شيخ. وهو شيء يقبله العقل. 
ناهيك به كثرة/**'. ترجم لابن مندة ابن الجزري 
فقال: "الحافظ الكيير الجوال صاحب التصائية 
امام كبير. جال الأقطار وانتهى إليه علم الحديت 
بالأمصار. لا نعلم أحدًا رحل كرحلته ولا كتب 
ككتايته. فإنه بقي # الرحلة أربعين سنة. وكتب 
بخطه فيها عدّة أحمال. ثم عاد إلى وطنه شِيخًا. 
وقد كتب عن ألف وسبعماتة شيخ. ومعه أربعون 
حملا من الكتب:". 


م 
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ا 
3 
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مام )ال 
(لقرين :قاس 
الخطيب البغدادي 
أبوبكر. أحمد بن علي بن ثايت 
50 ]كاه 


الحاقظ الكبير محدث الشام والعراق. 


قرية درزيجان من سواد العراق. وكان أبوه يتولى 


الخطابة والإمامة ‏ جامعها” 


ببتدلدة 
ورحل وسمع الحديث:**'. وأول سماعه سنة 
٠”‏ 4ه. شم ألهم طلب الحديث ورحل فيه إلى 


الأقاليم' *'. قال الذهبي'"”': سمع الخطليب أبا 


الحسن ين الصالت وابا عمر بن مهدي 


والموجودين 2 يقداد. وارتحل سنة 115ه الى 
ع أبا عمر العا م بن جعة 

الهاث ابور أبا القاسم 
عبد الرحمن بن محمد السراج. والقاضي ابا 


بكر الحيري وطبقتهما. وسمع بأصبهان أبا 
القاسم عيد الرحمن ابن محمد السراج 


ي وأخرين. وسمع بتي 


والقاضي أبا ب الحيري وطبقّتهما. وسمع 

بأصبهان أبا الحسن بن يه. وأبا نعيم 

الحافظ وغيرهما. وسمع بدينور من أبي 
اروطائفة. و أن سو ستجهاك بو تعن 


وفة والري والحرمين ودمشق 
ها. وكأن مجيئه إلى دمشق 


سنة 40غه. ثم حج. ثم قدم الشام سنة ١101ه,‏ 


والشدس وصور وَحَي 


فسكنها إحدى عشرة سنة؛ ثم خرج من الشام 

نة 4017ه. وقصد صور والقدس. وكان إذا أراد 
الرحيل استشار أقرانه. ونا أراد الرحلة الى أبي 
محمد عبد الرحمن بن النحاس بمصر استشار 
البرقاني يا أن يخرج إلى مصر أو الى نيسابور. 
فقال: انك إن خرجت إلى مصر أنما تخرج إلى 


واحد إن فاتك ضاعت رحلتك. وان خرجت الى 


نيسابور قفيها جماعة إن فاتك واحد أدركت من 


ابن عساكر. ايو القاسم. علي يِن الحسن بن 
شبة اللك ١433‏ ١لاذه‏ 

الحافظ الكبير ولد سنة 4535ه. ومأت سنة 

الاوه:”'. وكان عارقًا بالعلوم. غير أنه غلب 

ليه الحديث؛ واشت 1 


به وبالخ ‏ طليه إلى ان 


البلاد ولي 1 ايخ. وكان رقيق الحافظ 
سعد عبد الكريم السمعاتي بك الرحلةا”". 3 
الياشعي: سمح سبغداد سقة ١1هه‏ من أصحاب 
البرمكي والتنوخي والجو. 
دمشق ثم رحل إلى خرسان ودخل نيسابور 
وهراة وأصبهان والجبال' *1. 

وقال كحالة: محدّث حافظ فقيه مؤرخ ولد 
المحرم ورحل إلى العراق ومكة والمدينة 
والكوفة وأصبهان ومرو ونيسابور وهراة 
وسرخس وأبي ورد وطوس والري وزنجان. 
وَغيرها من البلدان. و 


لتهإلىالعرا 


أبن القاسم ين العصين وغيره وحع ك2 سلة 
2503 كه مع بمكة و والمدينة والكو 
و ان القديمة واليهودية ومرو ونيسابور 
وهراة و ى وأ بيورد وطوس ويطان الري 
وزنجان. وعدد شيوخه١٠١٠1.‏ ومن النساء بضع 
وثمانون امراة'*”' 


ولا قدم إلى يفداد أعجب به البفداديون. 


وفالوا: قدم علينا من دمشق ثلاثة ما | 


ثلهم. وذ كروا منهم ابن عساكر' " . وقال ابن 
عساكر متحدنًا عن علمية شيوخه: لم أرَّ بدمشةٍ 
أقهم للحديث من أبي محمد بن الأكفاني. ولا 
بيغداد مثل أبي الفضل محمد بن ناصر. وأبي 
عامر العبدري. ولم أرَّ بخرسان مثل أبي القاسم 
الشحامي. ولا بأصفهان مثل أبي الما 


التميمى الحافقظ' 


خوك أبن مساكر كار ئة ١لاده‏ له “الاسنة 


تلام 


زكي الدج 


عبد العظيم بن عبد الوق 


5 كلاه 
محدث حافظ فقيه مشارك 2# القراءات واللنة 


والتاريخ. ولد ب غرة شعبان وسمع من خلق 


الحرمين ومصر والشام والجزيرة'””. اعتنى 
به والده منذ الصفر. وابتدا السماع بإجازة والده 
وله من 11 شوينتين. احضو مجالنن العامنات 


ولازم أيا الحسن علي بن المفضل ١‏ : 
(ت2601ه) , وسمع من أبي عبد الله محمد بن حمد 
الارتاحي وهو آول شيخ لقيه. وذلك لك سنة 51ده. 
ومن عمر بن طبرزذ وهو أعلى شيخ نه. ومن يونس 
بن يحيى الهاشمي لغيه بمكة. وجعفر بن محمد بن 
أموسان أملى عليه بالمدينة. وأبي اليمن زيد بن 
الحسن ا ي وغيرهم كثير ممن لقيهم 
بالحرعي - ة والمدينة-و والشام 
والجزيرة. ومع حفظه الحديث وروايته له فهو 
مقرئ قرا القراءات على أبي الثناء حامد بن أحمد 
الأرتاحي. وأخد العربية عن أبي الحسين يحبى بن 


بد الله الأنصاري. وتفقه على الإمام أبي الاسم 


عبد الرحمن بن محمد الترشي الشافعي. ودرس 
بك الجامع الظافري. ثم ولي مشيخة الدار الكاملية 
وانقطع بها عاكفًا على العلم. وكان عديم النظي 
8 علم الحديتث على اختلاف قتونه"” 7 


توبك ؟ ذي القعدة سنة 1037م , 


الشين لتقام 
شمس الدين. محمد ين أحمد بن عثمان الذهبي 
كاتف - حالاف 
ولد 4 دمشق عام 777ه من عائلة علمية 
متدينة كان لها حظ وافر من العلم. وما كاد يطل 
على الدنيا حتى سارع علاء الدين العطار. أحد 
محدثي العصر وأخوه من الرضاعة فاستجاز 


للمولود بعيد ميلاده شي 


أن يدب أو يتكلم'”". اشتغل والد الذهبي وعمّه 
وخاله بطلب الحديث. فلم يكن يد من أن يستهويه 


علم الحديث منت صغره. فمال إليه يعد ميله 


خ الحديث ف ه قبر 


بالقرآن سنة ١14ه.‏ وكان عمره حينذاك ثماني 
عشرة سنة فلقي الكثير من الشيوخ والشيخات. 
وبلغ تعدادهم ألما ومائتين أو يزيد" ثم رحل 
شطر البلدان يستمع الحديث فرحل رحلات 
متعددة إلى بعلبك وحمص وحماة وحلب. وا معرة 
وطرايلس رزار الخليل رنابلس والرملة. ثم معضى 
إلى القاهرة وبلبيس والا 3 
والمدينة. وربما شاركه أبوه ب بعض رحلاته"". 


ندرية؛ ثم قصد 


وكانت أولى زيارة له إلى بعلبك سثة 155ه. ثم 


زارها سنة /الا1ه وزار ل سنة 105ه الخليز 
وسافر إلى مصر. وكان رفيقه يك هذه الرحلة أخوه 
من الرضاع داود بن إبراهيم العطار'*”'. ثم سافر 
مرة أخرى إلى مصر سنة لاخاه بعد وضاة والده 


وعاد منها سئنة 544ه. تولى الخطابة 4 مسجد 


الحق بكفر بطنا قرية من غوطة دمشق. حيث أقام 


يها وجعلها مركرًا الحديتا 1 


ثالث عشر . وفيل ثالث ذي القعدة سنة 8ذلاه ودفن 


بياب الصغير وقد ختم به شيوخ الحديث 
وحفاظها "1 


عام لولمه 

الحافظ الشهير أحمد بن علي ابن محمد بن 

1 قلاني. الإمام المنه د يم قفة 
الحديث وعلله ِك زمنه. ولد يمصر 4 ؟١شعبان‏ 
سنة #لانام ونشأ يعي ناد كان يداية طليه 
الحديث سنة ”ثلاه. ودرسه على يد شيخه زين 
الدين العراقي. وحمل عنه جملة نافعة 2 علم 
الحديث سندًا ومتثا وعثلاً واصطلا حا" 
واستمر ملازمًا لشيخه عشر سنوات'”'. شد 
الرحال وتنقل .2 البلدان. وسمع العا 


وأخذ عن شيوخه وأقرانة. فارتحل أولاً إلى مدن 


والنازل, 


مصر إلى قوص وغيرها من بلاد الصعيد سنة 
“"ثلاف. ولك أواخر سنةاثلام رحل إلى 
الإسكندرية. واشترك معه ي الأخذ عن المشايخ 


قريبه الزين شعبان. وجتح ابن حجر ما ستفاده 


من هذه الرحلة ل جزء سماه (الدرر اللضيّة من 
فوائد الإسكندرية)1*:1 
ثمرجواإلى وأقام في 


سنةة75ه توجه إلى أرض الحجاز عن طريق 
البحر. ومنها توجه الى اليمن!”''. وتكررت 
رحلات ابن حجر إلى الحجاز مرات هدة. كما 


رحل إلى اليمن أكثر من مرةا”". وك إحدى 


رحلاته إلى اليمن غرق المركب الذي يستقلّه 
وغرق جميع ما معه من الأمتمة والكتب التي كأن 


ورحل إلى الشام سنة 0ه وصحبه خريبه 


ى وشقطية وغزة ونابلس والرملة وبيت 
المتدس والخليل ودمشق والصالحية. وغيرها 
من ضري والبلاه . والقت بعد من المعتمين 


والعلماء' ''' . ثم رحل إلى دمشق وأقام فيها 


مانة يوم ومسموعه ‏ تلك الرحلة نحوالف 


عه جد 
الشامية أنه قرأ معجم الطبراني الصغير 2 
مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وقرآ 
صحيح البغاري بعشرذ مجالس كل مجلس منها 
أربع ساعات”"٠.‏ ولم يكن اهتمام ابن حجر 
مقتصرًا على علم الحديث فقط. وانما درس 
القراءات واللنة واهتم بالأدب والتاريخ وكش 
من العلوم حتى إنه قال: أنا أقرأ 2 خمسة 
لعي فيه هدايع 5 
أسماءها"”” 
قال الأستاذ كحالة وهويترجم لابن حجر: 


ب '*. غير آذ 


3ع الحديث 3 5 د ليه ناا وخراءة 
وتصنيفًا قود يذلك وخاز ا“طلاق لش الحافظطل 


ليه كلمة اجمام. دا محل رحلة طلبة العلم. 


وطار أسمه ومؤلفاته ع 
ومعظم تصائينه لك الحديث. وأجل مصنفاته هد 
الباري الذى بدأ التأليف فيه سنة ٠41ه‏ وانتهى 


منه سنة 7ه" 


توك 18 ذى الحجة سنة 201 


الخلاصة واهع الاستنتاجات 


بعد مما استعرضناه بصورة مفصلة 


أهمية الرحلة # طلب الحديث والتعرف على أحوال 
الرحالة والخشاق التي حملوها ل سبيل الواجب الذي 


عاهدوا الله من أجله. وما كانوا ينتظر 


الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهم يجاهدون 


الأحاجيث النبوية الشرينة 
صدور الصحاية رضوان الله عليهم والتابيين لهم 
ت الرحلة كب 


الرواة ومن ثم كان من ثمرتها الكتب الستة. وكتب 


بإحسان. وقد سا ع أحاديه 
الحديث الأخرى. كما كان للرحلة أثرها ‏ تمحيص 
الأحاديث والوقوق علس أحوال الرجال فكان يخ 

لة الرحلة أن دون 4 علوم جديدة مثل الجرح 
والتعديل. وكتب المشيخاتوالمعاجم. وفهارس 
الكتب. كما كانت تلك الأحاديث قد غذت المعرفة 
التاريخيّة لدى مؤرخي الإسلام كالطيري وابن الأثير 
وابن كثير والذهبي وابن حجر وغيرهم. وحم 
الرحلة استكشاف البلدان والوقوف على أحوالها. 


ات كتب معاجم البلدان. مثل معجم البلدان 


35 
ع 
ع 

5 

2 
ْ 


من هذه الرحلات تقوية العلاقات 


الإسلامي. قزاد من أواصر الوحدة الإسلامية قود. 
وأصبح ابن الأندنس والمغربي يشيران بفضل أبناء 
الأقطار الاسالامية الشرقية ومؤلاء يشعرون 
بحاجتهم إلى نتاج علوم ابناء المغرب العربي. ول 


علم هؤلاء وهؤلاء خير 


3 مادة رحل؛ الركو اد وال 


امفصل: اعلا لبت 


5- الكهب, كسد 
-٠١‏ صحيع البخاري:8/1؟ -14. الرحلة لك الطب الحديكد 


4 


ا 

.54 /١؛هلضفو جامع بيان العلم‎ ١ 

-١‏ الجامع الصغير .019/7 ح 417 وقال حديث حسن. 

؟١-‏ زواد اين ماجه21ر1ة ج599 ورواه أيو داود: ركد 
ج518 واللفظ له وساق فيه قصة. 

-١5‏ الملبتات الكبرى:6/7 وما بعدها. 

8 المصدر ئفسة: ١5/3‏ وما بعده. 

- المصدر نفسه: /544/19. 

17- المصدر ئقسية: /9/ 235. 

- المصدر نقسيه: لاثر0؟. 

13- المصدر نفسة: 357/90. 

المصدر نفسة: لاثرالا؟. 

5 المصدر ثقسة: 260/0 وما يعدت. 

*#- الكصدر كتيية: 88928 وما بده 

**- مسند الحميدي ١34:‏ ح584. وانظر الرحلة 2 ا 

الحداية: 5-136 11 ومن يعدها. 


4*- الرحلة بك طلب الحديث: ١٠111-1.وأنؤك‏ و 


5 الرحلة بك طلب الحديث: 114-1497 


*- المصدر نئسه: 19 وما 


+«*- اتصيو فيه 1811 

ع8- المحدت الفاصل :95 

06 المصدر نفسه: 519-915 

.؟؟9/١:برعلا اليعل هو الدهش عند الروع. لسان‎ -٠ 
101/1 والصحاح للجوهري:‎ 


718-9197 المحدث الفاصل:‎ -"١ 


؟7- المصدر ثئسية: 785. 
7- علوم الحديث: 63-58 
++ الحديك والحدقين حدق 


إن ترد 


0؟- تدريب الراوي:؟/147 


8- الصدر نئسه. 310/7 


دلوم الحد. هج النقد يك علوم الحديث :4ه؟. 
:ه- المصدر نفسة: ,59١‏ منهج النقد في علوم الحديث: 504 


.1548: علوم الحديث‎ .5١1 المحدث الغاصل:‎ -١ 


غ- تدويب الراوني : 1ر11١‏ 


:- نزهة النظر:50- .8١‏ بتصرف. وفارن بتدريب الراوي: 
لا/رةة153-1. علرم الحديث:9؟ سممم 


4- نزهة النظر. 7١‏ -11. وقارن بتدريب الراري:؟/150 - 


8: - علوم الحديث : 974-359 

45- تدريب الراوي:؟/ ,16١‏ منهج النقد # علوم الحديث: 
نك 

/ائ- علوم الحديث:١؟5.‏ منهج النقد .4 علوم الحديث: 563. 

لم؛- الكفاية:/10 

ة- المحدث الفاصل. ..١‏ 

+8- اللصدو نكشة. 

-2١‏ تاريخ بنمار: +5645-01/1. انظر الرحلة ب طلب 


58. مناقب الإمام أحمد: 2١-075‏ سير أعلام 


04- الرحلة 'ْ طلب الحديث: 155-158 
0- المصدر نفسه. 107-169 وساق فيه قصة: 
مد 2ع 

/اه- تدريب الراوي 117/5 

ل ا 


04- مشدمة الرحلة 4 طلب الحديك:4؟. 


- تاريخ بقداد: 118/1 


-١‏ المصدر نفسه. تهذيب التهذيب/ قلا 


١لا-‏ سير أعلاع النبلاء:١127/19.‏ 

؟باك الكفاية: 3165 

المصدر نفسه. علوم الحديث صبحي الصالع +3 
لاك الكفاية 165 , 

له المصدر نقسه: 165 -124, 


6لا مرآة الجنان: /55. وننى الياشمي نسبة البيتين : 
الشافعي وقال إنهما 


/ا- علوم الحديث. 577 


4ه الرحلة ب حكلب اتحديك 8 


/- المصدر نفسه. تهذيب التهذيب:513/2. 
-١‏ مقدمة الرحلة ل طلب الحديث:53. 

87- سير أعلام الثبلاء ل 

- متدعة سير أعلام التبلاء؛1/ 74 -50. 

:8- مقدمة الرحلة ل ملب الحديث:١‏ ؟ بتصرف. 
5- متدمة مشيخة ائثكال:107 

65- المصدر نئفسة. 

410- المصدر 
6 ائوسالة المستطرفة:١ 7١‏ 


4 المصدر ثفسة. 


ا 


ة- المصدر نفس 71 


1ذ- كشف الظنون: 6/تخت1. 


4- الوسالة المستطرقة 


*- اتصدر نفك 152 ا 
4ه- الصدر لنسه: ومتاك كتب شري .2 الأنساب اكرها 1 
الكتاتر 0( ١‏ 


45- لم أقف على موقعها. 7 


2- كشف الظنون: 455/1 


يلب تقدمة المعرفة: 1و5 - 510 
8+- مديئة على ساحل بحر القلزم بينها وبين المدينة يوم 
. وييلها وين إيلة نحو من عشر مراحل, وإلى ساحل 
الجحنة نحو ثلاث مراحل. ترفأ | . 


السشن من ارك 


الحيشة و وعدن 2" 
معجم البلدان:؟/ 35 لكف 


العاص ( توش ) وسمي 
رأى تناذع القبائل ١‏ 
قال أنا أجعل لكم ر 
موقشكم ننحنها . و3 

كالنسب الجامع وكان 


ي معه حول أي راية يقعدون تحتها. 
ولا أنسبها الى واحد متكم ويكون 
منزلكم بها. فكانت الرا 
انهم عليها. معجم البلدان؟/55. 


أعلام الثيلاء 


.1352- تشدمة المعرفة:‎ ٠١ 


لاه ”*. لبقات الشافعية:5/ 51١‏ 
-٠١*‏ سير أعلام النبلاء 11/ي3:* 


سقة »جم الشرء واتتنتيل 3 


- سهل بن حسان. وهو سهل بن أيي خدويه البصري مات 
ق. 


التقات يار 551 


-٠١‏ الترسي نهر حشره نرسي بن بهرام بنواحي الكوفة 


يجري ماؤه من نهر الغرات عليه عدة قرى نسب إليه قوم. 
معجم البلدان: 550/5. 

المحدات الفاصل: 15+ 

5 المصدر ثفسه:777-779, 

7- المصدر نشضسة: 116 ستاك 

+ الاسشيعاي:م ,4 الا تمك أسد القابق كريا.‎ ٠١4 
.25: تلاكة. الإمابة: 516/1 ت1١٠. الخلاصة‎ 

- مسد الإمام أحمد:430/5. وانظر الرحلة ب طلب 
السديف دوو 

.1١8/1:؛ظافحلا انطبقات الكبرى: 9 121. تذكرة‎ -1٠١ 
550/1١ تهذيب التهذيب:‎ 

05- تذكرةالحضاظ: .٠١ 8/١‏ وقارن يالطيفات الكبرى: 
وا 


541/1١ تهزيب التهذيب:‎ .١١ 8/1١ تذكرة الحناظ:‎ -1١* 


-١١‏ التفل هو الزيادة يذ العطاء للجئدي. يمنح تشجيمًا له 
على القتال أو مكافأة على عمل إجاده. ومنه النافلة وهي 
زيادة من الطاعة بعد الفرض. انظر عون المعبود: 
مراع 


4 


ماووك/ نل 
6- تقدمة المعرفة: 4م 


أعلام الثيلاء: 574/4. تهذيب 


115- سير أعلاع التبلاء هخبط 
7- تقدمة المعرهة؛ 50 

8- سير أعلام التبلا::8/ 5/3 
8 المصدر تقسه؛ ا/ 820 
١ح‏ تشدمة المعرظة: 73. 

ل- سير أعلام النبلاء :4 ذلا؟ 
1- المصدر نقسه. 


١+‏ الرحلة كك طلب الحديث:ة16 -/ا18. 


إسحاق إبراهيم ين 
الكمال: 


اسماء بن خارجة. تهذيبٍ 
1 


- تاريخ بغدا 


7/ .دمأ بعدها. تذكرة الحفاظ: ”//086. 


تاريخ بنداد: 5/5 

19- المصدر نفسه: ”/ . تهذيب الكمال: 453/54. 
تذكرة الحفاظ: 906/9. 

اخنتت! 


رنفسه. والمشرئ هو أبوعيد ائر. الله بن 


يزيد ابن عبد انرحمن الأهوازي الأصل. البصري ثم 
المكي. وأبو عاصم هو الضحاك ين مخاد. رالأنصاري هو 

أبو المغيرة هو عبد القتدوس بن 
بن يوسف. ل وآذم 


نع. وأبو 


الكمان: روعي 


8/7 تاريخ ينداد:‎ -1١ 


218 المصدر نفسه؛ */لا. 


1- الخصضبر سه #إعلا سن 
اباصم فم #ر1 
اللصدو ثفسله 1479 


يكوك تسيو تفريم كروك إلى 


د :18/30. تذكرة الحفلظ؛ 1١١5/6‏ . 
14 


5 أعلام الثبلا 
المنتظم: /ا/ر7*7 -+75. معجم | 


.1١5/5؟:ظافحلا سير أعلام النبلاء: 0/1؟. تذكرة‎ -١54 
سير أعلام الثبلاء: 3107/ة.‎ 

181- التصيو سه 

188 المصبي نه 6/1 

*18- المصدر كقسه لاع ع 

4 المصدر نه :/109/ 78 

5- المصدر نشسه + 1/ 57. تذكرة الحفاظ: ١/7‏ 1. 


145- سير أعلام الثبلاء: 50/197. 


1١ ”7/* المصدر نفسه: 71//37. تذكرة الحفاظ؛‎ -١21/ 
1+ المصدر تمسهي؟ رك‎ 8 

9- سير أعلام النيلاء: 54/09. 

1- تذكرة الحفاظ:؛ 1١55“‏ 


- النجوم الزاهرة: 70/14 


+18 -وهي تمع على ظريق تي يرأعلام 
الثبلاء: لامرلا 

؟10- سير للوية 

04- سير أعلام النبلا مار 


6 - سير أعلام الثيلاء: 1//01؟. 
ات القراء*ثرهة. 
107- سير أعلام النبلاء: .77/1١1‏ تذكرة الحفاظ: ١١92/6‏ . 


غاية النهاية بآ 
8- تذكرة الحشاظ:؛ 7١70/6‏ 
-١65‏ معجم المؤلقين:5/*. 


- تذكرة الحفاظ: ؟/55١٠.‏ وخارن بالمد را 


53 المصادر السابقة 5/5 ١1و11‏ رمك 

-١7‏ طبقات الشافعية الكبرى:4/'؟. تذكرة الحفاظ: 
بوي 

3175 المتتظم: 571//8. 

- مرآة الجنان:؟ رخا 


6- تذكرة الحة لتر 


175 - معجم الأدياء:15/ 08 


7- عرآة الجنان:*/ 37 


158 المصدر تقسه. 


.481/7١ سير أعلام النبلاء:‎ 1/١ 


1107 معجم الأدياء:17/ 5 
؟17- المصدر يميه 48/15. 
عمد مرأة اليقان رعذ النجوم الزاعرة 1ر9 


2 معجم الموا 


506 


31 المصدر لقسهه 7595/13 محجم 


لاا- الدرر الكامتة:؟/55: 
- مشدمة سير أعلام القبلاء 3 
-١186‏ طبتات الشاضضية؛ 515/6 

- مقدمة سير أعلام النبلاء:14/16 
2181 المصدر نقسه. 


-١18*‏ البداية والنهاية: ١2/1؟51.‏ طبقات الشافمية: 1٠/6‏ ؟ 


بن 577 اين حجع 
رت 


عما- البدر الطائء١١//ا2.‏ ععجم 1١‏ 


السقلانى ودراسة محلفاته ومنهجه د 


اليدر الطالع: 40/1. 


المصادر واكمرا 
المصادر والمراجع: 
-١‏ القرآن الكريم. 
؟- ابن حجر العستلاني 


كتابه الإصابة. تلد كتور شاكر محمود عبد المنعم. دار 


اسة مصلفاته ومنهحه رموا 


الرسالة تلطباعة. بقداد. 304ام. 


*- الاستيماب ب معرهة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد 


علي محمد البجاوي. مطبعة النيضة, محير 


عد أدن انقاية أل سيركة السطاية. ابي الحسو علي ابن 
محمد بن عيد الكريم الجزري المعروف باين الأثير 
زت١؟كه)‏ مطليعة الشدب. 


©- الإصابة كذ 


الصحابة. لابن حجر العتلاني 


زت55.ه). دار احياء الثراث العريس. ذا . بيرد؛ 


- ع السنة المشرفة. لأكرم ضياء -١ !١‏ قيزيب الكفال يك أسماء الرجال: للحافظ أبى الجاع 
يغداد. 1477م توش يخ عيذ الرضق الخزى زد اغاف 1 عب آند 
- البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير ( هلالاه) , مل؟. مكتبة بشار عواد معروف. مؤسسة الرسا 


العارف. 1999م 


بي حاتم محمد بن حيان اليستي (ت 45 'ه) ١‏ 


شرف الدين أحمد: للا ء ذاو اذ 


1- الجامع ال 2 الحنادية اتبشير لسلاق الدين 
السيوطي (ت١١ذه).‏ طا, داو اشكر. بيروت المقام. 
1- جامع العلوم والحكم د شرح خمسين حديئًا من جواعع 
الكلم. لزين ! أبي الشرج سيد 


الدين ين أده ين وجب المتيقي البتدادي. دار الملوم 


الرحمئ مِنْ شهافب 


الحديتة. بيروت. 


5- الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة 


النبوية. محمد محمد أيو زهو. طأ١‏ . 1364م. 

-٠‏ خلاصة تهذيب الكمال بك آسماء الرجا. لصفي الدين 
. عبد الله الخزرجي الأن 
الكبرى الميرية ب 


-١‏ الدرر الكامنة لك أعيان الماثة الثامنة. لشهاب الدين 


اري. ط١.‏ المطبعة 


لاق صر 8+4 أ 


أحمد بن حجر العسشلاني (ت807ه 
بجاد الحق. رار الكتب الصيرية. مصو: 


*7- ديوان الإمام الشاقمي. 


الزغمبي. ط". مؤسسة الزغبي. دار الجيل, بيروت. 
الأقام. 

؟1- الرحلة يذ مللب الحديث. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي زرت477ه) . تح. ذور الدين عتر. ١‏ . دار 
التي الفلمية. 


روث. 1370م 


8"- الرسائة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 1 
محمد بن جعفر الكتاني (ت45؟اه). مطابع كارخانة. 
كراسي قاع 


0- السنن. لأبى داود سلي 


ان بن الأشعث السجستاني 


(5905ه). دار ال لكام 


5- ستن ابن ماجة. للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد 
التزويني (ت5790ه). تح. محمد فؤاد عبد الب 
إحياء الكتب الدربية. 


0- سير أعلام النبلاء. لشمس الدين الذهبي (تك ؛لاه ) تح. 
شعيب الأرناؤوط. ومحمد نعيم العرقسوسي. طدة. 
مؤسسة الرسالة, *19اه. 

8- شعر الشافمي. للدكتور مجاهد مصطنى بهجت. دار 


الكتب للطباعة والقشر. المرصل. تخكام. 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد 


الجوهري. تح. أحمد عيد الغفور عطار.مطابع دار الكتاب 


اليخاري. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


ات القاضية الكبرى. لتاج الدين أبي نصر عيد 


الوهاب بن علي بن عبد الكلك السيكي إتالالاه ). ل 
دار المعرقة؛ بيروت. 

++ الظيقات اللبرق لسمدين سمه أ اف ): دار ييزوت: 
للطباعة وَائنَةٌ 


3200-5 


7- علوم الحديت المعروف بمقدمة أبن الصلاح. 
عشمان بن عيد الرحمن الشهرزوري (ت65١ه).‏ تح- نور 
متر. المكتية العلمية. المدينة المنورة. 1333م 


8- عون المعيود شرح سئن أبي داود. للعلامة أبي الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي. مع شرح الحافظ ابن 
القيم. ط". المكتية السلفية. 1905ام. 

غاية النهاية 4 طبقات القراء. لشمس الدين أبي الخير 
محمد بن محمد بن الجزري. عني بتشره ح. برجستر 

تبة الخانجي. 


آسرءظ؟ بعفقة القاشرو 


لكام 
0- كشف انظفون عن أسامي الكتب والفنون. مصطنى بن 
هبد الله الشهير بحاجي خليفة. مطبعة وكالة المعارف. 
اقلم 
+- الكفاية ك علم الرواية. للحافظ أبوبكر 1 


ثابت الخطيب البندادي (ت477ه) المكتبة العل 


أخدينة1 


73- لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور. تقديم الشيخ 
عبد الله العلايلي. دار نسان العرب. ب 


« *- المحدت الفاصل بين الراوي والواعي. للتاضي انحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزي (510ه). تج. محمد عجاج 
الخطيب. ذ١.‏ دار الفكر. بيروت. الاقام. 

-4١‏ مرآة الجنان وعبرة اليتظان ‏ معرفة ما يعتير به من 

عبد الله بن أسعد بن علي اليافمي 

ا(زت8لاه), طل. مستشورات مؤة الأعلمسي 


حيامت الوماة: 


89د اللقد . لأبى يقر عبد اللة ين الزبيو الحني 


4 


زت5١؟ه).‏ تح. حبيب الرحمن الأعظسي. ساسلة 
منشورات المجلس العلسي. 


*5- مسند الإماح أحمد بن حثيل. طببة استائيول 07ذام. 


دار العودة (نسخة مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن). 


(ت105ه). تح. ناجي معروق وبشار عواد. المجبع 


العلمي العراقي. 1578م. 


6- معجم الأدياء. الياقوت بن عبد ائله الحموي البغدادي 


(حةثدم). دار المأمور 


.لعمررضا كحالة. مطبعة! 


:- المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسللام. للد كور جواد علي. 
حل١.‏ دار العلم للسلايس. مكتبة النهصة: بيروت. 1311م 


5- عشدمة ابن خلدون. المسمى بكتاب العير ود 


العجم والبرير ومن عاصرهم من 
كبر لعبد الرحمنبِنْ خلدون 
(ت4١٠ه].‏ دار العودة. بيروت. 


©- مناكب الإمام أحمد بن حنبا 


ى (ثلاكةه )؛ ل؟. دار الأفاق الجديدة. 


بيروت. لالاقام. 


الدكن. ااه 


*2- عنهج اللشد لك علوم الحدبت. للدكتور نور الدين عتر. 
ذا؟: داع الفظر. دعشق. #تشذاع. 

07- النجؤم الزاهرة ل ملوك محسر والقاهرة. لحمال الدين 

يذ . داو القت 


ابو المحاسن يوسف بن تفشري 


المصرية. القاهرة. ؟ 


ام 
900 ا 5 
4- نزهة النظر شرح نحبة الفكر ب محطللج اهل الاثر. 
ى]. القفة الملية. امدينة 


لابن حجر السقلاني (ث 


جهود الإهام الأبي التونسي 
في شرح صحيح مسلم 


د. عبد الكريم مجوك الطاهر حامدي 


ظيط البعو لقي 


تدخل هذه الدراسة في نطاق خدمة السنّة النبوية عمومًا - على صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى 
التسليم - وخدمة الجامع الصحيح للإمام مسلم - رحمه الله - خصوصًا الذي يعد مع صحيح 
الإمام البخاري - رحمه الله - أصمّ كتابين: بعد كتاب الله تعالى». وقد أجمع العلماء على أن السنّة 
النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم, وأخذ بها الأئمة الأربعة كأحد الأدلة 
في استنباط الأحكام؛ وكان رائدهم في ذلك الإمام مالك - رحمه الله - في كتابه "الموطأً" الذي يعد 
أوّل كتاب في الحديث والفقه والأصول. ولذا اعتمد عليه المالكية في تأسيس قواعد وفروع المذهب. 
ثم تلاه في الاهتمام "المدونة الكبرى": التي جمعت آراء الإمام مالك التي رواها عنه تلميذه ابن 


القاسم - رحمه الله-. 


وإذا كان الموطأ أوؤل كتاب.# الحديث عند أهل 


المذهب. فإن صحيح مسلم يأتي ك المقام الثاني 


بعده عند أهل المغرب. على الخصوص. الذين اطلعت عليه ورأيت ما فيه من فوائد وفرائد. ودرر 


قدّموه على - صحيح البهاري - نظرًا لحسن2 وغرر.لا تستفني عن البحث والاعتبار. والتدبّر 
ترتيبه وتهذيبه. وجودة صناعته. طكانوا بذلك من والاستيصار. هممت على ابراز جانب منها. 
السَابقين لشرحه واستخراج أحكامه. ويعدّ شرح والتعريف بالإمام الأبِي. بإبراز معالم شخصيته 
الإمام الأبي التونسي من أحسن الشروح لكونه2 التي تجلّت #4 تخريجاته الشقهية والأصولية 


للك اناد الثقافة والذاك 


اسياب شدد 
أولاً: إن الذي دعاني لهزه الدوائة والبحث ما 


فق را عليتاء"الكالقيية ممصا 


أععتد ا 
3 3 0 


منهجًا مستقلاً لاستنياط الأحكام. وانما هم عالة 


غيرهم” . ويتجلى ذلك أكثر ا كتب الأصول حيث 
تفنهم من قراءتها أن الحننية والشافمية هما 
المدرستان اللتان أسستا قواهم هذا العا 9 
غيرهما تابع لهما. وقد نسب ابن خلدون''' لعلماء 
المالكية قلة النظر. وأ . ويالاج 

أهل المغرب. ف 
وليتيوانيا عل تر 
غفل من الصنائع'” 
استنباط الأحكام عز 
والسلة. فإن لم يجدهٍ 


'. ومعني كلامه أنهم يعتمدون 


والحقيقة غير ذلك. ذ 
نهج خاتم بذاته. متتل عن حي 
المديفة را ذ بالصائح المرسلة عند غياب 


تشهد لهم بالتبوخ 


أن هذه الأصول 61 


أن علماء الفقه المالكي ألفوا يك الأصول أكثر عن 


الشكر المالكى ومتدرته على خلق 


وتحقيقها سيعرف بعلماء المذهب. ويبيّن ما تركره 


00 


من كنوز معرفيّة ال شتى المجالات. ومن علماء 


الأصول المحققين الإمام الأبي. الذي تجلت موهبته 


العلمية وذكاؤه الحاد وقطنته الأخاذة ورشخصيته 
الفذة من خلال شرحه وتعليقاته مما : 


مسلم. وساحاول 2 هذه الدراسة المتواضعة ابراز 


أنة لم ومنزلتة عند أهل المغرب. 


العلمية. ثم الته 


بشرحه على صحيح عسلم. 


رمميزات هذا الشرح على غيره من الشروح. 


شوابفتهالمتون والحواث 


أرها واعتصارها. 


وبقيت هذه المختصرات حي 
ملجأ الفتهاء والدارسين إنى أواخر القرن الماضي. 


وهذا ما جعل الكثير من طلبة الءا 


على الكتاب 


والعجز. فلجأوا إلى التفقه المباث 
والسنة. ما أحدث خلافات كثيرة بين الشباب 


والشيوخ الذين تعودوا على أخذ أحكام الدين من 
الفقه المالكي. وبالأخص من شروح مختصر خليل 
ابن ! حاق. والحقيقة أن المكون الفقهية أنه 93 
بنرض جمع الأحكام مجردة عن الأدلة. ليسهل 
حنظها والإلمام بها. لا لجهل أصحابها بالأدلة. أو 

جزهم. أو تقصيرهم. بل كان الهدف من 
الاختصار هو جمع أحكام المذهب. كما هو الحال 
ايوم ك المدونات القانونية التي تجمع المواد 
ا أو التدليل عليها. ولا 

ماي الهروب إلى أخذ الأحكام 

النصوص مباشرة من الخطأ والفلط؛ لعدم تمكن 
الشباب من قواعد اللغة. وملكة النظر والاستنياط. 


الشانونية من غير ث 


ومعرفة فواعد التعارض والترجيح وغيرها مما 
يتطلبه الاجتهاد والنتوى. فالتفقه المباشر من 
النصوص كثيرًا ما يوقع أصحابه ب الزلل. ومن 
هنا كان من الضروري الاستعانة بكتب الشروح 
والتفسير لمعرفة أراء العلماء وتخريجاتهم النقهية. 
ويعد كتاب الأبي من أحسن الكتب التي 
الأصدول والفروع. وربطت الأحكام بأدلتها 


جمعتث بيده 


السثة. اضافة الى التخريجات الحديثية 
والأصولية 

خالفًا:- إِنّمما زاد ب حرصي على هذه 
الدراسة والبحث هر التنبيه إلى أن أحسن المناهج 


وأفضل السبل دراسة أصول المذهب وفروعه, هو 
الرجوع إلى مصادر أصحاب المذهب ومراجعهم 
8 الأصول والفروخ 
والآثار. ومحاولة استخلاصها وحسن صياغتها. مع 
تيسيطها بالشرح والبيان. وهذا ما خام به علماء 
المذهب الما( 


الاستذكار. 


فإن مؤلفاتهم مشحونة بنفائ 


الأوافلن. قابن عبه البن 2 
يث استخلص قواعد المذهب وأصوله 
من خلال شرح موطأ الإمام مالك. وابن العربي بذ 


القبس الذي شرح فيه الموطأ أيضًا. ويعدٌ الأبي من 


الرواد ك هذا المجال إذ جمع شروح صحيح مسلم 
الأربعة: شرح المازري. والقاضي عياض. 
والقرطبي. والنووي. وأضاف ليها ما فتح الله له 
من المعاني والمفاهيم والأفكار. فجاء كتابًا جامئا 
للأصول والتواعد والمسائل. و هذا يقول الشيخ 
الثيفر # مقدمته على كتاب مدخل إلى أصول 
الفقه المالكي: ونرجو أن يثير هذا المدخل الهمّة لأن 
ينصرف الكثير من المالكية إلى خدمة أمهات 
الكتب ‏ الأصول المالكية التي ألغها فحول العلماء. 
وببعث الباحثين على التتقيب عد ه المؤلفات 
التي طفى عليها النسيان حتى ظنّ أنها اندثرت.مع 
أن التنشيب يظهر ما اندمن © الخزائن ولم 


حرم 
يعر 1 


مكانة صحيح مسام عند المقاربة: 


ذَالدهباكاتعي امن الذاهب العقهية 


الأربعة التي اشتهرت وكتب لها الخلود واليقاء. 
وينسب هذا المذهب إلى إمام الهجرة "مالك بن 


أنس””!- رحمه الله - الذي ألّف أول كتاب يك الفقه 
والحديث سمّاه: 'الموطأ". حيث اعتمد عليه فقهاء 
المالكية .4 تخريج فروع المذهب وبناء أصوله 
وقواعده. وقد بلنت عناية المالكية بالموطأ عناية 
بالغة. حتى قدّموه على صحيحي البهاري!". 
ومسلم ذه العناية 
والتعريف برجاله ومسانيده ورواته. إذ بلغ عدد من 
ثمانون عانًا. 
واذا كان الموملأ قد بلغ هذه المكانة عند المالكية. 


ناك كتابًا آخر اعتنى به فقهاء المذهب 


م 


وظهرت شروحه الكذ 


شرحه ا قال القاضى عياض". 


المازرى المالكي '.د. شرحة: المعلم بخ 
مسلم وممن ذكر هذا السَبق العلامة ابن خلدون. 


يث قال: وأمًا لم شكثرت عناية علماء 


المنرب به. وأكبّوا عليه وأجمعوا على تفضيله عا 


كتاب البخاري من غير الصحيح. مما لم يكن على 
شرطه. وأكثر ما وقع له بك التّراجم. وأملى الإمام 
المازرق من فقهاء المالكية عليه شرعا وسماف: 
المعلم بنوائد ملم اشتمل على عيون من ءا 
الحديث وفنون من الفقه. ثم أكمله القاضي عياض 
عن بعده وتعمه وسهّاه: !كمال المعلم . وتلاهما 
شرح استوفى ما لح الكتابين 
وزاد علي 
مؤرخ المفرب على المكانة التي بلفها يح مما 
نفوس المغاربة. وأن المالكية كانوا من السَابقين 
إلى شرحه وك مقدمتهم الامام المازري. ثم 
القاضي عيّاض. 
وممن أكد السُبق والعناية الشّيخ محمّد 
الشاذلي التي من علماء تونس المعاصرين اذ 
شول: بلغت عناية علماء المغرب بالجامع ال ّ 
1 ب ب بالجامع بح 
1 بن الحجاج خمّتها ع الء رالذ بية للعلوم 
الإسلا 
مسلم 
- المعلم - يكسر اللام بيضيقة اسم الفاعل خلاكًا 
لما اشتهر عند الخواصصّ بفتح اللأم: لأنّ الجار 


ة... ويعدٌ كتاب المعلم من أوّل شروح 


لع يسبقه سابق إلى شرحه"”'. ولغظة 


ا 


والمجرور المتعلشين به بي ِ 


اللام: لأنه يعلم قارته بنوائد مسلم "'. والكتاب لم 
يؤلفه المازري. وانما تلقّاه عنه بعض تلامذته أخدًا 
من دروسه واملاءاته. فما أمكن له أن ينقله بلشظه 
تلفّاد عثه بلفظه. وما لم يمك أخذد بالعئى * 
واشتمل الكتاب على عيون من علم الحد 


من الشقه 


صاحبه ينعت ياسم الكتاب. فابن خلكان””. حي 


نمه بأئه صاحب المعلم " . وتواات 


اعرذ المازوي. 
وح- صحيح مسلم- من قبل علماء المالكية 


الأتدك 


الكثاربة. خشرحه القام 


وسمّاد: اكمال المعلم وهذه التسمية إشارة ! 
1 العويع اس ا ام 5950 المازري. ولذلك 
كانت عثاية مؤلفة تعميم شرح المعاني الحديتية 
التي لم يتعرض لها المأ 


م شرحه القرطبي'”” من فتهاء 


المالكية. وهو شرح لما اختصره 2# صحيح مسلم 
وسعاه: المفهم لما أشكل من تخي ح مسلم ل 


وقد أشار إليه ابن فرحون' '' + 


وشرحه كذلك أبو عبد الله البقوري'” 2# كتاب 


مَاه: إكمال الإكمال. 


ا شرحه أبو الروح عي 
بن مسعود الزواوي' ” من مدينة التبائل الكبرى. 
إحدى المدن الجزائرية. وسماد: اكمال الإكمال". 
ومن تولى شرحه أيضًا العلآمة التونسي أبو عبد 
ب شرح سماه إكمال 


الإكمال". وهو شرح أكمل به شرح القاضي عياض. 


الله محمد ابن خلفة الأب 


ا عمرفية شرو 


ع في ع لم الأربعة: المازري. 
وعياض. والقرطبي. والنووي. مع زيادات مكملة. 
وللتنبيه على مواضع مشكلة من كلامهم. والتزم 
فيه التقل بالمعنى دون اللفظ!"''. ثم جاء بعد ذلك 
الإمام الستو, '". قاضاف على شرح 
الأبَي شرحًا آخر.سماه: إكمال مكمّل وهو 


اختصار .وقييد 1 2 + 


بى الحسذ 


ح الأبِي. 
مقدمة الكتاأب: فاختصرت # هذا التقييد المبارك 
معظم ما هذا الث ح الجامع من الفوائد. 
وضممت إليه كثيرًا مما أغفله مما هو ضروري. لا 
كالزائد. وأكملته آيضًا بشرح الخطبة” . 

هذه أهم الأعمال الجهود التي خدم بها شقهاء 
المألكية ومحدثوهم يح مسلم وهي ذات دلالة 


بيّئة وناصعة على مدى العناية والاهتمام التي 


أولوها للسئة النبوية عمومًا. ولصحيح مسلم على 


الخصوص. حيت أكبوا على شرحه واختصارد 
واستنباط أحكامه. واستخراج فوائده ودرره. وهس 
كما تفيد عنارينها. إكمالات للشرح الأول والأصلي. 
الذي قام به الإمام المازري. الا أن آحسنها إكمالاً 
واتمامًا. وأجمعها لأهم الشروح. شرح الإمام الأبي 
التونسي. فمن هو الأبّيِ؟ وما مكانته العلمية؟ وما 


قيمة شرحه ومعيزاته على سائر الشروح الأخرىة 

التعريف بالامام الآبى ومكانتنه العلمية: 
ترجم له الإمام الشوكائي'”*. يتول: "هو محمد 

بن خلفة. بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام 


وبعدها فاء. الأبي. بضم الهمزة نسبة إلى قرية من 


قرأ على ابن عرفة وغيره. وكان 
عانًا محمَّقًا آخن عنه جماعة. ووصنه ابن حجر 
بأنه عالم المنرب بالمعقول. وأنّه سكن تونس. وله 
شرح مسلم الذي سمّاه: 'إكمال الإكمال 2 شرح 
مسلم”" الذي جمع فيه بين المازري. وعياض. 
والقرطبي. والتووي. مع زيادات من كلام شيحه 
ابن عرفة. ل ثلاث مجلدات. ويحكى عنه من 
سلامة الغطرة ما يخرجه إلى حدُ الغفلة. مع مزيد 
تقدّمه لك العلوم. مات سنة: 4117ه""''. كما ترجم 
- 


له الشيخ محمد بن محمد مخلوف'"''. بقولة: هو 
أبوعيه الله معمى ين كلت المروف يالابى 


٠.‏ البارع. المحشّق. الأصولي. المطلع. 


الفهّامة. المؤلف. المتقن الرواية. النظار. المتحلّي 
بالوقار. أخذ عن أنمة منهم ابن عركة''' لازمه وبه 
انتفع. وهو من أكابر أصحابه. قال ابن عرقة: 
همه وعتله. 


أنام وأصبح بين أسدين: الأسي بة 


والبرزلي بحنظه ولقله'. وهنه أخذ أتمة كاين 
ناجي. وآبي حفص التلشاني. وأبي زيد التّعالبي. 
وانتفع به. له شرح نبيل على 


إكمال الإكمال'. شرح جليل 2٠‏ 


والفواكك . وله شرح الدونة وتغير. تولى قضاء 


الجزيرة سنة 608كه. وتوت سلة 158ىها' 


هذد شهادة من ترجم للإمام ال 


المولد والنشأة. حيث وصنه ابن حجر يأنه عالم 


المغرب بالمعمو 
والعقل. بالإضافة إلى براعتة ب[ د 


له شيخه ابن عرفة بالشهم 
الأقوال. 
وتخريج الفروع على الأصول. مع سلامة فطرته 
ة العلماء. وإِنّ المطلع عا 


وحسن وقاره. وهذه شي 
ال الإكمال' ليتحثّق من هذه 
الأوصاف والخصال فهو. بحق. عالم المذهب فقهًا 
وأصولاً. حي تراه يجتهد ف تحفيق الأقوال:.بعيدا 
ن التعصب والتقليد. يحاول الإقناع بالدليل 
والبرهان. دون تمال ولا تجريح. يرد الفروع إلى 
أصولها وقواعدما. مبِيّنًا الصحيح منها من 
وهذه بعض المسائل التي ربطها بجملة من 
القواعد الأصولية. ربطًا يدل على مدى علو باعه 
4 التأصيل والتخريج:- 
- ربطه لسأنة تعدّد الغسل بتعدد ولوغ الكلب 
بقاعدة: الأسياب اذا اتحد موجيها كنى 
باعتبار أحدها كتعدد النواخقض". 


ل اننساسة غير ادركية 


ومظقهكسافة 


بتاعدة: دلالة الشيء عا 


من دلالته على بقاثه لقوته بالاستصحاب *”. 
آلة نجا 


الواحد المحتف بالشرائن يقيد العلم '. 


- ربله لمسألة الترجيع بقا 


- ريطه1 


ة المذى بفاعدة: 
5: زيادة الثتة 


الحافظ إذا خالنه فيها + يعالحقاظ 
مردودة: 
تأصيله للكثير من التواعد الأصوئية. منها 


القضايا العينية لا يجوز القياس فيها 7*', 


تعذر فيه الجمع '' '. وغيرها من الوا 
والغوائد التي سأذكر جائيًا منها ل نهاية هذه 
الدراسة. وهي تدل على مقدرته الفكرية 
والاجتهادية. وسعة اطلاعه بالأصول والشروع. 
وعدم ركونه إلى قبول قول من غير حجّة 
ودليل. فكان ينظر إلى الأقوال والآراء نظرة 
تأمل وتدبّر وتمحيص. فيردٌ منها ما كان 
مرجوحًا أو ضيعنًا. ويقبل منها ما كان 
صحيحا. ساًا من المعارضة والط 


فاجتمعت لديه صفات المحدّت البارع الفطن 
المتقن لقواعد الرواية والذراية. وصفات 
الأصولي المدقق. المطلع على أصول الأدلّة. من 
كتاب وسنة واجماع وقياس. وغيرها من 
مناهج الاستنباط وشواهد الاحتجاج. فكان 
يعرضها بعقلية علمية. مدركًا لأبعادها 
ومراميها. مستوعيًا لكافة 
عليها والمختلف فيها. مع التّرجيح لما يراه 
سديدًا منها. غير مكثف بالنقل والعرض. كما 


قضاياها. المجمع 


أوتي 3 بوة خلاقة على التعسق كه امتتياظ 
السائل الشقهية من مظاتها النصيق 
وتخريجها وفق أصول وقواعد المذهب المالكي 
المنتسب اليه. فكان بحي الإمام الجامع 
المتمكن التدير 


المدارس التى تعلم 3 


. موطن الإمام الأبي حركة علمية 


يا ال #إنت فاقية 


- المدرسة التوطيقية التي تاسست ستة ١8أىه‏ 
وهي المدرسة التي سكنها الأبي. وذكرها ل 
كتايه "اكمال الاكمال '* . 
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١ 


عماها الأبي مدرسة 

الكطيوت #أسيت ببثة ؟ “لي عر 

ظل هذه المدارس أخذ الإمام الأبي العلم 
ونهل من حياضه. زيادة على الاستترار الذي كان 
بك عهده: حيث شهدت تونس استقرارًا شكريًا 
ومذهبيًا. سعاهم على التفرغ للعلم والمعرفة. 
شغل الإمام ورظائف عديرة, + بين 
التدويس والاماهة والتضاء واتثكيا, ققد قطبى 
اننا ينا من ميات ك التدرية ككل البلماء 
الذي يشتفلون بهذا الفن. ويتفرغون له. ذلك أنهم 
يرون التدريس والتلقين واجبًا شرعيا. يحتم عليهم 
التضحية والاجتهاد حي سبيل ن 
والمعرفة. كما اشتغل بالإمامة. حيت كان 


رسالة العلم 
ن يؤم الناس 
بجامع التوفيقية. وكانت المساجد ُ حواضر تونس 
عامرة بالطلبة. الذين يقصدونها لطلب العلم. فلم 
يكن طلبه محصورًا لخ المدارس النظامية. بل كان 
أيضًا حاضرًا المساجد والجوامع. فالتاحية 
الثقافية بتونس ع تلك الحقية كانت جد عامرة 
لأ بين المشرق والمفرب 


وناضجة: فقد كانت د 


والأندلس. ومعير للعلماء والدارسين. ومحطة 


نيها العلماء والفة 


الأبي .2 عدة مواضع من كتايه "كمال الإكمال من 


ذنك أن الأمير أبا فارس كله بالافتاء ل قضية 


اثاره:- 

خلف الإمام الأبي من بعده نخبة من العلماء 
والفقهاء. كما ترك ترانًا علميا مكتوبًا. كل ذلك 
يدل على مكانته العلمية بك عصيره. 
فبخصوص المتخر جين على يده. نذكر منهم: 
أبو الفضل قاسم بن ناجي التتوخي القيرواني 
يه وقاضص حافظ 


توؤاسنة /اكمف.ذ 
للمذهب. أخذ عن الأبي وابن عرفة. وله شرح 
على الرسالة. وشرحان على المدونة':. 

- أب و حفص عمر بن محمد بن عبد الله الباجي 

ي. ظقيه حافظ. له شرح على مخت 

ابن الحاجب. تولى القضاء والإمامة بالجامع 


التونسئ: 

الأعظم. توك سنة: اهما 

- آبوزيد عبد الرحمن بن محمد ين مخلوف 
الثعالبي الجزائري. محدّث ومغْسّر. ورع 
وزاهد. رحل إلى بجاية عام: 07 4ه. ثم إلى 
تونس. وبها أخذ العلم عن آصحاب ابن عرفة, 
ثم زار المهدية ثم انتقل إلى مصر. ثم عاد 
إلى الجزاكر صرورًا بتونس. أجازه الأبي 
للإقراء. له تفسير: "الجواهر الحسان موك 
سنة: #لاللم 1 


التسغطية 


شفات الدين أحمد مخ بوشن ب 


ويعرف بابن يونس. استقر بمكة بعد أن حج 
إليها عام: /ااىه. وقبلها ارتحل إلى تونس 2 
سن مبكرة. وأخذ العلم عن الأبي. وهولا يزال 
صغيرًا. فقيه هالكي. تيف + ارما“ 

- شرف الدين يحيى بن عبد الرحمن بن محمد 
العقيلي العجيسي ولد سنة /الالاه. وأخذ العلم 
من أبن عرفة والأبي. وأقام بالقاهرة سنة: 


604ه. ترك سنة التلما. 


هذه نبذة عن حياة بعض من آخذوا العلم عن 


الأبي وتخرجوا على يده كي الققه والغتوى 


والتدريس. 
أما التراث الفقهي. فقد ترك عددّأ من الشروح 
والتعليقات والتفاسير. نذكر منها: شرح المدونة. 


وتفسير القرآن ع ثمان مجلدات*!. وشرح فروع 


ابن الحاجب؛ ". وتعليقات على شيخه ابن عرفة 


بها ل شرحه لصحيح مسلم. 


الأربعة: "شرح المازري. والقاط 
والقرطبي. والثووي”. وأضاف إليها ما أخذه عن 
شيخه ابن عرفة. وزاد عليها استنباطات فقهية 
وأصولية وحديثية معتبرة. فجاء سفرًا جاممًا لعلوم 
نافعة جديرة بالتناول والاهتمام. ولنستمع الى 
الإمام الأبِي وهو يتحدّث عن الغرض من شرحه آ 
مقدمته التعريفيّة. فيقول: “فإن هذا تعليق أمليته 
لى كتاب مسلم ضمنته كتب شراحة الأربعة 
'المازري. وعياض. والقرطبي. والنووي' مع زيادات 
مكملة: وتثبيه على مواضع من كلامهم مشكلة, 
ناقلاً نكلامهم بالمعنى دون اللفظ. حرصًا على 
الاختصار مع ما ذلك من بيان ما قد يعسر فهمه 
من كلام بيعضهم. لتعفيده . محلة من كتابه. 
لاسيما من كلام عياض.. 
إلى أن يقول : ولما كانت أسماء هؤلاء الشرّاح 
يكثر ورودها ش الكتاب اكتنيت عن اسم كل واحد 
بحرف من اسمه. فجملت (م) للإمام المازري. 
و(ع) للقاضي عياض. و(ط) للقرطبي. و(د) 
للمحبي الدين النوري. ولفظ الشيخ لشيخنا أبي عبد 


الله محمد بن عرفة "وما يمع من الزيادات المشار 
إليها أتر.جم عليها بلفظل:- قلت-. وسميته: "بإكمال 


الإكمال . وأرجو أن الم 


طلا يتكر أن الكتاب جاء 


عالي الكعب سهل المأخذ. ولم يكن القصد بوضعه 
إل وجه لله تعالى وهو سبحانه المسؤول أن يقبله وأن 
يعمّم به النفع وهو حسبي ونعم الوكيل "11. 

نعم هو كتاب جمع 1 ن الشريوح على أ 
الأحاديث بعد كتاب الله تعالى. 
السنوسي حيث قال: وكان من 1 
علمت وأجمعها شرح الشيخ العلامة أبي عبد الله 


أشاد به الامام 


وحه فيما 


الأبَي - رحمه الله ورضي عنه '*'. وهذا ما حمل 
ال موسي على الا 7 أم به. فوضع علية حت 1 
عكمل إكمال الإكمال". حيث يقول: فاختصرت لي 
إن شاء الله تعالى - معظم مأ 
ل هذا الشرح الجامع من الفوائد. وضممت إليه 


ققرا مما أضفلي». مما الث 


هذا التقييد المبارا 


ودعلا 
كالزائد)'”. وذكر الشيخ النيفر يأن شرح الأب 


مع شرح السّنوسي. من أتم الإقادات على صحيح 


شيقة جدير بالدراسة والبحث. ىم 
مصدر ثري وغني بالفوائد والفرائد لمن أطلع عليه 
وفهم ما فيه. وفوائده لم تفتصر على ما نقله الأبَّي 
من شروحه الأربمة. بل معظمها جاء من تعليقاته 
القريدة 2 زابها وامسناطلاتةه الدقيقة الف تن 


يي تدل 


على طول باعه وسعة اطلاعه وصناء ذهنه وكوة 
ذكائه. وي هذا يقول هشام بن إد. الأستاذ ه 
كلية الزيتونة وهو يتحدث عن تلاميذ ابن عرفة: 
وقد تلشّى عنه تلاميذه الإملاءات الرائدة ع 
التفسير والحديث. ففى ال 


الحديث الأبَى. الذي أظهر ذلك ال 


اكمال الإكمال الذي جمع ذيه سنة أموزر: ما لك 
المعلم للمازري. وما 4 الإكمال لمياض. وماك 
المفهم للشرطبي. وما لك شرح الإمام النوري. وما 


دروس شيخه ابن عرقة. وما استنبطه من 


شبهات خ كثير من القضايا والمشكلات. ونظرًا 


لهذه الأهمية قرّرت جامعة الزيتونة يك عهد الوزير 


المصلح خير الدين باشا سنة ”156ه تدريس شرح 


بعة السعادة. بعصر 


سلطان عيد الحفيظ 


وتكمن قيمة شرح الأبي وأهميته 2 المميزات 
التي ان دبهاعما سواه من الث وح 
باختصار:- 
- جهع فيه الأيي شروح المالكية الثلاثة: 


.وَضم إليها 


للمازري. وعياض. والقرطب 
م 


شرح الإمام النووي الشاد 
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الآراء والأفكار. جامنًا بين مذهبي المالكية 
والشافعية. 

- أضاف الإمام الأبي إلى شروحه السابقة ما 
أخذه سن شيخهه اين غرفة, وؤاف عليهنا 
تنبيهات وتعليقات شقهية وأصولية معتبرة, 
5 : 


دل 


آظهرت عبقرية الأبى .2 الإحاطة والث 


والاستيماب. 
يمتاز يربط الأ 
النيوية. والتعليق على أسانيدها. ورواتها. 
وكذا تخريج السائل وفق أصول وقوا 
المذهب المالكي. نظرًا تكون معظم ما جاء فيه 


ام مباشرة بالأحاديه 


من أقوال علماء المذهب. وبذلك يعد مصدرًا 


وأصول المذهب على الخصوص. 
والفقه المقارن عمومًا: لاحتواثه على الكثير من 
أواء الصحاية والتابدين ومذاهب علفعاء 


الأمصار. 


5 سير الكش عا لا 
التغرى للأنفاظ 


ات النقيية 
الغامضة. وكذاالتة 
الصّعية. والعيارات المشتبهة. 
نه أهم المميزات 
ن أهمها على الإطلاق. هي 
اثل والربط بينها وبين 
أصولها وقواعدها. هذه الميّزة لا نكاد نجدها 2 


لم. ! 
1 
وح الأخرى للسنة. أو اب كدب 
إذ الخالب أنها ت باستتباط الحكم الفشهي من 
النّص دون تفسير أو تعليل. بخلاف الأبي الذي 
أولى عناية بالغة لهذا المنهج. حيث كان يفسّر ويعثّل 
اثل المعروضة. وال 
كما هموواضع #2 هذه النماذج المختارة. 


الكثير من الث ذ كصب الققف 


ويؤصل لا أم المستنيطة. 
نماذج من الشواعد الحديثية: - 


- انفلس # يحد 
قديم الجماعة إمامًا بغير اذن 


بحديثه. ذكره عند حديثه عن 


الإمام'*'. والحديث المدلس: 'هو الذي رواء 
من عرف بالتدليس وفيه شبهة انقطاع أو 
ايهام لك اسم راو '”*', والتدليس قسمان: 
تدليس الإسناد. وهو أن يروي عمن لقيه ما لم 
يسمعه منه موهمًا آنه سمعه منه. أو عمسن 
عاصره ولم يلقة. موهمًا أنه قد لقيه وسمعه 


منه. والقسم الثا 


ني: تدليس الشيوخ. وهو أن 


يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه فيسميه. آر 
فه بعالا يعرف به. كي 


لايعرف. فالأول مكروه جدًا. ذمة أكثر 


تية. أوينسية أو 


العلماء. والثاني أمره أخف*. 

زيادة العدول مقبولة. ذكر هذا عند إيراده 
المسألة الاختلاف 2 الزيادة على غسل محل 
الغرض”” . 


- زيادة الثقة اتحافظ إذا خالفه فيها - 


الحفاظ مردودة' '. وقد قسم ابن الصلاح ما 
ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. أحدها: أن 
يكون مخالشًا منافيًا لما رواه سائر الثقات. 
فهذا حكمه الرد. الثاني: أن لا يكون فيه 
مناضاة ومخالنة أصلاً لما رواه غيرد. وهذا 


ل. الثالث: ما بشع بين هاتين المرتبتين. 


مثل زيادة لغظة 2 حديث لم يذكرها سائر من 


روى ذلك الحديث. وهذا محختكف قفيه'" 


تمادج من القواعد الاصولية: 


حكم ما بعد الغاية مخالف ما قبلها. ذكرها 
عند حديثه عند سؤاله: هل يجب الوضوء لكل 
صلاة5”'. وصيغتها: الى. وحتى. قان لم يكن 
حكم ما بعدها مخالمًا ما قبلها. خرجت عن 
كونها غاية. ولزم من ذلك إلناء دلالة إلى. 
الأعم لا إث 


ازله بالا .ذكرهاعة 


حديثه عن كيشية الوضو!""' 

تعليق الحكم على الاسم لا يدل على نفيه عن 
غيره عند أكثر الأصوليين. وموما يعرف 
بمشهوم اللشب. وخالم 
واصحاب الإنام أحمدا 


يتفرع على هذه 


القاعدة أن الاستجمار يكون بالحجر وغيره: 
لأن ذكر الحجر ل الحديث لا يدل على نفي مأ 


سواه 


العام اذا دخله التخصيص ذا الاحتجاج به بذ 


بالشقماء وأجد 


الباقي خلاف. ومذ 
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إلى صحة الاحتجاج به الذ 


فضل''”!. والحق قول الجمهور كما ذهب إليه 
الشركاني. حيق قال: “وهو الحق الذي لا يفك 


ولا شبهة: لأنْ اللفظ العام كان متنار: 


ة. فإخراج اليعض 
اهمال دلالة اللفظ 


على ما بقي ولا يرع التعيد به. ولو 


المقتضي للعمل به 
فيما بتي موجود. وهو دلالة الافظ والمعارض 


د. فوجد المقتضى. وعدم المائع. قوجب 
ت الحكم. وأيضًا قد ثيت عن سلف هذه 


الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات 


إنه ما من عموم إلا وقد خصن. وأنه لا يوجد 
عام غير مخصص. ذلو قلنا أنه غير حجة 


فيما بقي للزم إبطال كل عموم. ونحن نعلم أن 


غمالب هذه الشريعة المطع 
بعمومات!” 


خبر الواحد حجة. ويجوز التسخ به. 


خ السثة بالقرآن. واحتجٌ على هذا ب 


. وخالف شك ذلك الشاد 


بعجموع القرائن... وكل من استقرأ العرف 
عرف أن مستئد اليقين 2 الآخبار ليس الا 


مسآلة الخلاف بعد الإجماع قال: 


ث بعد الإجماع منعه الأكثر لا 


فيه من خرق الإجماع. وأجازه قوم. وان 


أن احداث القول الثالث. إما أن يلزم 
منه الخروج عما أجمعوا عليه. أو لا يلزم. فإن 
كان الأول. لم يجز إحداث القول الثالث. 
ومثاله: الأمة اختافت # ميراث الجد مع الأخ. 


لى قولين: منهم من جعل المال كله للجد. 


ومنهم من قال إنه يقاسم الأخ. فالقول التالث. 


وهو صرف المال كله إلى الأخ. غير جائز: لأن 


المحذور أهل العصر الأول القاتلين بالقولين 


الأولين. اتفقوا على أن نلجد قسطًا من المال. 
غالقول بصرف المال كله إلى الآخ يبطل ذلك. 
وأما الثاني. فإِنٌ إحداث القول الثالث فيه 
جائز: لأن المحذور الاجماع. أو القول بما يلزم 

مخائفته. هأمًا إذا لم يكن احداث القول 


كذلك. وجب جوازه ””. 


زمن النبي ( والستة قول وفعل وإقراره. وهذا 
أقراره'”'. وا مسألة مختلف فيهاعز 


يص القران بحب 
الواحد' ''. والمسألة خلافية بين الأصوليين 
التعليل بالغائب والمظثة لا يضر فيه التخلذ 


يعض الصور. كتعليل الفطر بمشْفّة السقر. 


فإن ذلك الملك يقصر ولو لم تلحقه المشقّة. 
وكذلك الصّبي يزكي زكاة الفطر وان لم 
يصم. أو صام من غير ارتكاب الذنوب التي 
وجبت لأجلها زكأة القطرا"". 

ترج القول يست اسراف وأخلت مه عن 
الإمام مالك. فقيل عنه إنه مستحب. وقيل 


نّة. وأحاديث الباب ظاهمرة # كونه سثة. لأن 
النبي يق فعله وأدامه وأمر به 


الأسباب إذا اتحد موجبها كفى باعتبار أحدها 


تعدد النواقص. ذكر هذه القاعدة. 
حديثه عن غسل الاناء إذا ولخ فيه الكلب. خهل 
يتعدد الغسل بتعدد الكلاب أم يي شسق 
والحدكات, 


دلالة الشي»ء على حدوث أمر أضعف من دلالته 
على بقائه لقوته بالاستصحاب. ذكر هذه 
القاعدة عند حديثه عن حكم غسل النجاسة 
غير المرثية!*1,. 


إذا ارتفعت العلّة ارتفع المعلول. ذكر هذه 


القاعدة عن حديثه عن نهي الجنب عن 
الاغتسال كك الماع الدائما”* 

نماذج من الغوائد الفقهية: 

- النهي عن البول لك الماء الدائم. ول على 


الكراهة والإرشاد إنى مكارم الأخلاق وقيل 


هو للتحريم!”. 

الاختلاف 2 بول الصبي هل يفسل أم ينضج. 
والمشهور 2 المذهب أنه نجس ويجب غسله. 
وقوله يق ب آخر الحديث: لم يأكل 


الطعام هو حكاية قصة. لا علّة ب الحكم: 
لأنها لم ترد مورد التعليل0. 
حد الاستجمار هل هو الإنقاء أم الوتر؟ قال: 


مذهب مالك والجمهور إنما يراعون الإنقاء. 


فإن حصل بالواحدة كنت. وذكر الثلاث ب 
الحديث على ما وجدت يه العادة. فلا مفهوم 
له" قال القاضي عبد الوهاب معللاً الزيادة 
على الواحدة. بأنه مسح زائد على الإنقاء. 
ولأنه طهارة فلم يستحق فيه التكرار كطهارة 
الحدث. ولأنه نوع مما يستنجى به كالماء: ولأنه 
مسح حصل به الإنقاء كالتلاثة. ولأنه نوع من 
النجاسات فأشبه سائرها؛ ولأنها نجاسة ظم 
تستحق خ إزانتها التكرارا”". 


الاختلاف © إدخال اليدين 4 الإناء قبل 


غسلهما لا لل من النوم. فقال الكافة: 
هو مستحب. وأوجبه أحمد والطبري وداود 
من كل ذوم. وتمسك أحمد بلفظ المبيت» وهو 
ضعيف: لأنه خرج مخرج الغالب. والنبي كاد 
إنما علل بالشك لا بالمبيت!"". والمسألة فيها 


أربعة أقوال: ومشهور مذهب مالك والشافمي 


أن ذلك من سنن الوضوء. وقال أحمد 
بالوجوب # نوم الليل؛ وعدم الوجوب يك نوم 
النهار" 
داومة الر 
سثيته. ومن ذلك: حكم السواك والاختلاف 
فيه. قال: المعروف عندنا أنه مستحب لما ذكر. 


وقيل سنة. وأحاديث الباب ظاهرة فيه؛ لأنه 
فعله وأدامه وأمر به. وحجة الفقهاء وأكثر 
المتكلمين أنّ الأمر فيه للوجوب: لأ الملدوب 
عندهم غير مأمور يها"'. قال القاضي عبد 
الوهاب معللاً استحيابه. بأن المتصود منه 
النظافة وإزالة الرائحة عن الغم فكان ندبًا 
كفل الغمر من الفم!". 

تقديم الوجه على اليدين عند التيمم. وان كان 
الحديث يدل على خلاف ذلك:؛ لأنَّهِ لم يأت 
تقديم اليدين على الوجه إلا يذ هذا الحديث. 


وورودها ك الحديث خرج مخرج التعليم. ولم 
يرد مورد التعليل .٠'‏ 

الأظهر 3 (لااصلاة) أنه لنفي الكمال. لا 
لنفي الإجزاء: لأنه لم يأمره بالإعادة 


إعادة الصلاة 


منع الإمام مالك تحية المسجد أثناء الخطبة. 
والحديث الوارد فيها محمول على قضية عين 
خاصة بذلك الرجل. وعارضة عند مالاء 
العمل الدال على النسخ أو التخصيص":”". 

يجوز تقديم زكأة الفطر عن وقت الؤهوب :لان 
هوق الكاخير لا يئلة استمعباب التعسيل 
النهي عن النياحة على الميت محمول على 
الكراهة: لأنه لو كان حرامًا ما سكت عله مي 
لأنه لا يقر على فعل محرم. وقيل: النهي 
للتنزيه: لأن الصحابيات لا يتمادين على فمل 


محرا 


أن القيول 


أخص من الإجزاء. ذلك أن القبول عبارة عن 


حج المراة من غير محرم مجزئ: 


ترتب الثواب على الفعل. والإجزاء عبارة عن 
سقوط القضاء. طلذلك يجرئ وهو آثما' 1 
والمسألة مفروضة ك المرأة إذا وجدت محرماً. 
أما إذا لم يكن لها محرم. ووجدت الصحبة 
اللأمونة. فإنه يلزمها الحج؛ لأنه سغر مفروض 
كالهجرة. ولأن وجود من تأمنه يقوم مقام 


الملحوها” 


النكاح 


نكاح المحرم ودت فيه أحاديث متعارضة. وإذا 
تعارض الغفعل والد 
للفير. والشعل لا يتعدى. بل يكون مقصورًا 


عليه. وقد حص النبي 


إل قدم القول: لأنه يتتدى 


النظر الى المخطوبة أمر إرشاد. أي مصلحة لا 
أمر وجوب. ويخالف البيع: لأنه مبني على 
المكايسة. والنكاح على المكارمة. ولذلك جازت 
فيه ضروب من الجهالات كتزويجه اعرأة لا 
الكليات الست التي اتفتت الشرائع على الأمر 
بحفظها. وهي حفظ الأديان والنفوس 
والأنساب والأعراض والعقول. آكدها حفاظ 
الأديان وأدناها حفظ الأموال. قال ذلك ردًا 
على القاضي عياض القائل بأن تحريم الأموال 
والنفوس على حد سواء. فقال: 'ليسا على حد 
واحد: لأنّ الكليات الست التي اتفقت الشرائع 
على الأمر بحفظها. وهي حفظ الأديان 
والنفوس والأنساب والأعراض والعقول. أكدها 


حفظ الأديان وأدناها حفظ الأموال7'. 


نماذج من القواعد الفقهية : 


إن التبيعوها 


الغرر اليسير مفتغر'” 
شاكله إذا اشتمل على غرر يسير. يتعذر 
الاحتراس منه. قلا ضرر فيه ولا يبطل به 
البيع: لأنه النالب لازم للبيع لا ينفك عنه. 
ومن أثر هذه القاعدة. كراء الدار شهرًا مع 
احتمال تقصان الشهر بيوم أو يومين. ودفع 
أممرة الحمام مع اختلاف معادير الناس من 
حاجتهم للماء بين 


الشك 2# المانء لا يقد" ':: والمعنى أن انشك 
المانع لا يقدح'" أو 
إذا طرأ على أفعال الناس التكليفيّة. فإنه لا 


يؤثر فيها. بل تبقى الأحكام على أصل البراءة. 


ومثال ذلك الشك ل الطلاق. هإنه لا يؤثر ب 


م العلافة الزوجية. فت ب العصمة 


الزوجية. ولا يوجب الشك التفرقة يرجه من 
الوجره. ومن ذلك الشك لك طروء ناقض من 
نواقض الوضوء ل الصلاة: فإنه لا يؤثر فيها 
بانتوقف والانقطاع. بل يجب استصحاب 
الطهارة إلى أن يتيقن المصلي انتقاض 
الوضوة 


- الأصل خ البيزع المناجزة'"'": والمتصود 
بالمناجزة التقابض الفوري. ومعنى الشاعدة أن 
البيوخ وما شاكلها إذا تعث كانت أحكامها 
ناجزة. ديترتب عليها القبض والتسليم فورًا 


دون انتظار أمر آخر كالاذن. الا اذا اشترط 


الخيار. قتكون حينئَد غير ناجزة حتى تنتهي 


١‏ مداخل إلى أصول النته المالكي ؟ 

خلدون : هو عبد الرحمن ابن محمد بن خلدون. 
ري. الإشبيلي أصلاً؛ التونسي مولدًا. الحاشظ 

المتبحر ل ساتر العلوم. الرحال المطلع المجتهد . المنضال 

الإخباري العسجيب. الكاتب الأديب. زحل إلى الأندلس 


والمقرب وأفاد واستفاد. شرح البردة 


وأصول الفقه. وأنّف تاريخه السير والعبر 
والنائدة. يشتمل على مشدمة وتلاثة كتب. تو بالشاهرة. 
(١ده).‏ شجرة الثور الزكية: 7284. 


5. القدمة :5 


5 ولد أباه. المرجع السابق :18 


6. ولد أباد 


رجع السايق 9 


هو عالت من أنس بن مالك الأسيحي 
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أبو عب الله. مام دار الهجرة. وأحى الأ 


وإليه تنسب المالكية. له المودا 


الى 


الأريعة عند أهل السدة 


من العيوب. حتى يثيت خلاف ذلك سواء كان 


المبيع حيؤانًا أو زرعًا أو ثمرًا أو سلعة. ومما 


يتفرع عن هذه القاعدة أن من باع حيوانًاً 
مريضًا مرضًا غير مخوف. صح البيع: ل 


المرض اللخوف لا 


هذه نماذج مختارة من فقه الإمام الأبي 
وتخريجاته الأصولية والحديثية. نقلتها بانعفى من 


تدل دلالة 


8 اطعة 


جه على صحيح عسلم زر 
1 ة علمه. وطول باعه. وعلو كميه 4 القهم 
والإدراك والاستنبياط. ومدى تعمّقه 2 طرجح 
اتل. ونشدها بم 

المطلع. العارة ٠‏ اللتيصبر بمسالك 


علل الأحكام. ومراتب الأدلة. 


التضايا وام 


ظار المجتهد 


إلى هنا تنتهي هذه الدراسة الموجزة لمعالم 
شخصية الإمام الأبيَ الفقهية والأصولية. من 
خلال شرحه على صحيح 
الإكمال. ا 


لمم المسمي: إكمال 


لك الغقه والحديث. زت:7١ه‏ ). الشهر. 


الخدارك (1/؟١٠).‏ الديباج: 


البخاري. حبر الإسلام. والحافظ لحديث رسول الله 

أحب الجامع الصحيح. المعروف 8 
ولد ببخارى. ونشأ يتيمًا. زار خراسان والعراق ومصر 
والشام. وسمع نعو ستمائة ألف حديث. اختار منها ها 


صحيحه ما وثق بروايته. وهو أول من وضع 2# الإسلام 
كتابا على هدا النحو. (ت101ه). تاريخ بنداد (2/5:. 


> 


*. ولد أياه : الصدر السايق:؟١‏ 


٠١‏ المازري: هو أنو عبد اثله محمد بن عمر 


امدروف بالامام. خاتمة العلماء الى 


السحيدون. الافظد النار. كانم 


٠.‏ وقدم الإ سكندرية وتفشه بها . شم رحل الى 


9765 : ابن خندون. المرجع السايق‎ ١ 


- المعلم بشوائد عسلم: 185 - م1 
؟*. عناية علماء المقرب بصحيح عسلم: .٠١:‏ 


#*. الستوسي» هو أيوافية الله صف ين يوسثف السسن 
8 النيفر. المصدر نفسه؛ 319. السفوسي. العلامة امتكلم المتفئن. شيخ العلماء والوجاد 
والأسائذة العبّاد. المارف بالله. الجامع بين العلم واتممل. 
انهتأ كثيرة تشهد بفضله: منها اختصا 


الإكمال للأبي على صحيح مسلم. وشرح البخاري 
“كه ). شجرة الثور الزكية: 755. 


2 الثيفر. المرجع السابق ٠١4‏ 


5. محمد بن علي بن محمد بن عبد ائله انشركاني. فيه 


كد اليمرة عو أهل مستعاه. ولد ود 


الذهب هم اماك 1 
فود نابي[ ف مؤلقات #ليزة 


3 الوفيات: :/520. 


. عناية علماء المغرب بصحيع مسله: 1١ 1١9 7١‏ 
. عناية علماء المثر. ع لم01 05ل 


الأعلام للزركلي: 744/5 


136/7 البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع:‎ .٠7 


5 محمد ين محمد مكلوف: هوام بن محعد بن سالع 
اشتغل بالتدريس. له: ميخت لخ وسكت 4 بن عخلوف: هو محمد بن ن سالم 


عخلوف. عام بتراجم المالكية. ممن 1 عولده ووفاته 


المحيعين. نو بالإسكندرية سئة 545ه. شجرة النور 


تعلم بجامم الزيتونة ودرس 
يه العقاء بالكبكير. 


0 


الزكية. 


بالكنستير, وولي الإطفاء 


٠٠‏ ابن فر حون: 


5 أن توك سنة:١‏ :خام. له 
أبي الحسن علي بن فرحون المدني. الشيخ الإمام العمدة. 1 0 


المسافي اعد يي الإمنلؤم رفز ١‏ الأملام الماليكة. الأعلام.لار5ة. 


ابن عرفةة حو 


التوتسي. الإمام العلامة !1 


ابو عبد الله محمد بن عرقة ان 


وحاتمة الفضلاء الكرام. له شرح مختصر ابن الحاجب. 
وتبصرة الحكام. والديياج المذ 


ودرر الفواص بك محاضرة الخواص. 


النور الزكية: 059 جلة منهم: اين غيم السلام. زوق عنه 


يه وآخث ع الأب, 
افقو حون :نه 1 537 
بن خرحون. له الحد اسن 
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١-الاشراف‏ على نكت مسائل الخلاف. للقاضي عيد الوهاب. 


هل١.‏ دازراابن حزم. بيروث - لبن 


؟ الاحكام #8 أصول الأحكام. للاعد 


عيووك د اوجن #دولاى با قاع 
*.ارشادالفحول الى تحقيق الحق 2 علم الأصول. 
لتشوكاتي. :دان السرظة بيرهت - لبد 


؛. اكمال الا كمال. 


لام 


5. الإيضاح يخ علوم الحديت والا 


لالاج. الحصطاة 
الخن, وبديع اليد اللحام. ط١.‏ دار الكلم الطيب. 


عوك لكان لواو م اي 
.١‏ الأعلام. للزركلي. حل؟. مطبعة كوسنا تسوماس وشر كازه. 
». بداية المجتهد ونهاية المشت 


الشرطبي, المكتبة 


الولو الورك 


البدر ؛لطالع بمحاسن من بعد الكشرن السابع. إكاني. 


دار الكتب العلمية. بيروت لبثان. 9ؤقام 
4. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية:؛ للزكشي. سلسلة 
التراك يك لببيا:. 
٠‏ ترتيب المدارك وتشريب المسالك لمعرفة أعلام من 
مالك تلقاهى عياصسن. متشورات دار مكتبة الحياة. 


بيروت - لبثان. 


.١‏ تاريخ بغداد. العطحليب البندادي. دار الكتاب العربي. 


1". الديباج المذهب اب معرقة أعيان علماء اللدهب. لابن 


30 يح مسلم مع شرج النووي. دار الكتاب العربي 


بيروت - لبقان. ١7‏ ذاه - لاأحام. 
4. عناية علماء المغرب بصحيح مسلم. للثيفر. محاضرات 
الفكر الإسلامي السادس عشر. الجزائي. #عكام. 


. عناية الجامعة الزيتونية بالسئة المحمدية. لهشام بن 


3 
3 

4 
ٌّ 


الموجو السايق 
المرجع السابق : عرودء 
المرجه السابق :++ 


1 
!ٍ 

4 

1 


0 
ِ 

1 
1 


:*. المحصول 2 ملم الأصول. نفخر الدين الرازم 


مؤمسة الرسألة. بيروت - لببان. 1518ه- اأخذام 


"١‏ المستصشى يذ علم الأصول, ل 


مؤسسة الرسالة. بيروت - لب 


لدحعاى 


87 مقدمة ابن ١‏ 
اليفا. 


لاح ل علوم الحديث. 


مليلة- الحزائر. 


+5 معجم أعلام الجزائر. لنأ 


يا 


4. مداخل إلى أصول الشته المالكي. لمحمد المختار ولد أباه 


اندار الدربية للكتاب, طر ار 


مكمل اكمال الإكمال. للستوسي. هامش اكمال الإكبال 


1 عطبنة اسايق 4ه 


1410م 


جمع وتحفيق: «هلال ناجي» 


- نظورات ومستدوك ‏ 


د عبد الرزاق حويزي 
جامعة الأزهر - مصر 


يحبى بن علي المنجم" شاعر من شعراء العراق في العصر العباسي, سليل أسرة لها باع 
طويل في الأدب والشعر, من شعراء هذه الآسرة غير شاعرنا: "علي بن يحيى”" وأولاده: "عبد 


الله', و محمد و"أحمد"؛ وابنه: 'الحسن», واهارون”, وابناه: "أحمد"؛ واعلي”, وابناه: 'أحمد”, 


وهارون. 

ولد 'يحيى' عام (541ه) بأبنداد . وتو بها 
من بونجهاء سر 
وسادات قومه إما مادحأ إياهم. مخلدً! لآثارهم. 


هام (١٠٠ه).‏ واتصل بكث 


شِيدًا بأمجادهم. واما رائيًا كوتاهم. وقد قال 


يحيى” الشعر لك مختلف أغراضه. لاسيما غرض 


الرقاء الذي أجاد فيه. وبرع ب نظمه. كما سيتضح 
لنا من مادة هذا المستدرك. 

وكانت لايحيى" إلى + 
بعض الممارسات التأليفية فألف كتابين: أحدهما 
بعنوان: “النفم". والآخر بعنوان: الباهر كك أخبار 
شعراء مخضرمي الدولتين". 


ولع يصل إلينا شعرهٌ مجموعًا ب ديوان قائم 


انب الإبداع الشعري 


برآاسه. بل وصل الينا مفرفًا # بطون المصادر 


المختلنة. ومن ثم شم المحتشين عن ساعد 
الجد. وراحوا يجععون شعره المتنائر كاللاليُ 
الئيرة ب تضاعيف المظان المتباينة. 

وبّذلت 2 سبيل ذلك ثلاث محاولات. أولاها 
للدكتور: ' يونس السامرائى . وثانيتها للأستاذ: 
"هلال ناجي'. وثالثتها للدكتور: 5 


الأعرجي . 

أما المحاولة الأولى وجملتها (1:) مقطّية 
تشتمل على (؟19) ثلاثة وتسعين ومائة بيت خلا 
تزال مخطوطة. ولم تر النور حتى الآن. وقد أشار 


إليها د. 'مجامد مصطفى بهجت' لل كتابه المكثبة 


الشعرية 2 العصر العباسي ص 5572. وأدرجها 


وأما المحاولة الثانية وهي للاستاذ هلال ناجي 


فقد نشرها تاب أربعة شعراء عبا 


الذي أعده بمشاركة د. نوري حمودي التيسي . 
واحتل المجموع الشعريي من ص:7١7‏ -754, 

وأما المحاولة الثالثة وهي للد كتور: محمد حسين 
الأعرجي اظلم ب 
وتحقيعه. وأما خصصها للا تدراك والتعقيب على 
محاونة الأستاذ هلال ناجي . ونشرد. 


هالاعادة الك 


حسين الأعرجي استدراكه هذا ع كتابه: أوهام 
المحتقين ص 3735-1174 773 . ولم يتضمن مجموخع 


ائد والأبيات. هقد 


1 590 
شطعة. 


كبوا عن الم 
أشتمل على (11) ثنيتين وأربعين 
(؟70) ثلاثة أبيات ومانتي بيت. و(19) وتسعة 


أنها خالصة النسبة ل 


عشر شطرا 


والحقيقة ان كل هذه الحصيلة ليست خالصة 
النسبة إليه. هند ثبت لدي بعد إرجاغ كل ما احتوى 


غلليه المجموع الشعرئ من آبيات على عصضادر 
التراث العربي أنه ضمٌ (5) تة أبيات. (6) 
وخمسة اخطرئيست خائصة النسية الشاعر: وعد 
تكون + ةا ها شلوت 3 
الأستائ: هلال تاجى 15307 ) سبحة +3 


بيت. )١2(‏ وأريعة عشر شطرأ. 


وقصيدة مختلد بتهما. فالقصيدة مأخوذة 
عن الدر الغريد أيضًاء2802/0. وهي ل كشاجم 2 


ديوانه ؟9. والنتفة مأ 


ة من مخطوط كتاب 


الشعر 3 حشر بن شسن الخلافةا ت" ااه وهم 


0 


اشن الأصغر لك ديرانه 74109 ضمن 


نسب إليه 
وإلى غيرد. ول أبي محمد المنجم ذا التذكرة 
السعدية 15 

وبالإضافة الى استدراك د. محمد حسين 
الأعرجي الأبيات السبعة المشار إليها آنمًا رصد 
ملحوظة مهمة حول نسبة الرجز المدرج تحت ركم 
(1)ص ٠١8‏ من المجموغ الشعري. حيث قال: أما 
اللقطعة المرقمة برقم (؟١)‏ التي فقالها 2 
القطائف. هقد عزاها ابن شعس الخلافة لأبيه 
ا 


كسا أطباف 3. 5 


من الأعرسي مضدوًا. 


هوالدر الفريد الى تخريج المقطمة رقم (5). 


حا بتلقيب يحيى بالذ 


ايم . وكذلك 


35 
ب 
5 


لى الخلل الواقع يك تقسيم 


الآبيات المدورة. هذا بالإضافة الى اقامته وزن بيت 


وملحوظاتي على مجموع شعر يحيى المنجم 


محاولاً اتعام تحقيق هذا المجموع الشعري: رغبة 


الوصول به الى درجة تق الى - لآن 


ب من 11 


الكمال المطلق لله -سبحانه وتعالى- 


حدة وهذه 


ثانيًا: ما يلزم إخراجه من الصحيح من مجموع 
شعر يحيى بن علي المنجم . 
اث 


: رصد ما لم يرصد من روايات الأبيات. 
رابمًا: استقصاء مصادر تخريج القصائد 
والمقطوعات الشعرية, 
خامسًا: تصحيح تقسيم الأبيات المدورة: 
وسأحاول من خلال هذه المناصر معالجة ما 
يحتاج إلى معائجة. وأبدأ أولا بالعنصر الأول. 
أولاً: ما أَخْلّ به مجموع شعر' يحيى بن علي المنجم'. 
رجع جامع شعر يحيى المنجم . ومحققه الى 
منها المطبوع. ومنها 
المخطوط. وفاته الرجوع إلى طائفة من المصادر 
انتي اشتملت عل 


عدد لا بآس به من المصبادر. 


المصادر كا 
المجموع الث 
الساعيت 117/4ه 


الميفدي كن اذا بوفيوه ا .زلف له 
يقف وقفة متأنية أمام ما رجع اليه من مصادر 


نأخبار المقتدر بالنه.وقيات 


ل: قسم من أن 
الآعيان . وغيرهما. ولو رجع الى ما لم يرجع اليه 


ت (01) بي 
آيضًا لآثرى محاولته إكراء عظيمًا ك جوائب 


مختلفة منها: تكثين 


ثا,ولو نكل اللحقق نك 


التخريج لزيادة توثيق الث 
ومنها تصحيح روايات الأبيات. رها هي ذي الأبيات 
اليقية 5 لدي بعد مطالعة العديد من المصادد: 
)60 


الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان 


قال يرث 
1 


ا [من الطويل] 


١أبا‏ حس نلا تيعدن فََدُ مضى 

فى الأرض ماإن مضيت يعاؤهًا 
؟-وفى الملك وانحلّت غرى الدين يده 

وأظلم من أرض العراق ضياؤْها 
*-لقد فارق الدنيا حميدًا والسناد 


4 


أرى نفسا يَدُومْ بم 
«-عزاء أمير المؤمئين لنْفُسك اليْقًا 
+ ويلا والنُفوس فدَاؤْها 
+-ولا تحبطن أجر المصيبة إنه 
غنى قدُر أَحْرَان الثفوسٍ جزاؤها 
التخريج: انولخ بالوفيات 417/14 ( 2 ترجمة 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان). وورد اسم الشاعر 
فيه محرمًا مكذا” يحيي بن عبيد الله بن المنجم'. 
والبيت الأول مضطرب بك عجزه. 
22 
وقال يعزي الموقق ‏ أمة إسحاق الأندلسية 
جارية المتوكل: 
[من الطويل] 


١-عزاء‏ فان الدُهْر يُعمطي وَيسُلْبْ 


و ا فللدْنياصرْءٌتقَنْبْ 
؟وما جانغإلاً كأخرصاير 
إذا ْم يِعْنْ مما قضّ الله سُدْهَبْ 
"-على أنه لا يمُلكْالقلب لوعةّال 
أقى كمالا نمُلكالعين د 
؛- !ذا كان سَهُم الموت لا يِذ ضائبًا 


فُلصْبْر وى بالعريم ووب 


«- لقد جدت الدُنيا بنمّْس بقاتها 

إليناولكثائْغْرُونلهسبٍ 
5- وتخرب دارا للعمارة خلفها 

ولمشمك باز لوقت تاعكر 
“- فلا يتلدحن 4 عظم صبّرك عْظُمْ ما 
مهما ائنَاس إلا اثنان معقوز نكبة 

قداتضصوفة أوشائم نوف 35 
- فاذ زال قصْرُ بالرصافة عامرًا 

يسقى به ذيلالسّحاية ب 
٠‏ وخُصْ بتشديس من الله واجب 

يُغاديهمنهمثلمايتَاوب 
5 فُإِنُ به تقوى وفضلاً طُبررًا 

واخلاصض صدق زَائهْنُ التَهِدَنْ 
1- لقد أظلمت بفداد عند وقاتها 

كإظلا مها للشمس ساعة تغرب 
*1- فونت وولى الحمد يتبع نغشها 

ويصدق من يثني عليها ويئدب 
5 وما مات من أبقى الأمير ومن له 

من الفضل ما يُعَرَى إليّها ويِنسب 
6 تَُقَدْمهاإيَاك بعد بلوشهاال 

ممُنى فيك ماكنت منالنه تطُلب 
6- فَقَّذ أعطيت خ ذا وذلك سُؤْلهها 

وبابت كماباتالحياال حلب 
-٠‏ فأحُسن عزاء وابق فينًا مُسلُمًا 

نشذئ من الأشواء ترجى وَثُرٌ 
فانّالرّزايا ما تخطاك سهمها 


000007 15 5 : 
ليسشهل مأتاهاوإن كان يصعب 


ت الثاني ة الوا 


الرواية:(5) ورد الب 


برواية: مما ف انا 


بالوفيات,. والمستظرذ 
مذهب. وورد ‏ انواك بالوفيات برواية: عمًا . 
(6) وورد البيت الخامس ل الوالك بالوفيات 
برواية 'بنعي بقائها . 
التخريج: نساء الخلفاء 45-85, والآبيات -1١‏ 
“.1.6 له خكالوالك بالوفيات:155/86. 


والأبيات .1-١‏ *10-1 له ل المستظرف 4 أخبار 


0 
وقال يرثي ثابت بن قرة الحرائي 


تمه 


١-آلا‏ كلشيء ماخلا الله مانت 
ومن يغترب يرجى ومن مات فاثت 
؟-ارى من مضى عنَاوَخَيْم عندنا 


3 وا أرضا فسار وبائت 


*-نعيناالغلومالفلسشيات كلها 

خبا نورهاإذ قيل قذ مات ثابت 
4-وأصبح أهلوها حيارى لفقده 

وزال يه ركن منالعلعتثابت 
ه-وكانوااذا فكوا هداهم لنهجها 


بغصل الحكم للحق ناكت 


انوا أتادالوت كن يعن طيئة 
ولاناطق مما حواذ وصامت 
لا-ولا أمتعته بالغنى بفتةالردى 
ألا رب رزق قابل وهو فائت 
4- فلو أنه يسطاغ لثموت مدفح 


تداق 1 ماق مسافت: 


-ثقاة من الإخوان يصضون وده 
وليسلا يفضي بهاللهلافت 
الاب عسي لا يعون ونا 
تهلكك مفجوع لهالحزن كابت 
٠١‏ أأمل أن تجلى عن الحق شبْهة 
و 0 بك ضَد بور و كلف اف 
؟١-وقد‏ كان يسرو حسن تبيينك العمى 
طق اكت 


*1- كأنك مسؤولاً من البحر غارف 


وكل قؤول حين تد 

4 فلم يتفقدْني من العلم واحد 
راقإناءالمعلمبِئُدك كايت 

5-وكم من محب قَدُ أفدت وإنّه 
لقفيرف همن رام فاوك غفاقفت 

5 مجبت لأرض فيّبثك ولم يكن 


قيكيت قيياهةشكك 11 كايت 


تهِدَيْت حَتَى لم يكن لك مُبِفْضٌ 
ولا لك ناا غتالك الموتّ امت 
وبِرَزَت حتى لم يكن لك دافعٌ 
عن الفضل إلا كاذب القولبامت 
- مضى علم العلم الذي كان متنعاً 
فلم يب إلا ممْطك مُتهافت 
الرواية: (1) وورد البيت السادس يك عيون 
الأنباء ب طبقات الأطباء برواية محرّفة هي: * 
الموت لمن". 
(؟1) وورد البيت الثاني عشر ‏ مسالك 
الأبصار برواية : وقد كان يجلوا. 
(؟1) وورد البيت الثالث عشر لط مسالك 
الأبصار مضطريًا مكذا: كأنك مسؤل غارها. 


وورد لك عيون الأنباء هكذا: مسؤلاا 

)١4(‏ وورد كد البيت الرابع عشر ل مسالك 
الأبصار برواية:” كانت . 

(17) ورد البيت السابع عشر خخ الوا 
بالوفيات برواية: ولا بك لما". وورد بي مسالك 
الأبصار مضطريًا بتقديم عجزه على صدره. 

التخريج: عيون الأنباء بي طبقات الأطباء 9/7 , 
والأبيات .١‏ 5. 18.175 له بك الواك بالوفيات: 


١٠ك/رتةة.‏ والأبيات: كت اندخا كا ال ك1 


له كك مسالك الأبصار : كثراا115-4. 


وقال [من الطويل] 
هنا به قأَسُوالك لوم وتجرخ 

التخريج: الإكمال لك رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمشتلف ف الأسماء والكنى والأنساب لابين ماكولا: 


و 


كم واأيفن فنفيوة ا 
#م وأنبوالتجهملن يقصذة 


مشرعٌمنهإلىالبحريردُ 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول 4 المنتخل. 
والمنتحل هكذا: 
لأمير الملؤعمعس نين المرتجى 


257 


التخريج: آداب الملوك 177. وهما بلا نسبة ل 


المنتخل: ١كرامة؟.‏ والمنتحل:37. 


إلى 
وقال ل ابن خاقان لما ولي الوزارة من أبيات 
[عن الطويل] 
-١‏ لقد كدبت فيك العَدْو ظنوئه 
وقد صدقت فيك الصديق الموا عيذ 
*- وقد تسن الأيَامٌُ يعد إساءة 
وان كان # الأمرالمؤجل تبعيد 
التخريج: الفرج بعد الشذة:971/0 
002 
وقال [من الطويل] 
أزاق اليقينٌ الشكك بعد الفُحيّر 


م من أخبيار المقتدر بالله 


00 
وقال [من المجتث] 
اهرت فقوي وسكا 
أى ات ل اليأما 
#د و ميدي عدن السيةن اتا 
ا 07 ا 1 7 
التخريج: الوالك بالوفيات:8-0/17. ويضافان 
للقصيدة رقم (10) ص555-7725. ويوضع الأو 
بعد البيت الحادي عشر. ويوضع الثاني ك# نهاية 
ان 
وقال [من الخفيف] 
وإذا لم يكناخاؤك اللا 


»#فعةدالإخاءنيُسسّبباق 


التخريج: ربيع الأبرار: .1975/1١‏ وكتبه المحقق 


فذق 
وقال [من الخفيف] 
١إثمايعرفْالعتيق‏ موالمح 
دث قين ب وقت عرض الحشام 
؟- لا تقس دبلا إذن يبيب 


الت حنم لبهي يكل الستتنام 


التخريج: وفيات الأعي 
ايج: وفي 7 


/0ة. ويضافان 
لمقطعة رقم 5؟ ص ”7"". ويوضعان ح نهايتها. 


ثانيا: ما يلزم اخراجه من الصحيح عن مجموع 


العربى أنها خالصة النسبة للشاعر باستثناء ثلاث 
قطعات ليست خالصة النسية اليه. أخصح 


د. محمد حسين الأعرجي عن احداها. وبقي 


المقطعة رقم (4) ص:705. وتقع كك أربعة 


أبيات. هي [من الخفيف] 
١-إن‏ يُومَالنيروزعادإلىالعه 
دائلني #باق سحث نه نشيو 
؟-أنت خؤلئهالى الحالةالأو 
لى وقد كان حائرًا يستدير 
لا-.وافتتحت الخراج فيه فلللام 
هةؤناك مرفق مذكور 
؛-متهمالحمذ والثناء ومنكائر 


فذفيهموالتائرالمشكوز 


الرواية: (؛ )ورد البيت الرابع # ديوان البحث 
برواية: ومنك العدل. 

التعقيب: أدرج الأستاذ ملال ناجي هذه المقطعة 
بن أبي طا لى أنها 
خالصة النسبة إليه. وليس الأمر كذلك. ظهسي 
للبحتري 2# ديوانه: 501/7 -507. ضمن قصيدة 
.ل ١١‏ بيثّاء لذا يلزم حذفها مما خلصت نسيته 


مجموع شير أ 


3500 


نجم. ووضعها 2 3 


الرجز المدرج تحت رقم )١5(‏ ص8 .5١‏ وهو: 
-١‏ قطائفقّد حشيّت بالنوز 
*- والم سل لماذي حشو الوز 
* تسبح لُْجُةَدُمُنالجؤز 
4- أنسي بها إذ حَصّلْتَ ب حَوْزِي 
0 كأنس "عيّاس” بقرب "قوز" 
الرواية: (؟) ورد الشطر الثاني ف زهر الأداب. 
وجمع الجواهر. والمختار من قطب السرور برواية: 
"والسّكْر الماذي". 
(5) وورد الشطر الثالت # جمع الجوامر 
زهعرالآداب 


برواية: "تسبح ك2 آذيا' . وورد 
برواية: 'يسبح كك آذي". وورد 4# المختار من قطب 
السرور برواية: "تسبح بك ندى". 

(؟) وورد الشطر الرابع 2 زهر الآداب. وجمع 
الجواهر. والمختار من قطب ال 
لما وفعت 2 حوزي". 


ور برواية 'سررت 


(0) وورد الشط الآداب. 


وجمع الجواهر. والمختار من قطب السرور برواية: 


الخامس 2 ز 


"سرور عباس". 


التعميب: 


تمّ إدراج الرجز السابق ب مجموع شعر يحيى 
بن المنجم اعتماذا على مخطوطة أحاسن المحا 
الورقة 64.قلت: الرجز ليحيى أيضًا بي المختار من 
قطب السرور 556. وعلى الرغم من ذلك يلزم 
إخراجه من الصحيع من شعره. لآنه لعليّ بن 
يحيى # زهر الآداب:195/1. وجمع الجواهر: 
41 وأشار د. محمد حسين الأعرجي 2# كتابه 
أوهام المحققين: 175 إلى أنه لعلي 2 مخطوط 
كتاب الشعر لابن شمس الخلافة. 
0( 
النتفة رقم (5؟) ص ,5١5‏ وتقع بك بيتين. هما: 
[من البسيط] 


-١‏ قالوا ثناء إِنَّ 4 القاطول مُشتانا 


ونَحِن نأمن سُنع الله مولانا 


؟- والناسر 


يَأتَمِرِونَ اراي بَينَهُمْ 


وَالنَهٌخ كل يوم مُحدثت شانا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول كك ديوان العباس 
بن الأحنف برواية: "بالقاطول'". 
(؟) ورد البيت الثاني # الإماء الشواعر 
برواية: 'يأتمرون النيب". 
التعقيب: آدرج الأستاذ هلال ناي هذه النتفة 
أيضًا يه مجموع شعر يحيى المنجم دون أن يشير 
إلى الاخت لاف الوارد ‏ نسبتها. هي نفضل 
الشاعرة # الإماء الشواعر /ا5 من مقطعة كك ثلاثة 
أبياك. وللعيامن بن الأحتف. أو محمد ين دتمض ‏ 
الفرج بعد الشدة: ج0/0؛. وقال المحقق: وك نسخة 
أنهما لمحمود بن حماد حاجب المعتصم بالله. د 


للدباس بن الأحنف د ديوانه ١8؟؛‏ لذا يلزم حذفها 


تالثاء رصد مالم يرصد من روايات اللابيات: 
لم تستوعب محاولة الأستاذ هلال ناجي لجمع 
شعر يحيى المنجم كل الروايات التي أتت على 
ذكرها المصادر لكثير من الأبيات. وهذا أمر وارد 
ومتوقع. إذ لم يتما 
والتخريج. وقد رجع المحقق إلى الكتاب الموسوم 
باقسم من أخبار اللتتدر باللها مخطوطًا. ووقفت 
على را ال اتات متصليو. 


خلاله رصد كثير من الروايات المخالفة. واكمال 


شتعساء ادر الح 


طائنة من الألناظ التى لم تتوجه قراءتها للأستاذ 
هلال ناجي . ومن ثم ترك مكانها فراغات بين 
أقواس. وهذ! بيان بما وقفت عليه من روايات لم 
يتم رصدها 2 المجموع الشعري. 

النتفة رقم [1) حى *5 4 وود البييةة الثاني 
منها ل التذكرة الحمدونية:9/١2‏ برواية: اخلقت 
سلها...جدة . 

النتفة رقم (؟) ص 7١:‏ : ورد البيت الأول منها 


محاضرات الأدباء 5١2/8‏ برواية: 


يردي 
السيوف". وورد البيت الثاني منها فيه برواية: عا 


أعمقابنا . 


النتفة رقم (5) ص 5١5‏ ورد البيت الثاني منها 


صواب الهوى . وورد عجز البيت الرابع فيه كاملا 
كذا: رغبة الحسد وورد البيت الخامس فيه 

المتطعة رقم (5) صى 5١٠‏ ررد البيت الثالث 
منها ل الكشف عن مساوئ المتنبي 545. والعمدة 
برواية: فكانت', وورد البيت الرابع ب همذين 
المصد رين برواية: "ان خير الكلام . 


الأرجوزة المثبتة نحت رقم )١5(‏ ص ١9‏ 5: ورد 


الشطر الرابع منها ب ثمار القلوب 275 برواية: 
كأنما يحلو به التعريس . وورد الشطر السادس فيه 
برواية: ل الريش منه ركبت'. وورد ا زهر الأكم: 


ت'. وورد الشطر 


برواية: او هو زهر خرم ينوس . 


التصيدة رقم (9؟) ص +1 ورد البيت الأول 
منها لخ قسم من أخبار المتتدر بالله *+ برواية: 
يت الخامس منها فيه أيضًا 


وورد ال 


برواية : وهل تطلب وورد البيت السادس منها ذيه 
برواية: وهل تطلب . وورد البيت السادس متها فيه 
٠‏ وورد ال 


برواية: فيخشى مصارع سود الزلل . وهي رواية 


أفضل من رواية الديوان التي كسرت وزن البيت. 


فيخشى مصارع سو الزلل . 

النتغة رقم (7؟) ص :5١68‏ ورد البيت الثاني 
منها 2 الاقتياس من القرآن الكريم:؟// برواية: 
ولكيده . 
القصيدة رقم (4؟) ص 16 ”: ورد البيت الثاني 


خلا 


2 
4 


القصيدة رقم )1١(‏ صرلا١5:‏ ورد البيت 
الخامس منها ك قسم من أخبار المقتدر بالله 
(المطبوع) 85 برواية: بعادم قدمه'. وسقطت كلمة 


القافية من البيت التاسع 


١ 


وغ الشعري على 


وهى 'أنجمة' وورد ألبيث الحادى عشر 8 المصدر 


السابق برواية: عن المسيح. وورد البيت الثالت 


قسم من أخبار المقتدر بالله اشتيه . كما 
قطت الكلمة الأخيرة من صدر البيت السابع 
3 من المجموع الث 115 نشسة وهي 1 
وردتك المصدر الابق بلا .وكذلك سقطت 


الكلمة الاخيرة من صدر البيت الثأمن عشر. وضي 


كما وردت ي المصدر السابق , وهي: وفحشته'. 
وودد البيت الثالث والعشرون من هذه القتصيدة 2 
الصدر السابق برواية: ما يضيعه الحزمه . وورد 
البيت الرابع والعشرون منها فيه برواية: "ما 
. وورد ألبيت السادس والعث 


ون منها فيه 
برواية: "قل لي: أحمد ثم وورد البيت السايع 
والعشرون منها فيه برواية: "لا تكفرونا أبيات" وورد 
البيت الثامن والعشرون برواية : 
البيت السابع والعشرون منها فيه برواية: وبه 
رحمه". وورد البيت التاسع والعشرون يرواية 'عما 


وبه "رحمه وورد 


نسقاله. 
النتضة رقم (51) ص 7٠١‏ وردت .4 الدر 


الغريد: ١١1/6‏ برواية: والشرط كك طلى ال 


التصيدة رقم (5) ص 577 -75!: ورد البيت 
السادس متها # الوا بالوفيات:8-9/7 برواية: 
. وورد البيت السابع منها 


فيه برواية: لي رآس تلعه . وورى البيت الثالث عث 


لا مقطرًا لعيد ولا > 


رابعا؛ استقصاء 
والمتطوعات الشعرية. 
ذكرت آنمًا أن هناك طائفة من المصادر لم ب 


ادر تخريج القصاتد 


الرجوع اليها بك جمع شعر 'يحيى الملجم'. ومن 


1 


الاستقصاء آهميته خ الدراسات الأدبية. ذ 


يفصح عن مكانة الشاعر. واتجاهه الشعري. 
وذلك مين خلال ادراك طبيعة الصادر الث أوت 
على رواية شعره. كما يُعبّدٌ السبيل أمام الباحث 
لدراسة هذا الشعر. لأنّ فيه ذكرًا للمصادر. 
وتحديدًا لأماكن الشعر فيها. ومن ثم يسهل عليه 
الرجوع اليه ل تلك المصادر لإدراك ما فيها من 
رؤى نقدية. هذا فضلاً عن كون الاستة 


.ل توثيق الشعر. وتعزيز نسبته للشاعر. لذا كانت 
أهميته - خاصة ْ جمع الدوواين ذات الأصول 
المنقودة - كبيرة. وانطلاقًا من هذه الأهمية بادرت 
الى استقصاء تخريج قصائد ومقطعات 'يحيى 
المنجم". وهذا ثيت بالزيادات على التخريج: 

النتفةرقم(١1)ص”705الهخ‏ التذكرة 
الحمدونية:8/١5.‏ 

النتفة رقم (؟) ص 504: له لك محاضرات 
الأدياء: لم 

اللتطلعة رقم (/1) ص ١5‏ ؟: وردت الأبيات 1١‏ 1. 
ها على هذا الترتيب له بنية 


الطلب:5/ 2850 


7 مق 


المقطبة رقم (5) ص “250 له ك الكشف عن 

او المتنبى 7460 . والعمد9/7:3١1.‏ والأول منها 
شك محاضرات الأدياء:1/؟15. 

النتفة رقم )٠١(‏ ص 507: بلا نسبة 2 الآزمنة 
والأمكنة: 101/1 


الآرجوزة رقم )١4(‏ ص 4:*: بلا نسبة ل ثمار 


القتلوب 73. وزهر الأكم ما عدا الشطرين ؛ .5. 

النتنة رقم (517) ص 5١؟:‏ له لل الاقتياس من 
القرآن الكريم:؟/ل. 

النضةرقم [4*)ض ١؟5:لهش‏ الدز 
الشريد:11/6 23 

النتفة رقم (55) صر ١؟5:‏ ورد البيت الأول منها 
قسم من أخبار المقتدر يالله 55. 

القصيدة رقم (10) ص 55؟: له الوالج 
بالوضيات؛ /ا/م/17-/. 


خامسا: تصحيج تقسيم الأبيات المدورة: 


قليل من 
لى وجهها 


الدقيق. ووردت بعض هذه الأبيات محددة تحديدًا 


احتوى المجموغ الشعري على عدد 2 


الآبيات المدورة. أهمل المحقق كتابتها 


البيت الثاني من المقطمة رقم )١(‏ 
ضع 


أخلقت سيثها وإحسائها ظال 


وم بع قي سس نقد 
خاكايثتأيعداضطراب 


0 حد ينتير وز ج 


ات الك ع زفي هإلىالثُواب 


لق 


الآبيات .١‏ 6. والآخير من القتصيدة رقم ([1) 


فقدالصديقالتذياس 
تحال عدوأ فمن ممُسعدي 
ورغدمنالغعيش مااإنيقا 
سن بأطيب من وولا أرفد 
وفيهنوادر قولأخنذد 
نبمطرف الشعر وال م تلد 
0 
البيت الأخير من المقطمة رقم (10) ص :7٠١‏ 
رافضيون بالِموا أَنضب الأم 
ةا سس ا انييس 
)0 
البيت الأخير من المقطعة رقم (؟7) ص1؟: 
في انيف ة في هديزي 
ذمندون مايًرتجوبالأجل 
0 
الأبيات 8-41 ”15.1 من القصيدة رقم زهئ) 
ص؟١؟.‏ وأشار د. محمد حسين الى البيت السابع 
من هذه التصيدة: 
إسحاق كان ال ذبيح قد أجمعالا 
اس يه الإزماء له 
لاص رخا ليام جهن 


1 ابام 5 انزدمئه 


فدثم فَرَيئ والفضل بالدين لااد 


أشابإن نكم قُريشَأذ 
ولا كأحرر فارسإذ همال 


أرؤس مثزالأسود #الأجمه 


الأبيات 5. 71.75 من القصيدة رقم (51) 
ص15117- فده 
والشعر صُوبالعقّول يظهرٌُ الذ 
شدي أفن الإنسانأو حكمه 


أينْ مقالالصيّاس 4ك فارسال 


.١‏ أدب الملوك. لأبي منصور الثعائبي. تح. خليل العطية. طاا. 
دار الغرب الإسلامي. 134ام. 


7 


أربعة شعراء عباسيون. هلال ناجي ونوري القيسي. مل 


فاز الغرب الإسلامي. اكقام. 


د القتباسن مود 3 
مجاهد بهجت. وابتسام الصغار. دار الوفاء. المتصور 


5. الإكمال لك رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف بك الأسماء 
والكنى والأنساب. لعلي بن هبة الله بن ماكرلا (علاهه). 
دار الكتب العلمية. بيروت. طذا. ©3قأم. 


٠‏ د. محمد حسين الأعرجي. طااء دار 
7 
م 


. التذكرة الحمدونية. لابين حمدون (ت57هى) , تم. احسان 


عياس. وآخر. دار صادر. كحة 


5. التذكرة السعدية. محمد العبيدي. تح. عبد الله الجبوري. 


دار الكتب العلمية. بيروت, 5001م 
.٠١‏ ثمار القلوب. ف المضاف والملسوب. لأبى منصور الثعائيي. 


القضل ابر اهيم. د ١‏ 


أُصَدْقَ منعم قولاً وُأعرفُ بال 


! عل ريه رح 


لل أبوالد 

تلك هي الللحوظات التي 
التي يلزم اضافتها الى مجموع شعر 'يحيى بن علي 
المنجم". وللمحقق الكريم كل الحق بك أن يأخذ بها . 


وآلاً يأخذ. كما أن لغيره ذلك الحق. وهي على كل 


فت لي. والإضافات 


حال لا تقلل أبدًآ من الجهد الذي بذله الأستاذ 
هلال ناجي شك جمع وتحقيق ما تيقى من شعر 


ذا الشاعر. 


.١‏ جمع الجواهر # الملح والتوادر. للحصري القيرواني 
(ت؟١4ه).‏ تح. علي البجاوي. دار الجيل. /امةام. 

؟1. الدرر الغريد وبيت القصيد. لابن أيدمر (ت ١٠الاه)‏ 
تح. مخطوط طبه مصورأ: فؤاد سزكين. معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية. فر انكفورت. المائيا. 320ه- 
كعقام. 

.١"‏ ديوان البحتري (ت85"ه) . تح. وشرح : حسن الصرك, 


دار المعارقف. مصر. ك7 لالاقام 


ديوان العياس بن الأحنف (1571١ه)شرح‏ وتحقيق: عاتكة 
الخانجي. دار الكتب المصرية. 1592م 

©". ديوان كشاجم (ت160ه).تح. النيوي شعلان. طاء 
مكتبة الخانجي. 1:38ه. 

7. ديوان الناشن الآصغر. تح. د. عبد المجيد الإسداوي. 
طكء أققام. 

7. ربيع الأبرار وخصوص الأخبار. للزمخثري (تمكدم) 


تح. عيد المجيد دياب ج١5-1.‏ مصر. 47قام- 


8 . زهر الآداب وثمر الألباب. للحصري القيرواني, تح. علي 


البجاوي. طبعة الحلبي. عصر. 54ذام. 
#اء زمر الأقم ل الأمكال والسكي للحسئ الروسن لف 
ق١١).تح.‏ محمد حجي. وآخر. دار الثقافة. المغرب, 


المقام. 


.٠©‏ انعمدة ‏ محاسن الشعر وآدابه ونقده. لابن رشيق 


بن الإناية من سوقات للحتي 


اه ). نشره إبراهيم البساطي. 


الأدباء ومحاورات الشعراء واليلنا 


بي (ت *٠0ه)‏ تج. رياض مرا 


لاي 
1*. مسالك الأنضاز نك ممالك الأ ارجة. لأبن ل الله 
العمري (تةدلاه) تح. بسام بارود. أبو ظبي كم 


عناية أحيد 


ا 


تمام. مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. خمة١‏ 


م 


8 المكتية الشعرية ع العصر العباسى (؟١١‏ حكثكه). 


#ققام 

؟5. الواك بالوفيات. لصلاح الدين الصندي (كا :لاى) . تح 
. نخبة من المحققين. دار نشر فرانزشتاينر. يفيسبادن. 
نشو على سثوات متعددة. 


*” وضيات الأعيان. لابن نلكان (141ه).تح. إحسان 


الخطاب القرآنق وأجناسية الشعر 
بين اعجاز المؤتلف وبلاغه المختلق 


د. ناصر سطميول 

وهران - الجزاثر 
بسلك الشعر في التواث النقدي مسلك كلب ولا بكاد بضاوعه أو يدلاعه من جهة الحضور جدس 
آخرن حيث شكلل الشعر - ما قل الإسلام - الأنموذج الأعلى, والدمط البدني وعليه يهضت 
البلاغة العربية بمجملها علة جنس الشعر, لكونه تأسس على صفاء التشككل؛ وسعة الاخيان ومن 
ثم فهر المبتدة (والمبتدئ متمكن من الاختيار موسع. .. الطرق يسلك أيها شال والمجيز مقصور 
القيد ممنوء من التصرف إلا من الجهة التي هو بإزائها؟"؛ ولكون الشعر قد تأسس على حقل 
المنتظي ضمن ثقافة شفوبةرهدت حضور الشعر على التوجيع والإنشلا. فأضحى الشعر أكثر حظوة 


في البقاء من النثر. 

نذا ا التراصف اللفظي مقتضى الإضافة 2 تلحقها المفايرة وفواصل التحدّد. وهذا ما أدى بها 
في نظم كل خطاب. وأرفع أحوال هذا الصنف أن إلى أن تصبح ممضارعة للشعرية. من جهة الوعي 
يستعان بالكلام الذي فيه السجع والموازنة'"'. ومن 2 بمشمولات ما يحفل به الشعر من إيقاع. وما يفضل 
ثم آثرت العرب (السجع على المنثور وألزمت) به على غيره من الأبنية التألية له. ذلك ( أن 
نفسها القواضي. واقامة الوزن تكون الحنظ إليه 2 الألحان- التي هي أهنأ اللذات - إذا سمعها ذوو 
أسرع. والآذان إليه أنشط. وهو أحق بالتقييد وبقلّة القرائح الصاضية, والأنفس اللطيفة. لا تتهيأ 
التمات. وما تكلست مه العرب من جرد المقثون اكد نعتها إلا على كل منظوم من الشعر. فهو لها 
ما تكلمت به من جيد الموزون. ظم يحفظ من200 بمنزلة المادة القايلة لصورها الشريفة. الا ضربًا 


المنثور عُشْره. ولاضاع من الموزون عُشْره) ''. من 
ناندرك مدى مُثول واقعة الانتظام. بوصفها 


سابقة على المعيار في أبنية الخطاب من غير أن 


من الأنحان الفنارسية تصاغ على كلام غير منظوم 
ظم الشعر. تمطّط فيه الألفاظ؛ فالألحان 
نثورة)'". وفق هذا المعط 


يأخد الث 


العربي- ماقيل الإسلام - د 
الموروث البلاغي صدارة تؤدي به لأن يكون جاممًا . 


كليا ينتهي اليه كل تخَلّق شعري. فملامحه 


لسعة الانحاق الكلي لعُجمل المكونات البنائية تجاه 


ما يرد تحته من أشعار. 

إنّ الصوغ الجامع يستوضي شروط الكتابة. وما 
يرد لاحمًا لكل منجز نصّي يرتهن إليه. فتسترث 
به مصوغات الأبنية الشرعيّة منااث أو 


الخطاية. ومن ثم 


راحت البلاغة تنعته بالصنة 
الجامعة في مقابل كل تمثل شعري. حسب هأ يبديه 
ابن طباطيا: (فمن 
الأشعار 1 العتفنة المستوقاة المعانى. 


ذا التقدير الذي ينهه 


الحنة الرصف. اللة الألفاظ. التى خرجد- 
خروج النثر سهولة وانتظامًا. غلا استكراه ضفي 
قوافيها. ولا تكلف في معانيها )'''. يأخذ الشعر و 

1 ذا النحومن الاكتمال البنائى ف ية 
تتوخاها الآبنية يوصنها آنموذ جا يتدرج منها ذ 
الفروع فتصبح رهن مقايسة لتشكّل سالف عليها. 

شهود نه بالإحكام والسلاسة والإتقان المستوفى 


ويتنزّل الى مولج النثر حيث لا تلاحته الإكراهات . 


ية أجناس 1 
يك متفستف يناكية هاء لأتموض نينا حق د 
غالنهائي الذي تنشده للشرعي من 
الأبنية الشعرية. (إنْالشعر كلام وهوعندما 


معنة ١د‏ 


ينهض ويأخذ في التشكّل يظل مندرجًا في دائرة 


الكلام. وتكنه يعلن عن نفسه بوصنه نوعا من 


الكلام له خصوصياته المميّزة. وهولا يستطيع أن 


يكتسب خْ يأته المؤ 


ة لماهيته إلا بعد أن 


شد هائل متنوع 


ن قد قام بنتح مجراه داخل 


عنته الشعرية)* '. وهذه الشعرية تتمثلها اليلاغة 


في حيازة جامعة للشعر تأخذ من مرافي الانتظام 


وتسلك له من الأنساق ما يثهق به إلى تحوم 


تى يوجب له الالتئام الكامل فيكون 
(أحق بالمقام والحال... جامنًا للحسن. بارعًا في 
الفضل. وان بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك عن 

ادره وأوله يكشف قناع آخره. كان قد جمع 
نهاية الحسن. وبلغ أعلى مراتب التمام)'''. من 
هنا تكاد البلاغة - وهس تشيد بتعالي الشعر. أن 
تتماهى بمثل هذا الوسم من التمالي الذي يجليه 


الشعر . دون الأخذ بشاهد النثر. 


يرد الشعر فى الغالب صينة جامعة. منجهة 
التركيب البنوي الذي تشذر ضمن حقل الدرس 


البلاغي الى شواهد بلاغية. إضافة إلى تشكله 
. لذلك فهو يكاد غترب من ت الى الد 
يط الآسر ليلاغشة الشعر. وهو ( الموجود 


وتحته وحوله. ولا يحصل 


حضورها الكلّي ضمن الشعر. 
لقد أدرك البلاغيون ما للشعر من قيم جماليّة. 


تسهم في أبنية نصوص أخرى مغايرة لجنسه حتى 
أدت بهم إلى نثر الشعر. رغبة في صناعة الكتابة 
ببلاغة الشعر ضمن أبنية النثر. على نحو ما أجراه 
اين الأثير في المثل السائر. (إلا أنْ في الكلام 


المنثير زيادة على ما تضمنه الذ كانه بنظ 


اليه يعيدًا. ومن سبيل المت 
ر. فيجعله مثل الإكسير ني 
بمياء. ثم يخرج منه ألوانًا مختلفة من 


يآخز الى من ليذ 


!١ ناعة‎ 


معثى البيت من الشعر شابة ت منه ما لي 
وهذا! أعلى الدرجات في ثثر المعائي 
الشيرية)'”*'. وفضى غابل هذا وم ايوهلال 
العسكري في كتاب الصناعد ألة الأخَد 
بالناظ الشواهد الشعرية دعا الى تود 
الجزل والنصيح والغريب. قصد حيازة مواصفات 


الاكتمال بين الث 


امجلكت بلاغة الث 


بر والخطابة والكتابة''''. وبذا 
مُكنة التواصل بين الأنواع 

النثرية. حيث اعتمد هذا المجموع تراكيبه ضمن 
يتقصده الشعر من بلاغة. فانتهى الى عة 

جامع يتوافق فيه الشبه بين المختلف. نذلك راح 


يتمثل بعض ما يتوسم به الخطاب الشعري من 
جونامع بلاغية. 

ولعل هذا ها انتهى إلية عبد القاهر الجرجاني. 

وهو يأخذ بتفاصيل ما يدق من هذا العرمى في 

ايثة الشب إن [الأشياة 

. المتفقة في النوع. تستفني 

نها. وقيام الاتذ ا. عن تعمل 


إيجاب ذلك لها. وتثبيته فيها. وانها 


> بين المختلف. 1 


المشتركة فى الجد 


الشية 


دة القريحة والحذق. الذي 


ن يجمم أعناق المتناهرات 


المتباينات في ربقة ويعقد بين الأجنبيات معاقد 


عمل إلا لأنهما يحتاجان من دقّة الفكر ولطغ 
اننظر ونفاذ الخاطر الى ما لا يحتاج اليه غيرهما 
ويحتكمان على زاولهما والطالب لهما شي هذا 
المعتى ما لا يحتكم مأ عداهما. ولا يتتضيان ذلك 


ويمكن أن يقوم الشعر مقام الجنس 
ظأنها ان 
من جهة ما تضمّنه من مجازات العرب فانبثقت 


فيه وجوه الاثتلاف. التي من 


عنه صنعة تجمع المتنافر المتفاير. وهذه الوحدة 
انتى تأتلف فى الشهعر. #غل يدأة التأليف لما 


تنهض عليه من تميز. وتحفل به من ظهور. من 
جهة (اللنظ الجزل. والقول القصل. والمنطقّ 
1 ن. والكلام البيّن. وإلى ادكو 
والاستعارة. والى التلويح والإشارة. والى صندة 
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إلى المعنى الخسيس فتشرفه. وإلى الضثيل 
نتفحّمه. وإلى الثازل فترضعه. وإلى الخامل فتتوم 
به. والى العاطل فتجليه. )'”. في ضوء هذا يمكن 
آن يُعزى الشعر إلى طبيعة الجنس. بوصقه الميزر 
للقعده مو حيت العلعة: ومن كم أضحي أولى 
بالتقدمة من جهة الحيازة الكلية للكثير من 
ت علّة للكثرة. 

واذا ما ألمعنا بتشذزير لتفاصيل التعدّد أو 


المجازات التى أ 


انظلافا من 


الأمثال والرسائل والخطاية. نخلص إلى ما عدده 


الكفرة الكن وردت لد البلاغيي 


الجاحظل في أ اط من الاختيار. ومن ثم ينت 8 
إلى أف ( حمق بين: منها الظؤال, 
ومنها التصار. ولكل ذلك مكان يليق به وموضع 
يحسن شيه. ومن الطوال ما ي : 


الخطب على ض 


الجودة ومتشاكلاً فى استواء الصفعة ومتنها 


ذوات الفقر الحسان. والنتف الجياد. وليس فيما 
بعد ذلك ما يستحق الحفظ.. وجدنا عدد القصار 
ل وقد أعطينا كل شكل من ذلك قسطة من 
الاختيار ...هذا سوى ما رسمنا... من مقطعات 


كلام العرب .. وجمل كلام الأعراب الخلّص. وأحل 
الاسن من رجالات قريش والعرب. وأهل الخطابة 
من الحجاز. ونتف من كلام النساك. ومواعظ من 
كلام الزهاد مع ثلة كلامهم. وشدة توقيهم. ورب 
قايل يغني عن الكثير. كما أن رب 


ذل عو 
ير لا يتعلق به 


عن رسالة)'. يأخذ هذا التشريع المتعدد. صيغ 
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التنوع لإمكانات من التوزع لأشكا 


٠ 
4 
ُ 


التشذير الأنواعي. 


إبداعية مشاكلة أو مفايرة لفيرها من جهة ما 

تنهض عليه من تشكل بلاغي وردت لديه على هذا 

النحو من التفريع: 

ححكهه الطويق سه 

الفقر الحسان 
» القصار 


» النتف الجياد. 


>> الخطابة 


> جمل كلام الأعراب. 
0 كلام ال عاك. موا ذل الزماد . مقطعات كلام 
العرب. قصار الأحاديت* 

يمكن توصيف هذه المقطعات الستخلصة من 
نثر الخطابة من جهة كونها استخلاصًا حفريًا 
لأجناسية النثر. ومن ثم فحضورها مرهون بفعل 
التداول ضمن دائرة الكلام. وهي دائرة تتميّز 
بالاننتاحج. حيث تأخذ موضعًا خارج كل تصني 
متواضع عليه. وهويتها عمليًا تشكل ئواة الجنس 


كرا وعنية فية! 


مدق مدؤيه 


معًا. ولأجل هذا تصبح صيغْ 
ل كلام 
الأعراب. ومن بينها نتف كلام النساك. ومواعظ 
الزماد وغيرهامن 


وك اقنبى وبح ديا وبق 


النتف الجياد والمتر !1 أن 


قطّعات كلام العرب. 
58 ذه الأقساط 
الستخلصة ضمن فعل دائرة الكلام. 

لذلك. إن بلاغة الشعر تَأصّات من صلب هذه 
الخصوصية التداولية. إد إن كُلاُ من الشمر والنثر 
لا يؤديان ميزة الحضور البياني المحض. كما أن 


> اشكائية الأصيل 


أولية حضورمها لا جيب 
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الجنس الأدبي ليس واقعة خالصة ولا تاريخية 
... وانطلاهًا من الأجناس الملحوظة. نسعى 


اليذرة البيانية.. 


حتصنتاسال ممع ان 


الأدبي"”'. وعليه قإن ما انتهى إليه الجاحظ يدخل 
لية استخلاص الأصل البائي للخطاب 
الأدبي (الشعر. والنثر) شي خطاطة يتعدد ضمنها 


التفرع لمهمل لتك الات السوشية السقر أل 
رع لمجمل : بي 4 


استقاه على نحو من هذا الإخصاح: 
الكت 


أب بحملا التخظناها من أفواة أصهات 


شّسع في العلم . ولم ب 
مقادير الكلم. يظنٌ أنا قد تكلغنا له من الامتداح 


الأخبار. ونعلٌ بعض من 


والتشريف. ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده. 
ولا يبلغه قدره. كلا... لا يظن حذا الا عن خضل 
سعيه '. وهذا الحقل التداولي المُتحدر من داثرة 


فعل الكلام المستخلص. 


ولرو]: “سن هنا آدوق 


انشعر. وذلك نتيجة لما تتضمنه من كثافة بنائية 
متداخلة تودي فرائنها الى أنواعية نثرية متعددة. 


قد يعود الأمر في تشكلها إلى ( مسلك لغة الجاهلية 


التي لم يخالطها اللحن ولا الفجمة. إذ بتيت لنة 


أهل البرارة شائها 


اب واصولي 


واشتقافًا)” ومن ثم ظنّت اللفة حدًا حاملاً 


للتعدد وأصلاً ي إليهائذ 


بي من الأنواع 
النثرية. بوصفه الجامع لأنساق أسلوبية متداخلة. 


شكل الشعر في بدأته 
الكلام المرسا ل لكوته ابا عليه من فم تيا له 
مجموعها. كونه ديوانًا لها. ومُفردًا لم ينازعه 
ضارعه فضل هذه الحيازة الجامعة 
لبلاغة الملكة اللسانية الأولى. وهذا التداخل لا 
جح كالبدآة هله 

عقر 


يعني الوضو. 


آخر أو بن 


و متواشج ينبني عا 


تند إلى أطلاق البيان. ولذا 
لم (تكن اللغة... في أصل نشأتها والمراحل الأولى 
واضحة دقيقة. ولم تكن أيضًا في 


ير محدد. ب 


من تطورها. 
رأينا فصيحة ولا صريحة... ومن ثم قليس- 


الصياغة الإنشاثية الصريحة الا الصورة الأخيرة 


رالكلام التي استعملت 


والوظينة عينها (تما 
الطبيفي أو معياره | 


لتطوير دقة الكلام)'*''. وعلى حذر هذا المعطى 


عن الطرم التسن الجاسظ من 


المطللق. الكثي 


قل الكلام 
من أتماط العدد. من عيك ظابيعة 


كل الصيغ الكلامية 8 
ى إلى طبقات الكلام و مدى تفاوته 


اتخطابات. ومواصفات 


مقابلها اهتدم و 
وتنوعه. وهورهن معاينته الواصفة لتراتبية 
الكلام. فيتم له إحداث خطاطة تشجيرية لتوزع 
الكلام في هيئة أقسامل متكافئة. بحيث ينشئ لكل 


طبيعة كلامية طبقة أخرى 
النحو: إن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشيّ من 
الناس. كما يفهم السوخي رطانة الموقي. وكلام 
الناس في لبقات كما أن الناس أنفسهم ذ 
لبقات. فمن الكلام الجزل والسغيف. والمليح 
وانحسن. والمَبي ج. والخفيف. 


ح. وال 


أقول: إنه ليس في الأرض كلام هو 
آمتع ولا آنق. ولا آلذ في الأسماع. ولا أشْدٌ اتصالاً 
5. ولا أفتق للسان. ولا أجود تنويمًا 
تلبيان .من طول استماع الأعمر اب العقلاء 

التصحاء. والعلماء البلفاء... إلا أني أزعم سن 
سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني. وقد 


يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع: وربما أمتع 
بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ. 
والشريف الكريم المعاني)' . يسلك هذا التعدد 
للكلام لدى الجاحظ مسلك تفريع يؤدي من خلاله 
إثبات كل وجود لنمط معين من الكلام. وضي 
!/ شَابل يأخذ تلاوينه وفق ناطة تحدث فعل 
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ن أنماط الخطاب يوصفها منجرًا 
ابقًا على تشكل النص الأدبى. 

مُنجز الشامل من الكلام بمنزلة 
م ذيما ينتهي إليه تشكل المنجز 
يرة والأكثر وضوحًا 


الت زع بي 
مد افيه 
يقعهذا ال 
الكلية التى 3 
الشعري في هيئة الصورة الآأ< 
وإبداعًا من صور الكلام. اذ في الوقت ذاته يأخن 
بكلية الذات في فى تنشبها؛ من لذة السمع. واتصال 
بالعقل. وإهتاق للسان. وهذا المحيط الذى ب 
الجاحظ للمتلقي من مستخلص الكلام. يتدمه 
ضمن عيانية واصفة لتخوم بلاغة الكلام. حيث 
تتقوم أبنية الخطاب الشعري. كما أن مستخلص 
هذه الجودة هو المعيار الذي تقايس به العرب أبنية 
كلامها. (وللعرب المجازات في الكلام. وميناها 
بها: الاستعا 


تول ومأخذه. 


والقلب. والتتديم. والتأخير. والحدف. والتكرار,. 


والإخناء. والإظهار. والد ضن. والإقصاح. 


والكناية. والإيضاح. ومخاطبة الواحد مخاطبة 


الجميع. والجميع خطاب الواحد . والواحد والجميع 
فطاب الاثنين. وال 


بلشظ التخصوص لمعة 


العموم. وبلفظ العموم لمعنى الخصوص)''''. من 
هنا وضي ضوء هذه الشمولية - التي أوردها ابن 
قتيبة - وما يقع تحتها من محددات لمجاز كلام 
|1 ب التي ترد مجملة بالط ورة اط 


الشعر بوصفه حاملاً لشمولاتها المجازية ومهيمنًا 
على مجمل الأجناس النثرية - الأمثال. والرسائل. 


من بلاغة 


والإخطاية - 


وآنموذجًا يتقة 


بح بالاغة الشعر مصدرية للكتابة 


ى آثره الصوغ النثري بمختاة 
تغفريعاته الأجناسية. حيث (تهيات جميع الشروط 
الاستيداة: الأسلوب الشعري بالكتابة والخطابة.. 
وبعد أي فضيلة يمكننا إسنادها إلى أجناس نثرية 
وقعت أسيرة سحر اللفة الشعرية. فأخذت فضي 
محاكاتها الى درجة لم يعد هناك فاصل بين الند 
والشعو دل جقي الأحتاض اللثرد 


يالك اقسية 
بتميزها الآصيل عن الشعر لم تنج من أسلوبه ولم 


أصبح التنازع واقمًا لدى البلاغيين” قصد حيازة 


الصدارة في صناعة الكتاية النثرية. وكذا سبيلا 


لامناص في الخروج عنه. حيث 


كي تحضره في أبنية النصوص وتُخطره في ذات 
كل صانع للكتابة كي يتوخى ممكنة البلاغة من 
أبنية الذ وص وشخطره في ذات كل 
ف 
(ومن أفضل فضائل الشعر أن ألفاظ اللفة انما 
يؤخذ جزلها وفصيحها. وفحلها وغريبها من 
الشعر. ومن لم يكن راوية لأشعار السرب تبي 
النقص في صناعته... فالشعر ديوان العرب. 
وخزانة حكمتها. ومستنبط آدابها. ومستودع 


علوميا. فاذا كان كذلك فحاجة الكاتب والخطيب 


انع للكتابة 


يتوحى مكنة البلاغة من أبنية الحقل الشعرى. 


وكل متآذب بلغة العرب أو ناظر في علومها (إليه) 
ماسّة. وفاقنة إلى روايته شديدة. ومع ذلك فإن من 


أكفل صفاتك الحظيي والكاتن أن عونا ث 


اعرين 


البلاغة وأنماط البيان. فتا 


ت عنه أشكال 


ولعل نجوه البلاغيين إلى مسألة حل معقود 
الشعر إلى نثر. هالآمر يؤدي إلى ضرورة التورصل 
إلى بلاغة أخرى تضارع بلاغة الشعر أو تنازعه 
وبخاصة فى مقايل نزول الخطاب القرآني. وهذا 
تساؤل جوهري يهتدي إليه ابن الأثير في نحو من 
هذا الطرح: (فإن قيل: الكلام قسمان: منظور 
تبطيث على لالطو ونوا 

تكون وهلا ان الأمر بالسكسرة. . 


أكثر. والمعاني فيها أغزر. وسبب ذلك أن 


نجد الكلام المنثور في كلا م إلا يسيرًا. 
غانه لم ينقل عنهم بل المنقول عنهم هو الشعر. 
قأودعو! أشعارهم كل المعاني كما قال الله تعالى: 
ع«إألم تر أنهم في كل واد يهيمون»4”. ولهذا صارت 
المعاني كلّها مودعة في الأشعار. وحيث كانت بهذه 
الصورة كان حثّي على حفظها. واستعمال معانيها 


فى الخطب والمكاتيات لهذا السيب)!*'. يأتى هذا 
السلب لبلاغة الشعر من جهة التصد فى احداثت 


مدارة بلاغية مغايرة لما خرجت به سلما. كي 
ترقى إلى المفاضلة حيث تدرّج ضعل السلب من آلية 
إلى النثر. تجاورًا لأتموذج الشعر 
الجا لي و لطة الشا ٠‏ كي يخرج الى النثر 
والناتر. والى تكوينات بيائية مغايرة عمًا توخّاه 


فل ال 


الشعر في هيئة صوغ متجدد. أضحت ثيديه أنواع 


م به الشعر في دفع ال 


ببلاغة اة 


وأضمرت قوافيه. وأخفت ميائيه. فإنٌ هذه العملية 
أضحت نظير ما مثل لها ابن طباطبا (بائ 
الذي يصرغ في غير الهيئة التي عهد عليها. أو 
الصياغ الذي يظهر صبنة على غير اللون الذي 
عهد قبل...إذا فتشت أشعار الشعراء كلها وجدتها 
تناسبة. إما تناسيًا قريبًا أو بعيدًا وتجدها 
ناسية تكلام الخطباء. وخطب 
الحكما)**'. من هنا استحدتت بلاغة الت 

معيارية الكتابة لأنواع النثر في مقولات تقفت 
رسمها وذق ما حجّره البلاغيون من خطب وألفه 
الكتبة من رسائل. وما 
ت الفقر. ومن الوعاظ يستعملون في النثر 
'). لذلك فالتفريع أن 


اغه الحكماء من 3 


تاعة اله من وفع 
الابتداء ومنه وقعت المعرقة ووردت ثقلة التشاقع 
بين جنس الشعر وأنواع النثر 
ولأجل ذلك تهيآت الروابط بينهما في تسالم 
تى وقعت المغالبة. وبخاصة حين عن للبلاغيين 
ما يحفل به الخطاب القرآني من بيان لم تشهده 
آبنية الشعر. ذلك أن (العادة كانت جارية بضروب 
أنواع من !1 لام وفة منها الشعر ومنها !١‏ ع 
والخطب. والرسائل. ومنها المنثور الذي يدور بين 


الناس فى الحديث. فأتى القرآن بطريقة مغردة 
خارجة عن العادة لها منزلة هي الحسن تفوق به كل 


طريقة)'”'. وعليه وحين تم هذا النزوح والثقلة 
من بلاغة الشعر إلى بلاغة الخطاب القراني؛ تم 
النثر. حيث انتهت البلاغة إلى محاججة نفسها 
انطلاضًا من منازئة الحقل الشعري المفرد 
المتعدد. الجامع لمختلف أقسام مجرى تألية 
الكلام. في مقابل بلاغة الخطاب القرآني الم 

المؤتلف. من هنا اتضح لدى البلا غيين ( كيه 
خالف القرآن جميع الكلام الموزون والمنثور. و 


ثور غير معَمْىّ على مخارج الأشعار والأسجاع. 
وكيف صار نظمه من أعظم البرهان. وتأليفه من 
أكبر الحجج)'*'. وبناء على هذا التفت البلاغيون 
إلى بلاغة النشر بمصدرية التميز والتفرد 
والتخصّص الذي حازته بلاغة الخطاب الشراني. 
فكان منهم أن انبروا إلى مسألة وهم التماهي الذي 
لازم العرب في لأيهم العابث سعيًا منهم الى إلحاق 
تصنيف الخطاب الم آني إلى تراتبية التفريع 
الذي تشكل من بلاغة الث 


نهنا وردت لدى الباقلاني 


البراهين المتجاوبة بين الخطابين . 
والشعري في نمط من المحاججة البيانية 
ال مة بين الخطاب المؤتلف والخطاب 
المختلف. فأحدث له إفرادًا من الوصف. قفتم له 
بذلك أن أخرجه عن معالم التصنيف الذي 
تواضعت عليه البلاغة؛. فمايزه عن المعهود من 
كلام العرب وياينه عن المألوف المختلف في 
تراتيب التسميات وتعاقب صنوف التفريعات 


(وذلك أن نظم القرآن ع١‏ وجوهه 


واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام 
يع كلامهم. ومباين للمآلوف من ترثيب 
خطابهم. وله أسلوب يختصن به. ويتميّز في 
يب الكلام اذ 

بها الكلام البديع المنظوم. 
تنقسم إلى أعاريض الشعر. على اختلاة 
ثم إلى أنواع الكلام غير الموزون المقفى. ثم إلى 
أصناف الكلام المعدّل المسجّع. ثم إلى معدل 
موزون غير المسجع. ثم إلى ما يرسل إرسالاً. 
نتطلب فيه الإصابة والإغادة وإقهام المعاني 
ف. وان لم 
لة الكلام 
5 


حاد. وذنئك أن 


أنواعه. 


ضمن 


المأخذ أجرى الباقلاني تنريئا للطرق التي يتقيد 
بها الكلام المنظوم ليثبت التعدد الجاري في كلام 
العرب في مقايل النص القرآني المغرد الجامع - 
جوامع الكلم - على هذا النحو: 

نظع القرآن - انمغرد المؤتلف الجامع 

الكلام المنظوم - المختلف المتعدد 

أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه. 
- الكلام الموزون غير المشفى. 

الكلام المعذل المسجع. 

الكلام المعدل الموزون قير المسجع. 
- الكلام المرسل. 

يرد هذا التقابل لدى الباقلاني ليقدم حجاجية 
دمتقايل 
بلاغة أجناس الكلام المنظوم. رعند هذا الحد. 
يسلك في البدء تحديدً! مفضّلاً لمُجمل الثُروقات 


5 7 
الخطاب القراني من جهة نظمه ال 


الفى تشملها عراب البلاغة من جهتى ال 
الشعري والفاعل للنص. فيأتي من خلالهما الى 
ن: وكذا التناوت الحاصا 


تعداد الاختلاف والت 
في أجناس الكلام العنظوم (ليس للعرب كلام 

شتمل على هذه النصاحة والغرابة. والتصرذ 
البديع. والمعاني اللطيغة. والفوائد الغزيرة. 


والحكم الكثيرة. والتنا 


ب فى البلاغة. والتشابه 


في البراعة. على هذا الطول. وعلى هذا القدر. 


يسبق في التشريظ دون التأ 


في التأبين دون التقريظ)!. 


ن. ومنهم من يجود 


الخطيب. سَلْميّة المراتب البلاغية وكذا صتافة 
أجناس الكلام المنظوم ليخلص إلى صيغة الغضاء 


المجموع العتارب لقراءة الذ 


هذه المٌهيمة البلاغية التي يبدب 


شيات من الت 


شويب العشارع نين 


الكاملة لنص جديد يعلو عن التحديدات الأنواعية. 


نذلك فهي قراءة تعتمد مسلك التقا 


التقييس بين بلاغة المجموع المتفرق ويلا غة 
النص المؤنلف لأجل أنْ تصدر بموصفات الخطاب 
الجامع المتعالي والمختص بهيئات وصفات لم 
تعهدها مواضعات العرب في كلامها. 

ينهض حذ! المأخذ من التقريب على 


جية التحليل بمبدأ المفاضلة بين ت 


فروق ومجموع متألف متراصف له من الهيتات 


والأوصاف لم توجد في غيره ولم تعرف قبل نزوله. 


ولا توجد تلك الهينات والصفات خارجة عنه كما 
يذهب إنى ذلك عبد التاهر الجرجانيا”'. وبين 


خارج الخطاب القرأني وداخله يحدث الباقلاني 


يأتي هذا اذ الذي اهتدى إليه في صيفة 


من التهيئة لسلّم من أجناس الكلام المنظوم. ومن 


الأعلى” أو يسلكه النثر ( بصينة جامعة حيث تتحدد 


دلالته. ليس في علاقته باللانثر ولكن فيما يِضْمّه 
من أصناف أنواعية ومن أصناف لغة التواصر 


العادي. ونمثل لهذه الدلالة بشول لابن وهب يحدد 
فيه أصناف النثر: قأما المنثور فليس يخلو من أن 
يعون خطابة أو قوسلا أواحتجاكا أو 
5 


الباقلاني وفق هذا المثوال لمعالم أصناف الكلام 


شمن هذه المدارة التي رسعها 


المنظوم. أمكنه مقتضى التقييس البرهاني أن 
برصد متحوؤذانه الققايل بون مقببولاتهنا وسيق 


مشمولات بلاغة الخطاب القراني. 

كذا كانت محدّدات التقييس تقع على هيثّة 
المحاججة بين قولهم في كلام العرب وقوله ضي 
القرآن الكريم. وتلك خُطاطة تناوبية بين مظان 
القول التى ينقضها وحقيتّة القطعية التى بنت 
لها تجاه بلاغة الخطاب القراني. التي يقيم لها 
هذا الوصف المُفصّل التائم على أوجه التقابل: 


(وهو أن عجيب نظمه. وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا 


يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي 
يتصرف فيها من ذكر 3 
وحكم وأحكام وإعذار وأنذار. ووعد ووعيد. وتبشير 
وتخويف. وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة. وشيم 
رذيعة.وسير مأتورة. وغير ذلك من الوجوه التي 
يشتمل عليها. ونجد كلام البليغ. والشاعر المفلق. 
شع يختلف على حساب اختلاة 
منهم من يغرب في وصف الآيل 


ومواعظ واحتجاج: 


والخطيب ا! 
هذه الأمور 
والخيل أو سي 
الروض. أر وصف الخمر. أو الغزل. أو غير ذلك 
| يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام... ومثز 
والرسائل وسائر آجناس 
الكلام)''. وهكذا يتخذ الباقلاني من محدّدات 


الثيل. أو وصف الحرب. أو و 


ذلك يختلف في الخطب 


الت ف ومشهولات الثثاوت العماصلكة ب 


زا تسو الإجاء ةفع شترض دون الخ 
تأسيسًا لتأويل اعجاز الخطاب القر أآني ومجالاً 
واصمًا نبلاغته. 

ومن جية أشرى. يتخذ من الشق الأهرود 
الخطاب القر أني- بوصفه مقابلاً لمجمل ما تراتب 


ن حشّل البلاغة اتطلاقًا من حدٌ التتييد 
الشعرا إلى حد الإطلاق “الكلام قصد رصد 
المُروقات ومجمل مواضعات التصنيف السائدة 
ضمن سُلّمية الكلام المنظوم. وتلك هي ملامح 
قراءة جديدة نشأت بمحاذاة الخطاب القرآني 
لتسلك من منهج التآسيس المتناوب. ولعلّ هذا 
التمثّل. وهذا المسلك من النهج الذي تقفى معالمه 
الباقلاني. يدخل ضمن القراءة بالمراوحة 
البرهانية. كأن يتخذ طرفًا راهنا ومؤسسًا لحكم 
يريد إصداره في مقابل الطرف الآخر. من غير أن 
يداوم على هذا النحو ليتقصّد نحوًا آخر من 
المعالجة ليُحدث القلب إلى الوجهة الأخرى. وفي 
المُجمل فإنه يأخذ بسعة المأخذ لكثير من أوجه 
التقايل. ليظل ينت لط 
القرآني" في مقابل طرف يتخذه تأسيسًا واصمًا 
لرصد ما يشمله من النقص' الكلام المنظوم تجاد 
مايشمل الآخر من مواصفات الكمال و(هذا 


بالإيجاب 'الخطاب 


براءة النية بي التقريب 
النص الغائب والنص الحاضر عن طريق مفهوم 
التأسيس الذي ينتصر لنغائب يوصفه معيارًا 


تقبله الذهنية المتقيلة: ولاسيما التى تشك 
الحاضر. وتنفيه بكوتة افرارًا 
". وهكذا ارم لدى الباقلاني نهج 
من التحليل التكويني لمُجمل ما تشمله البلاغة في 

ل من العرض لمواضعة الكلام المنظوم في 
مقابل بلاغة الخطاب القرأني. اذ يتخذ من معالم 


شع د 


التعداد لديه والترتيب والقسمة مسلكًا. قصد 


الإحاطة بالحجة والبيّنة لنفي ما ينسب إلى 
ممالا يجوز من مواصفات التصنيف للكلاع 
مثال السجع. ذلك أنه 


المسجوخ. أو ما يكون عا 


يختص ببعض الوجوه دون بعض عملية انتظام 
الكلام ولم يكن القرآن داخلا فيها. 

ضمن هذا المٌجمل. اجتهد الباقلاني في 
نيف للكلام المنظوم قصد ب 
الإعجاز للقرآن فكان منه هذا النمط من التعداد 


إاحداث 3 ل وجوه 


رغبة لمثل هذه الحجة التي استدعته. ومن ثم ورد 


والسجع. ونظم متفى موزون له روي)'*". وتحد 
9 يع يتشدّز د نيف آشر أكثر تد يلاً. إذ 
يتراوح فيه بين تعرضه لجذ 
أوؤاثة واختلاف طرقة ونين حنس الشعر وعلن ها 
يعرض له من أصناف النظام في تضاعيف الكلام. 
ثم يجري تصنيفا لمن ينهضون به من مستعمليه: 
(ومن هذه الأقسام ما هوسجيّة الآغلب من الناس. 
فتناوله أقرب. وسلوكه لا يتعذر. ومنه ما هو آ 

تناولاً. كالموزون عند بعضهم. والشعر عند 
تولية أفرزتها خطاطة 
التصنيف الأنواعي لدى !لباقلا ني . فتمّت على نحو 


الآخرين ).وتلا 


من التدرّج المتعاقب ووفق تناظر وتمائل من 
العرض. ضمن حقل حجاجي تأ 
بلاغة الشعر وإعجاز الخطاب القرآني. ومن ثم 


ت معائمه بي 


أنتجتها قراءة واصقة للتصنيف على هذا النحومن 
الحذو: "وما يحب وصفه من القول تجاه متصرفات 
الخطاب وترتيب وجوه الكلام وما تختلف فيه طرق 
المتعدّد - 


البلاغة'*'. وتنك مواصفات المحْتَام 


وما يشمله من أصناف التّظام في تضاعيف الكلام 


- في مقايل المتعالي المغرد المؤظ 


المتلقي رفعته ومرقاته عن موافع هذه الوجوه. 


لتبلك لدى 


لقد وردت وجوه الكلام بمجملها على هيئة من 
الشراد والتصنيف وؤق ما قتضيه طبيعة 
فى أعراف الأعاريض الشعرية إلى حدّ ما يرسل 
5 يغ ةالدال 


2 


إرسالاً وهي تهيى في مجموعها 


الشعري الجامع أو المطلق* دور أو تحديد. 
مكرسة بكليتها ف التحرك شظر التأسيس الكل 
للتدليل على بلاغة الإعجاز والتدليل. لذلك وردت 


هذه القراءة كفيرها من القراءات الاعجازية 


عى الت إذبيع الباني 7 دارة 


لتصدر تبريرها عن 
الحقل البلا 


الشرآن عل 


بلاغة الإعجاز القران 
با من أدوات التأويل والتذوق 
الإطار الوصغي الض 


ند مواجهة الشعر. غير أن هذه البلاغة في 


عق انض وضهت افيه 


خضوعها لهذا المبدا - مبدآ الأفضلية - لم تتح 
لنفسها الاقتراب الحقيقىي من أسلوب القرآن 
والكشف عن خصاث ه المتميّزة)'*'. ومن كم 
كان نهج الباقلاني الذي تقفى مسلكه شطر بلاغة 
الإمجاز متمثّلا هي 
لآبنية الآأسالي 


العطلق خارج خطيّه التّعداد وترجيع مراتب الكلام 
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المتقيل للشمر أو الجامع له الموسوم لديه بالبليخ 
المتناهي في صنوف البلا غات. والثاظر بجميع 


وعها في ذات الشاعر أو 


أسماكيث 1 لام وأنواع الت ذاب. والمتنا 
العلم بالآساليب الد 


كي 


التفاصح)'. وهذا مبلع من المأخن الافتراضي 


لكته مرامى الشراءة بالمفاضلة لدى الباقلاني. 


و ى لمظان التجاويض 

الغاثرة الشي لم يلحقها الترتيب الباثن للكلام. 
وكذا في النحو البائن الذي عالجه النص الشعري 
القديم من معلقة امرئ القيس فتخيره له بوصفه 
علامة مائزة تلخص مجمل بلاغة جنس الشعر 


وهو يجوب تلك التخوم ال 


3 ما سقط عنه من نحو اليناء أو ما وقع 
ه من المستكره من الألفاظ. وخلّط في النظم 


وغرّط في التألية في مقابل الانتصار لنظم 
القرآن. ونظمه ( جد 


يّْز. وأسلوب تد 


وقبيل عن النظير)'''. وهذا مبلغ منتهى التجاوز 


المتحرك يي 

النص الشعري. الذي انتهت إليه قراءة الباقلا ني. 
تتقصد مواطن البلاغة لر 

الفواصل وملامح الفوارق بغية محاذاة الإثبات 

لمبدأ الأفضلية للنص القرآني. 


في مقابل هذا آخذت قراءة الباقلاني مُكنة 


حيازة التقريب الوا لمكونات 


0 د معالم 


التحصيل لمجمل صنوف الأساليب في الموروث 


البلاغي قصد ممارسة فعل التقابل الحجاجي بين 
بلاغة الشعر وبلاغة القرآن. 8 


.١‏ الرماني. الشملابي. عيد القاهر الجرجائي. ثلاث رسائل 
في إعجاز القرأن . تح. محمد خلف الله. محمد زغلول 
سلام. دار المعارف. مصر. الشاهرة. 3 1538 
0000 

". ينظر ابن خلدون (عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر) 
المقدمة. الدار التونسية للنشر. تونس. 1944 1497/1. 

”. ينظر : الجاحظ (أبوعتمان عمرو بن بحر ). البيان 

تح.عيد السلام هارون:7010/1. 


(أبوهلال الى 
الصنا عنين. 


أبو الفضل إيراهيم. المكتبة ١‏ ية. صيدا 


بيروت كنذا كل 
طباطيا (محمد أحمد العلوي). عيار الشعر. تح. 
عباس عيد الساتر: 05. 


© وقد ورد لدى أبي هلال ال يي ما يضارع ذلك: 
(والمنظوم الجيد ما خرج مخرج المنثور هي سلاسته 
واستواته وفلة ضروراته). 

* ينظر: العسكري (آبوهلال الحسن بن عبد الله). كتاب 
الصناعتين - الكتاب 
محمد أبو الفضل إبراهيم:156. 

5. اليوسفي (محمد لطفي) الشعر والشعرية: "لا 


والشعر. تح. علي محمد البجاوي. 


1 ي (أيوهلال الحسن بن عبد ائله). كتاب 


لكتابة والشعر. تيح. علي محمد اليجاوي. 


8. ينظر: جينيت (جيرار). مدخل لجامع النص. تر./ عبد 


طياتق؟ 1ك 


ينظر: السكري (أبوهلال الحسن بن عبد الله) . كتاب 
الصناهتين - الكتابة والشعر. تح. علي محمد البجاوي. 


محمد أبو الفضل إبراهيم:155.158. 


6 الجرجاني (عيد القاهر). أسرار البلاغة. في علم 
البيان. تصحيح/ محمد رشيد رضا. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ذا . ناكل للا 


١7‏ الجرجاني (عبد الشاهر). دلائل الإعجاز 


المعاني. تصحيح/ محمد رشيد رضا. دار المعرقة 
للطباعة والنشر. بيروت. 15410 +٠‏ 

؟٠.‏ ينظر الجاحظ ( أبو عئسان عمرو بن بحر). البيان 
والتبيين. تح / عبد السلام هارون:7/لا. 

*» المصدر ننسه117. 

1 .نامك .لمع مم اصعلا عل نمم ها قتاع[ نوبولم 1 


5ك قل ,197 ,متي 


. ينظر : الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر). 
والتبيين» تح.عبد السلام هارون: 1157/57 


4 المصدر نشسة: 187/5 


5 


. مشبال (محمد]. البلاغة ومقولة الجنس الأدبي. عالم 


. انجاحظ (أنو عثمان عمرو بن بحر). البيان والتبيين. 


ن. نظرية أذ ال الكلام العامة كيف تنجز ال 


ترم عبد القادر فينيني. !فرينيا 1 


(رشيد). شعرية النوع الأدبي. ضي قراءة 


عثمان عمرو بن بحر). البيان 


ن؛ تح.عبد السالاح هارون:151471. 
(أبع محمد عبد ائله بن مسلم ). تأويل مشكل 
الخرأن. شرح/ السيد أحمد سقّر. المكتبة العلمية. بيروت 


وق لياو عار + 


الذكر - مجلة فكرية . تدر عن المجفس الوطذ 


للثقافة والشنون والآداب. الكويت. .١2‏ مج '5. سبتمير. 


رت 
5 الباقلا: 


ابن طباطبا (محمد أحمد العلوي). عيار الشعر. تج. 


تبع/ عماد الدين 1 رتكا 
عباس عبد الساتر. 21,1 لاعجاة الدين احج تيد 


"١‏ ينظر: المصدر نفسهة: 35 خا 


57 المصدر تقس هم 


(أبوهلال الحس بن عبد ائله]. كتاب 


الصناعتين - الكتابة والشعر. تح. علي محمد البجارم 


1 ويذلك يرد مفهوم انشعر 
بحم أبع النضل إبراهيدة؟؟ , 31155, 


المطلق الذي لن يتم تحديده وتحقيقه إلا ذيما شترضه 
05 
ءِ أقرب التعرينات للإعجاز وأكثرها مساعدة 


مرقاة إلى سر الإعجاز فر 


الترآن 


المطلق 

على فهمه. - ينظر: المرزوقي (أبويعرب). هي العلاقة 

اتش النطلق والاسياز #جقواني. دان لاقي 

مورت ا د صر عل وخ عا 

5. مشبال (محسد) . البلاغة ومقولة الجنس الأدبي. عالع 
الشكر. مجلة فكرية. تصدر عن المجلسر 


لوطني للنقافة 


الرماني. الخدطابي. عبد القامر, ثلاث رسائل 


لول سام 1141, 5 


والآداب. الكويت. 1. المجلد 050 


القرأن . تح. محمد خكف ائله. محمد 


اقع.عبد السلام هارون؛58*/1 : انباقلاتي (أبو بكر محمد ين الطيب). ! 


ن. تج/ عماد الدين احمد حيد. 


الباخلاني (أبو بكر محمد بن الطيب). إعجاز 
قح/ عماد ائد 


أحعد حيدر: 03. .-١‏ العصدر نقسه- /160. 


العولمة وعالمية الثقافة الإسلامية 
من أجل الكاقين بالآخر. 


المطلب الأول: تعريف العوئة... حدودها وآثياتها 


د. خالد سليمان الفهداوي 
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 


العولمة ظاهرة من الظواهر الكبرى ذات الأبعاد والتجليات المتعددة. والظواهر الكبرى توصف 


أكاثر من أن تعر ف 


و يمكن نعريقها بأنها: (نظام عالمي يقوم على العقل الإلبكتروني والغورة المعلوماتية القائمة 
على المعلومات والإبداع العقنى غير المحدود » دون اعتبار للأنظية والحضارات والثقافات والقيم 


والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم). 


وبالر جوع إلى معجم (رعاذتاك!١)‏ نجد أن العوئة 
(0100هزلة0100) هي: (اكتساب الشيء طابع 
العالية. وبخاصة جمل نطاق الشيء عائيًا) . 
ويعرفها صندوق النقد الدولي قائلا: ( إنها التعاون 
الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم. الذي 
يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات 
وتنوعها عبر الحدود إضافة لتدفق رؤوس الأموال 
الدولية. والانتشار المتسارع للتكنولوجيا لك أرجام 
العالم كلّة). 


اب مدير مويك 


ويرسم ديفيد روث 


للدراسات,. وآستاذ العلوم الدولية # جامعة 
كولومبيا صورة وردية لعولة 


ومن ثم تستاصل شأقة النزاعات والحروب. 


توحد العالم ثقاضمًا. 


ولاحظ توماس فريدمان في (نيويورك تايمز) 
أن العولمة (هي تلك العملية التاريخية التي توحد 
العالم ِ سوق واحد ثم تتهاوى أعامه أسوار الدول 
غضل تحالف الثورات التكنولوجية مع الشركات 
الاقتصادية العملاقة) . 


ويشرح د. صادق جلال العظم ماهية العوللة. 


ول نمط الإنتاج الرأسمالي 


نقصف هلدا القرن تقرييًا إلى 
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نقطة الانتقال من 
عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسونى والتجارة 
والتداول إلى عالمية دائرة الإنتاج واعادة الإنتاج 
ذاتها):”. 


ويقول عن العولة الدكتور مصطفى محمود: 


(الأنا)). 


8 إبية عرقية. وعلى الرغبة خ الع 93 
والسيطرة) 
وقول عنها الدكتور سيار الجميل: (انها عملية 


وتراكيبها. وللمجتمعات وأناقها. وللدو! 
وكياناتها. وللجفرافية ومجالاتها. وللاقتصاديات 
وحركاتها. وللثقافات وهوياتها. والإعلا ميات 
ومدياتها)'". 

يذهب البعض إلى أن المولمة ليست ظاهرة 
جديدة بل بداياتها الآولى ترجع إلى القرن التاسع 
شر. مع بدء الاستعمار الغربي لآسيا وإفريقيا 
والآمريكيتين. ثم اقترنت بتطور النظام التجاري 


الحديث ا أوروبا. الأمر الذي أدّى إلى ولادة نظام 
عالى متشابك ومعد 


عرف بالعانية ثم العولة. 


التظام 
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وآخرون يذمبون إلى أن 
العاللي كان مستخدمًا منذ مؤتمر فين عام 1416م 
الذي اده (مترنيخ) رئيس وزراء النمسا وجددد 


53 ارك) الألماني 2 ينات الشرن التاسع 
عشر. ثم تجدد على يد (كلمنصو) الفرنسي يخ 


مؤتمر فرساي عام 1918 م. ثم تجدد ل يالطة على 
يد الحلفا بل الحري القالمية القانية: 


لهرت الثورة الصناعية بشكلها التة 


نتصف القرن الثامن عشر # إنكلترا ثم أوربا. 
وحيث سمح ترويض البخار والحديد ثم الكهرياء. 
لزيادة الإنتاج وقهر المحيطات. ومن ثم خرجت 
أوروبا من خرقمتها الاقتصادية الزراعية المننلقة 
إلى ربوع الأسواق العالمية والاستعمار. فاشتد عود 
الدولة المعاصرة. وهي بعد حديثة لم تظهر معالمها 
إلى منتصف القرن السادس عشر. 

ولم تتأكد أركاتها الأساسية لك أوروبا إلا بعد 
حرب نابليون بل حتى هزيمة ابن أخيه نابليون 


الثالثك ى الدولة الأنائية على يد (يسمارك) 


ثم بدأت 
الثورة الصناعية تدخل مرحلة جديدة من نوع 


تفنية بدءأ من الستينات. تم جاء بعد 


التطورات !1 


ذلك الإلكترونيات والاتصالات. والانتقال 
من اقتصاد الأشياء إلى اقتصاد العلومات. وهكذا 
كانت جذور العوللة”:. 

كان العرب تاريخيًا المطورين الأوائل لأنظمة 
المتاجرة عبر البلدان. وكان المقر الرئيس لذلك 
كر يه 


جزيرة (مرمز). وقد استمر ذلك إلى نحو من 


التشاط هوم 


نطقة (الخليج) . وكان يد 


عام .1٠٠١‏ لكن البرتغاليين قاموا خلال القرن 


الكاشن عشي ببرتامه بحت وقطوير كا التعافة 


البحرية ك (ساجرس). وكان الهدف من ذلك 


ء أسطول يتم فيه تحدي نظام المتأجرة 


يتنوض 
بسرعة بسبب سلسلة من التقدمات العلمية 
ثل احلال فوة البخار محل 
توليد الطاقة الكهرب 


والتتانية الأوروبية. 
قوة العضلات واكتشاة 
ثم شهد القرن التاسع عشر والعشرين حقبة 
الاستعمار العسى يي للدول الضعيفة والذي أ 0 
الغرب من خلالها بتيادة العولة. 
ثم كانت نتانج الحرب العالمية التي تمركزت 


يه المولة الغربية ليس فقط .ف انجائب 


دي. وقد ضحت الولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل إعادة بناء الدول الصناعية 
الغربية واليابان وعبر مشروع (مارشال) أكثر 
من اثني عشر مليار دولار بين عامي (1948- 
)0١‏ ولم يكن ذلك كرما ذاتيًا. وإنما كان 
يستهدف جل أوروبا واليابان جزءاً من سوق 
مشتوجة. والساعدة على استيزاد المصفوعات 
الأمريكية. وإيجاد فرص للاستثمار. بالإضاقة 
إلى اعادة تنظيم العلاقات النقدية وأسعار 


الصرف ووسائل الدفع الدولية. وقد تمثل ذلك 


الهور (البنك الدولي) و(صندوق النق 
الدولي) . 

ف عتد الثمائينات من القرن الماضي أعلن 
(جورباتشوف) عن قيام ثورة التغيير وإعادة 


كان ذلك يعني لك الحقيقة انهيار الاتحاد 


السوفبيت اقتصاديًا وسياسيًا كيان ونفودًا وتلا 


ذلك سقوط جدار برلين عام 1585م. ثم تتابعت 


دول حلف وارسر بالانضمام إلى حلف الأمطلسي. 
تبع ذلك انهيار أسوار عالية كانت تحتمي بها 
الأسواق 2# الصين وأوروبا الشرقية وروسيا. وصار 


انتقال الأفكار أكثر سهولة 

أما من يقود العولمة فإنه القوة الأقدر على 
السيطرة على الالم من كل الأوجه. وللتدليل على 
يوشها )/١(‏ 
مليار دولار لك السئة. وهي تقائل اليوم من خلال 


ذلك فإنه يبلغ إنفاق أمريكا عا 


الحاسوب والفيديو وال نابل الذكية وآأشعة 
(الليزر) والصواريخ المتسللة والجوالة 
آما ناتجها التومي فقد بلع عام ١549‏ نحوًا من 
(١٠٠/)مليار‏ دولار على حين بلغ ناتج اليابان 
(53534) وفرنسا (1401) وناتج مصر (11) مليار 
وسكان أمريكا البالنون (80؟) مليون نسمة 
يأكلون من وراء جهد 25 فقط. يشتفلون ا القطاع 


الزراعي. ولديها شركات عملاقة يزيد حجم 


مبيعات بعضها سنويًا عن )١١(‏ مليار دولار ا 


إلى أوروبا سنويا مليوناً ومائتي آلف ساعة من 


البرامج التلفازية. وي دراسة لليونسكو تثيت أن 


الإنتاج الأمريكي خا تلغازات العالم يجاوز هلان أما 
انناج التطاع السينعاتي فيو يمتل 45/ من الإنتاج 


العالمي. 


ويذكر أحد الباحت. 
والمعطيات التي تبث على ( الإنترنت) 
تايل 25 بالألمانية. ؟72/ ب 


يوزع على باقي اللفات. ويصنع الأمريكيون 727١‏ 
من الحاسبات ". 

والحق أن الأمريكيين كانوا يعدّون أنفسهم لهذا 
دولتهم كأنهم كانوا يؤمنون 


نذا ية (الة رالمتجلي). فأول رتي 


الدور منذ بدء تأسي 


أمريكي 
(جودج واشنطن) يقول # خطابه الرئاسي عام 


3م (إنه موكل بمهمة عهدها الله ( إلى الث 


الأمريكي رئيس أمريكي آخر 

(توماس جنرسون) لك خطابه الرئيس هذه المهمة 
بمهمة (شعب الله المختار) . 
أيزنهاور 2 خطابه السيا 


ويشول الرثئي 


عام 15057م: (لمواجهة تحديات عصرنا حمّل القدر 


بلدنا مسؤولية قيادة العالم الحر) . وعندما انتهيت 
الحرب العالمية الثانية قال الرئيس الأمريكي 
روزفلت: (الآن يجب أمركة العالم)"". 

ويرى جمع من الباحثين أن العولة الاقتصادية 
بقيادة أمريكا بدأت منذ عام 15:4م. التي انبثق 
منها الصندوق الدوني ليقوم حارسًا على النظام 


النقدي المولى. والبنك الموتى ليعمل على تخطيط 


التدفشات المألية طويٍ 
التجارة العالمية التي أدت إلى اتفاقية الجات. 
وحولت السياسة التجارية نلدول المستقلة إلى شآن 
دولي وليس عملاً من أعمال السيادة الرطنية* 

ويمكن هنا أن نعرض إحصائية أولية لقو تلك 


الشركات التعددة الجنسيات. فهناك (-:؟) 


شركة كبرى لتلك الدول تستآثر بما نسبته ١؟/‏ من 
التجارة الدولية. ويملك (504) من رأسماليي 


الغرب ما يعلكه (©. ؟) مليار من سكان المعمورة. 


إن العونة هي تحصيل حاصل تجهود طالت 
قَرونًا من الؤمن تمخطت عن امتلاك الخرب 
تلأدوات والوسائل العملاقة التي مهدت له السيل 
للسيطرة على العالم. ومن ثم فإننا عندما توصل 
فواعد الفقه السياسي لي مرحلة العولمة والصراع 
الحضاري فلا بد حينئ: من التدقيق « 
المصطلحات ومن جملة المسائل ما أصله فقهاؤنا 
الأجلاء حول مصطلح دار الإسلام. ودار الحرب. 
وتقسيم العائم أنذاك إلى دارين ف وقت كان 
للمسلمين فيه خلافة جامعة. فهل يمكن أن نطرح 
هذه المصطلحات الأن ل وقت يعيش فيه جمهرة 

يرة من المسلمين داخل المجتمع الغربي. وهم فوى 
لمية ودعوية فاعلة ومؤترة تعمل لمتح المجت 3 
الأوروبي والأمريكي من داخله وتقوم بالدعوة الى 
الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسئة؟ 


وإذا كان لكل مرعلة فقهها وأسلوبها الخاص 
فإِنْ الجهاد أنواع. ومنه جهاد الكلمة والحجة 
والبيان. وجهاد العلم والتكنولوجيا. وجهاد المال 
والتنمية. وجهاد الإصلاح الاجتماعي. والفكري. 


فلا يمكن أن نقولب المسلمين جميئًا على اختلاذ 


شاربهم وآماكن وجودهم وظروفهم الاجتماعية 
بقالب واحد. بل لكل مجتمع رؤيته التي تلبي 


دير المصالح 


المثلى لك الققه السياسي الإسلامي. 


إن العرمة كما يروج لها دعاتها لا تعدو أن تكون 


تعييرً! معاصرًا عن نزعة تسلطية قديعة. صاحب- 
كل قوة غاشمة على مدار التاريخ. كما حدث 2 
مصطلح (الاستعمار). ولعل من أبرز مظاهر هذه 
بن الحضارات والثعافات. 
ختلش المجالات 


سياسية. واقتصاداً. واعلاماً. رفكرًا! '". 


يقول د. صلاح الصاوي: إن عمد الحضارات 
الغربية 


ذو ثلاث شعب" 


لت كك الطباعة والتنصير والبارود. 3 


ولد وعى القوم دروس التاريخ. فقدموا القوة 
الناعمة على القوة الضاربة: لأنها أقل استفزارًا 
للأخرين, وأقل ظهورًا أمامهم. وأقدر على شل 
قدراتهم على المقاومة. وأقتل نروح الاستبسال 
والمواجهة ‏ صدورهم. 

مما تجدر الإشارة اليه أن العالمية التي جاءت 

1 شريعة الا لام. وما ت له من رسالة 
ورحمة الى العالم أجمع تختلف عن العولة. وما 
ة واستلاب الآخرين لصالح 


الرأسمالية العاتية. بل لحساب حفنة من النخب 


تعثيه من الهي 
الرأسمالية. 

إن التوجه إلى الناس يرسالة عالمية حضارية 
عادلة لا حرج فيها ولا تشريب على دعاتها. ولكن 
الحرج يك روح الهيمنة والجشع والآنانية. 


وهذه العولمة ي إطارها الديني 1ت 


3 


طياتها بذور فشلها وعوامل انهيارها. فإنه لا دوام 
لظلم. ولا بقناء لعسف ولا جور. 
لقد تحدث القرآن الكريم عن دول قامت ثم 


زالت. وعن حضارات 


الت ثم انهارت. حيث قال 


رم ذات 


تمالى: «أَلْمْ ثز كَيْف عل رَبك بقاد ب 


فى اليلاد ب 


فيها الْفْساذ + فصب مَلَيْهمٌ وي سؤْط عَذَاب ‏ 


إن زب بانْمزْضادع". 


به 


يإلحاح وهو: هر 
يرفض المسلم العوكة؟ إن المسلم لا يستطيع ذناء 
لتدفقها إلى العالم عن طريق هنوات منتوحة لا 
لى الى. إغلاقها وكذلك فان طبيعة العلاقات 


الدولية تقوم 


اس التبادل والتداخل 
والتعامل المشترك. وحاجة البلاد الإسلامية 


والعربية إلى كثير من الخبرات واليات التقنية 


المبثوثة 2 هذه المجتمعات. يضاف الى ذلك ضعف 


العتسيق بين بوسبات ا ة بين البلاد 
الإسلامية والعربية. 

واذا كان لا يتسنى لنا أن نقطع السبيل بالكلية 
العولة 


لي هشذاال 
وآلياتها. هلم ييق أمامنا إلا التخير والاصطفك. 


يل الجارف من مظا 
من إيجابياتها سهولة الاتصال وتوافر التقنيات 
المتطورة التي تذلل التواصل وما تتيحه من ثورة 
برى خ المعلومات. وكل 
أضيفت إلى طاقات الأمة وقدراتها أمكن عن طريق 
ذلك فعل الشيء الكثي 


زم الام 


انياتإذا 


ان الفقه السياسي الإسلامي وقواعده المعتيرة 


ليست منصولة عن الظرف الذي يعيشه المسلمون. 
غلا شك آن تحول العالم إلى قرية صغيرة. وسهولة 
الاتصال والتداخل. ووفرة المعلومات سيدفعنا الى 
تأصبيل كه .. 
ويجتهد ل المتفيرات. هدفه كسب أكبر للخطاب 


الإسلامي ب العالم أجمع. وتحجيم أكبر عدد من 


ياسي جديد يحافظ على الثواب- 


خطابًا اسلاميًا قديمًا 


الخصوم الذين يريدون 


يمثل مرحلة ماضية. يستطي 
الآغاق له دون أن يعرضوا المسلمين للحرج أمام 


ون من خلاله فتح 


العالم الذي من المصلحة الشرعي 


عليهم الإسلام على قدر عقولهم. ولعلّ هذا 
التحدي يحتاج إلى دراسة خاصة. 
المطلب الثاني : من هو الآخر؟ 

جاء الإسلام ليشكل أمة تعمل لبناء حضارة 
وتستهدف # الوقت نفسه دعوة الناس جميعًا إلى 
الإسلام العظيم. ومن ثم فان تحديد مقهوم الآخر 
ينبغي أن يحدّد داخل منظومة منضبطة. إنثا 
نقصد بالآخر من كان خارج مسمى الإسلام. فكل 
من صدق عليه الانتماء إلى الإسلام العظيم يعد 
من الأمة الإسلامية ولو كان ياغيًا. أما غير 
المسلمين من أهل الكتاب سواء كانوا أهل ذمة أم 
معاهدين أم مستأمنين. وكذلك المشركون والكفار 

واء مز المحاريون أم المسالمون الذين لم 


يظاهروا على إخراج المسلمين فانهم يعدون من 
الآخر. 

ومعروف 2# الفقه السياسي الإسلامي أن لكل 
واجد من هذه الأصتاف كته تحامل محدد: فاهل 
الذمة يعيشون مواطنين 
مائنا وعليهم ما علينا. ويؤدون الجزية مقابل 


الدولة الإسلامية. ! 


عيشهم بآمن وأمان داخل المجتمع الإسلاعي. وهم 
معفون من الخدمة العسكرية الإلزامية كما 


يصطلح عليها حد 


أما المعاهدون فهم الدول والكتل التي ترتبط 
بالدول الإسلامية عبر نوع محدد من المعاهدات 
السياسية أو الاقتصادية أو العلمية. التي لا يشترط 
فيها التمائل العقائدي. بل تكون 


هي الرابط الأساس لعقد المعاهدة وبناثها. 


لحة الطرفين 


أما الكفار والمشركون فمنهم من بقي عا 

قيدته ولكنه لم يدخل ث التحالف ضد الإسلام. 
ولم يعتبر الخيار |! ي حللاً وحيدًا مع ا اعين 
بل يدعوإلى السلم مع ا لمين قولاً وعمالا . فيؤلاء 
مها يمكن أن يبروا وتقام معهم العلاقات بآنواعها. 
بعكس الكفار المحاربين ''. ومعروف أن كل هذه 
الأستاف تخضء للعرحانة والقدوي 
يختلف عن فقه العبادة. وله موازين دقيقة لا 


يفهمها المستعجلون أو السطحيون. 


تنه السياسة 


يقول الشيخ راشد الغنوشي حك كتابه: حقوق 
المواطنة : (لا مناص لدعاة الإسلام اليوم أمام المد 


الإسلامي المتعاظم 2 المالع كما يقول اله 


3 
الإسلامي المعاصر (أحمد كمال أبوالمجد) أن 
يواجهوا بجد. قضية شائكة هى علاقة المسلمم 
م داخل المجتمع الإسلامي وخارجه. حتى 

تسقط الحجة التي لا يفتأ خصومهم يرددونها 


لإخافة الناس من الإسلام. وهي زعمهم أن تطبيق 
شرائعه يمثل أكبر خطر على قضية الحرية 
والمساواة. وما أثمرته نضالات اليشرية من مكا 

وحقوق للإنسان. وأنه لا ضمان لتلك الحقوق إلا 


بإقرار علمانية الدولة)'"'. والله تعالى يقول: 
«ولونا دهع الله الئاس بَنْضَهُم ببخض لَهِدْسَتْ 
سوامع وَبِيْعٌ وصَلوَات وَمَسَاجِدْ يُذْكَرْ فيهًا اسْمْ 
الله كشيز 11 

ان الدولة الإسلامية دولة عالمية ترتفع فيها 


المواطنة على كل الخ 


وانلغوية و. 


واها من الفغوارة 
البشر. فلقد كان القران الكريم يؤكد وحدة الجنس 
البشري ووحدة الرب والدين. وأن شوارق اللون 
والجنس وسواها لم يجعلها الله تعالى للتفريق 
. وإنما للتعارف واثراء رصيد 


والتياغط 


بين اليش 


الإنسانية من الخير. مما يجعل الأصل 4 الشريمة 
الإسلامية أنها عالمية جاءت لتشمل أحكامها النأاس 
جميعا. معن دخل تحت حكمها باتباع الإسلام. أو 
بالأمان. وهو العهد سواء كان عهداً دائماً و 


ونسبى عسد الاسكيانة. عق 


هدنة وموادعة. وهو عشد يلتزم صاحبه يموجي 
أحكام الإسلام العامة مما لا يتعارض مع معتقده 
الخاص. 


وأهل الإسلام سواء أكاتوا مسلمين أم غير 


لمين مهما كانت لون جنسية 


تقداتهم ب 


واحدةا”؛ 

والذميون لهم حق المساواة كك دولة الإسلام 
حيث قال الرسول الكريم يَْةَ: 'إن الله عز وجل قد 
أذهب عنكم عبية الجاهملية وفخرها بالآباء... أنتم 


بنو آدم وآدم من تراب”. ولهم كذلك حق الحرية 
تفكيرًا واعتقادًا. وقد كانت الشريعة الإسلامية أول 
ان بحرية المعتقد مما لم 
تتوصل الهيثات الأممية إلى إقراره إلا يك القرن 
الأخير. دون أن يتجاوز ذلك الإقرار المجال 
النظري غائيًا 

ولم يكتف الإسلام بإقرار حرية المعتقد للناس 
جميعًا بل . 


شريعة اعترفت للان 


يج هذا الحق بضمانات كثيرة تصر 
إلى حد اعلان الجهاد ضد الطفغاة والجبارين 
الذين لا يحترمون هذا الحق!”'. 

ولقد استثنى الماوردي رحمة الله من عسوم 
إباحة تولي الوظائف لغير المسلم منصبي الخلاقة 
العامة ووزارة التفويض أو ما ب 


أليوم برثي 
الوزراء أو الوزير الأول أما وزارة التنفيد فلا 


آم اإتمياية عدا 


الإسلامية. مما لا علاقة لغير المسلم به. بينما 
ذهب آخرون مثل الشيخ ته 


اتدسخور ا لامي إلى اشتراك ب يع موا 


الدين النبهاني + 
3 
الدولة الإسلامية رجالاً ونساءً مسلمين وذميين 2 
حق الترشيح لهذا المجلس! ". 


يقول الشيخ محمد حميد الله: 


التطبيق الإسلامي حاظظة بأسماء أهل الذمة ه 
وظائف حكومته. فقد سمى النبي 
الحيشة هو عمرو بن أمية الضمري. وهو عي 
مسلم كما سمي يك وظائف تمود الى الدولة عددًا 


غيرًا له بف 


من المشركين لتعليم القراءة والكتابة. كما كلم 


المشركين بمهام استعلامية ( الت أو 


بن الخطاب قمقية 2 
ديوانه عددًا من الكتبة الذميين. واتسع نفوذ هؤلاء 
ب الدولة الإسلامية ان منهم الوزراء 


إن بعض المستشرقين المؤرخين تعجيوا من 
هذه الظاهرة فقال آدم ميتز (من الأمور التي 
نعجب بها كثرة عدد العمال والمتصرقين غير 
المسلمين ل الدولة الإسلامية”. 

كما أن القانون الإسلامي قد نص على حقوق 
ير المسلمين المالية ‏ المجتمح الإسلاعي. وكذلك 
حريتهم لك التنقل وحرمة المسكن. 

أما واجبات الذمي فهي دفع الجزية والتزامه 
بقانون العقويات الإسلامي. و4 ذلاء 
تمالى: لإوأن احَكم بَيْنْهُم بمَآ أنزن الثه ولأ ختيع 


يقول الله 


05000 


أَهْوَاءهُم» 


وقد ذهب أبو 


نينة وصاحباه إلى عدم إقامة 


الحدود التى فى محض حق الله تعالى كحد الزنا 
فى الا 


نين. ورأى الجمهور إخامتها 


آما فيما يتلق بالقصاص. فإنه وان لم 
النقهاء كثيرًا ل وجوب القتصاص على الذمي أو 
المستأمن هيما بينهما. أو - ١‏ على 
ل حالة فت المسنلم 


الجمهور من الحنابلة والمالكية 


يختله 


حالة اعتدام 
م. فشد اختلت العلماء 
للذمي. ققد ذهب 
والشافعية والظاهرية والزيدية والشيعة الامامية 
والاياضية إلى عدم القصاص من المسلم. وحجتهم 
ذلك أن النة وك الإسلام شرط 


التصاص. وإن الكفر نقصان. فإذا وجد امتثى- 
تنع القصاص. لان الرسول بتي يقول: 
لعون تتكافأ دماد3 
)'*". وقوله عليه !1 
يقتل مؤمن بكافر) 1 


إن الكفر 2 الأصل مبيح للدم لولا عقد الذمة 


المساواة وام 


1) 


أدنا 


و بدمتهم 
لاة والسلام: (ولا 


ولكن الشبهة تبقى قائمة. والشبهة تدرأ الحد. 
واستثنى مالك حالة واحدة يقتل فيها المسلم 
بالذمي هي حالة قتل الفيلة. والقتل هنا من أجل 
الإقساد لا قصاصًا. 
آما آبو 


نيغة رحمه الله قذهب الى قتل المسل 


بالذمي لعموم النصوص (يا أيها الذين آمنوا 


كُتب عَلَيْكُمْ القضاص في الْفتْلى. حت 
#وَكَتَبْئًا عَلَيْهِمْ فيهَاأَنَالدٌ 

بَالتة '*'. فهذه النصوص لم تفرق بين ذه 

ونفس.وتحشيق معنى الحيأة عي قتل المسلم بالذمي 


1 


أبلغ ِ منع قتل المسلم بالمسلم؛ لأنْ العداوة الدينية 
الغضب. فكائ- 


له على القتل خاصة عد 
الحاجة إلى الزجر أشد. وك 
يق للع لك تحقية :0 1 
5-6 


ِ عه 


قاد ا افر وقال: أنا1. 
بذمقه 0:1 
ع 


خٍِ أ كنواة مذ أذ 
السكامة( باعتباره حربيا).ر 


ون 
الذمي إذ إن الذمّة عاصمة لدم الذمي وماله 


ور من أن الكفر يشبهه يك م 


وعرضه. وإن دمه بمنزلة دم الملم وان المفر ليس 
بيحًا للدم على الإطلاق. و 
الكقر الباعث على الحرب 
نيست شرطًا للقصاص. وقد قال الإمام على عليه 


إن الفر المسيم 


إن المساواة ب الدين 


السلام: "انما بدلوا انجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
وأموالهم كأموالنا). وليس لخ حديث (المسلمون 
تتكافأ دماؤهم) أنها لا تتكافأ م 


أهل ذمتهم. وإنما فيه دلالة على تكافؤ دماء 


دماء غيرهم من 


رجالهم مع تساتهم وعبيدهم مع أحرارهم. 
وأغنياة قرائهم. وخاصتهم مع عام 


ول لق الث 


التسوية بين الأشخاص دون النظر اليأديانهم متفق 
مع الاتجامات الحديثة من التشريعات. وكذلك هو 


وجية السوان الجفد 


ب مع مد 


التداخل والتعايش الذي ندعو له. 


وكذلك يقول العلامة أبو الأعلى المودود 
القانون الجناتي # الدولة الإسلامية سواء 


والذمي. وذهب التشريع الإسلامي حدًا أبعد + 


التسامح. فحول للمناطق ذات الأغلبية غير المسلمة 
أن تختار قانونًا للعقوبات”“. 

إن مسألة القصاص بين المسلم والكافر من 
أبرز الأمثلة العملية عليعلو شأن التشريع الإسلامي 
وسماحته وعد الته بل عالميته. 

ومن اللاقت للنظر أن ذلك الموقف الذي 
اتخذته مدرسة الرأي الكبيرة. وهي مدرسة بغداد 
الحتفية. التي تمثل فتهاء العراق آنذاك. لم يكن 
مبوقفها تا بك من حالة ظحف كم بها الأعة 
الإسلامية. وتريد بهذا القول تلميع صورتها أمام 
الآخرين بل كان ذلك الموقف يوم أن كان أبويوسة 
قاضي القضاة 2 دولة إسلامية من بحر الصين 
على الأورال. إلى غرناطة ‏ الأندلس. وذلك يوم 
أن كانت بغداد عاصمة الدنيا وزهرة 
وهنا القوة والإعجاز. بناء على ذلك نقول بآن كل 
من كان خارج مفهوم الأمة الإسلامية نطلق عليه 


ا 


الآخر. ومنهم المواطنون والمستأمنون الطالبون 
للأمان عندما يدخلون دار الإسلام. أما أهل الذمة 
تقروا 2 دار الإسلام على 


ام الإسلام 


فهم الكفار الذين ١‏ 
رهم بالتزام الجزية ونفوذ أ 
طيهم. والامام راع وهو مسؤول عن رعيته. مسلمين 
أمل ذمة. وأهل الحرب هم غير المسلمين الذين لم 
يدخلوا ‏ عقد الذمة. ولا يتمتعون بأمان المسلمين 
ولا عهدهم. والقانون الجناتي 2 الدولة الإسلامية 
سواء للمسلم والذمي. 
المطلب الثالث: نحن والعولمة زهل من مشروع 
إسلامي لمواجهة العولك؟): 
يرمي الإسلام إلى بسط نفوذه على العالم 
الإنساني ما والعالم الإسلامي على وجه 


الخصوص. ومن البديهي أن لا تكون هذه الأهداذ 
الكبرى بدون آليات واضحة ومعلومة. ولا يمكننا أن 
تحدد هذه الآليات دون معرفة ما تريد أن ترسمه 
العومة التي هي سلاح الآخر . وبرامجها هي: 

-١‏ عولمة ال ظام ل ياسي. عبر الترويج ما يم 


شها الأنموذج السياسي 


الديمخراطيق يو 
الذي يريدون نشره ش العالم أجمع. وهي مع 
ما فيها من مزايا جيدة إلا أنها تعبر عن الواقع 
الاجتماعي الذي ولدت فيه. فضلاً عن أن 


المسلمين عبر ما مروا به من عهود استيداد 


وظلم جعلت الحضارة الأوروبية أسبق إلى 
ابتكار طرق ووسائل جديدة نضيط الاجتماع 
التميناني كتشاهرة ويتهنا سحاتة 


الديمقراطية. وهذا بلا شك يضيف تحديًا 


ا عدي المحت ن ةك الغفمقّه ا! 1 


الإسلاميء لتأصيل ويناء قواعد 


6 ثم 
0 


تعددية ممكنة | 


*- عولة الاقتصاد وجعله ب .2 بودقة 
الشركات متعددة الجنسيات. التي تكون 
المجتمع الخربي وتدفع اقتصادياته: وذلك عبر 
التجارة الحرّة. كما سبق تفصيله. 

"- عولة النشاط الإعلامي والثقاك. وذلك لتذويب 
ثقافات النير. وقد قدمنا سابثًا إحصائيات 
لية عن عة النشاط الإعلامي والثقاي 

الغربي عموسً . والأمريكي خصوصًا. فإذا كان 

هذا هوما ينتظره عالمنا الإسلامي. فهل يبة 


المسلمون عبر ققهائهم ومجتهديهم وعلمائهم 
مكتوخ الأيدي دون حراك. أم أن بمقدور الآمة 
أن تنهض من جديد لتبني برنامجها الفاعل. 


لواجية العهلة, ونون القهة الساوسة 


العملاقة التي تضطلع بدور فثال للدخول إلى 
الشرن القادم. إنْ أمتنا قادرة بإذنه تعالى على 
رسم و تحديد معالم لمشروع سياسي اسلامي 
لمواجهة الدوللة واحتوائها. والتأثير بالآخر. و 


يمكن تحديد قواعد هذه المواجهة بالآتي: 


نابع من الإسلام العظيم. يراعي الواقع 
انذي تعيشه أمتنا. ومن شأن هذا المنهج أن 
يوفر البديل الناجع. وكذلك يؤدي إلى 
تحجيم أداة مهمّة من أدوات العولة. وهي 
موضوع التعدديّة. وعندما نقرأ الاسلام 
العظيم نجد أن منظومة الخلاف وفق 
إطاراتها المتجددة د 


المعالم. و تداول ا! 


ثل مرجعية واضحة 

لطة خخ الخلافة 
الراشدة منهجية إقتداء تحتذى 2 عصرنا 
الراهن. وذلك باعتبارها منهج قائمًا على 


الأملية: ويك مواصفات أمل السل والمد 


وشروطها منأى للامة أن يتدخل ‏ كبريات 


ال جماء وال التهاسن 
د اع والسدج وغير الؤملين 
ل يفا هدع العليقة 


العلم والوعي والمعرقة الدقيقة بالواقع. 
وعدالة الدين. والمروءة ومكارم الأخلاق. 


؟- لابد أن تتخذ مواجهتنا للعولة أسلوب 


المواجهة العاقلة. بمعثى أن مخططات 
التقويم الواعي تستهدف بناء مناهج 
وخططا استراتيجية عملاقة. ولم تعد 


دريقة ردود الأفعال والانغمالات المؤقتة 


مجدية ف هذه المواجهة. وأول ما ينيغي 
اعادة النظر فيه وتجديده هو منهج بناء 
المشل المسلم جامعيًا و يأ وثقافياً. مع 
تحفيق الا التداخل 


الاجتماعي النعال. مع العلم باختلاف 
أقطارد. 

؟- لا بد أن يرامي مشريع الآمة الحضاري 
تأصيل مناه الحوار الفاعل مع الأديان 
الأخرى والبحث عن المشتركات معها كنظرة 
لية للتعامل مع الأشرء 

؛- تحتاج الأمة إلى بناء مذ 
انتعامل مع ألوان الطيف داخل المجد 
الإسلامي يحددها منهوم الأمة الإسلامية 
الأشمل عن المفهوم الطائفي أو المذهبي أو 
الحزبي. ذلك الفهم هو القائم علس 
اختلاف التنوع. وتكاعلية العرفة. 

ولقد مرّت الدهوة الإسلامية بمراحل متعددة. 

ية. ثم الى العللية. 


بيتها مرحلة الهجرة 


تمن الدعوة الغردية إلى !١‏ 


2 نهها مرحلة المحنة التى 
ثم الدولة فالجهاد والعالمية. 

وذلك مدون ل أقوال الرسول الكريم يف 
رسائله إلى الملوك: (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
موتين 

إن الإسلام ليس منهجًا تربويًا فقط. وإنما هو 
نهج شامل يتناول كل 


وال 3 


ظاهر الحياة الاجتماعية 


ية والاقتصادية. ومن ثم فهو منهج لا 
يرتبط بزمان محدد ولا بمكان بعينه. وبرهان ذلا“ 
التجربة التأريخية التي مر بها الإسلام. 

لقد تحول المسلمون عبر الدعوة والجهاد إلى 
امه تطمنج لتشر الإسلام ‏ عموع العالم. ولم 
تنقض أيام الخلافة الراشدة حتى أصبع الإسلام 
على كل لسان. ولكن النظام العالمي الذي يريده 
الإسلام هو غير النظام العالمي الذي تريده حركة 


العوللمة خ قهر النشراء واستلاب ثروات بد 


الإنسان. ومن ثمّ تحطيم إرادتهم. آما معالم 
النظام الإسلامي العالمي على وفق منظور الفقه 
السياسي الإسلامي ذيمكن تحديدها بالآتي: 
١‏ - أنه نظام يدعو الى الحوار الحضاري 
ويستبعد مفهوم صدام الحضارات. 
3 أنه نظام يعطي الحرية لكل شرائح المجتمع 
واء منها حرية المعتقد أو الدين أو الفكر أو 
الرأي أو التملك. 
؟- آنه نظام يدعو إلى العمل على استرجاع 
إنسانية الإنسان وضرورات التكريم. وإحياء 
سنن التطور وتقويم العمل ٠‏ 
:- أنه نظام العدالة الاجتماعية. فلا تفاوت 
مليقياً ولا فضل إلا بالتقوى. 
يمر العائم الإسلامي اليوم 2 أحلك مرحلة. 
وكما يصورها الشاعر: 


إتإذا أصاء 


هام 


مرت1ل 5 على ل 5 
غلم يعد السؤال ك عالمنا للتخاف حضار 
يقتل المسلمون وتنتهك حرماتهم وأصراضهم: بل لذ 
أي بلاد يسلمون من النوائب والمصائب. بيد أن 
ذا الواقع لا يد إلى اليأس. ههو من شيمة 
المنهزمين. وعلينا ألا نرضى بواقع العجز والشلل 


لينا. بل نسعى إلى تغييره. 


والتخلف الذى يسيطا 

لقند اعتدنا أن تدهن رؤوسنا بك الرمال مثل 
النعام. وآن نحمل الآخرين مسؤوليات ما يحل بنا 
من مصائب وهزائم. وسواء صحت نظرية [التآمر 
علينا) التي نختفي وراءها أم لم ت 
المسؤولون أولاً زآخرًا ك عجزنا عن النهوض والذود 


وتقديم البديل الرباني للإنسانية 


مح. فإئنا 


عن ال 


قال الهندس مالك ين نبى رحمه الله: إن زعيماً 


اشتراكيًا جزائريًا قال له عندما تحررت الجزائر: 
قطاركم سبق قطارنا بخمس دقائق فقط! منبهًا أن 
الحياة سباق" 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إذا كان 
الدعاة إلى العلمانية أو التقدمية يكادون يلنرن 


إن من الدعاة الإسلاميين 


النظرة إلى الماضي. 
فئة يكادون يلفون النظرة إلى المستقبل. ريعيشون 
توقعين الماضي واجترار ما فيه دون الاهتمام 
لات اليوم وتطلعات الغذ. شعارهم: ما ترك 
الأول للاخر شيئًا! وليس خ الإمكان أبدع مما كان. 
وقد قصن عاينا القر أن الكريم قصة نبي الله يوسة 
الصديق عليه السلام. وكيف أنقذ الله على يده 
مصر وما حولها من أزمة غذائية طاحنة. آلهم 
تعالى يوسف فخطط لمدة خمسة عشر مامًا. أقام 
شيها اقتصاد .وكانت الزراعة أساسه 
ومحوره. على زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك 
وتنظيم الادخار وإعادة الاستثمار حتى نجت. 
كما كان الرسول الكريم يخطط للمستقبل 
بعرضه نفسه على القبائل. عي مواسم الحجيج + 
مكة. يطلب منهم الإيمان به. كما كان يفكر 3 
مستقبل دعوته والبحث عن أرض خصبة يبذر فيها 
ذرته. وينقل إليها نشاطه. ويقيم فيها حكم الله. 
ور الأوس والخزرج بعث (مصعب بن 
يقد ) إليهم يعلمهم رساألة الإسلام. 


وأمر أصحابه بمكة بعد ذلك بالهجرة إلى 


ع 


ْ 
5 
2 


إخوانهم هناك. ركان ذلك تخطيطًا لتقل مركز 
الدعوة إلى المهجر الجديدء وكذالك بعد الهجرة 


أءمين ايها 


يث طنب النبي الكريم ! 
الإسلام. 


نكانوا آلف وخمسمائة كما روى البخاري 


ومسلم ب صحيحهما. فقد كان يريد معرفة مقدار 


تك يبن خطتة على 'آاساس سليم 


ها لديه من فوة 


من الإحصاء والمعلومات الدقيقة. ومن المعلوم أن 


كما صالح فريشاً ل (الحديبية) وهادنهم لدة 


نوات. كما يريد 2# ذلك أن يتفرغ انث 
الدعوة. وتبليغ الرسالة إلى الملوك والأمراء لي 
العالم من حولها”. 

وقد كانت الأحدات الهامة 4 السيرة الثيرية 
تمر بمرحلة طويلة ودقيقة من التهيئة والتخطيط 
والأخذ بالأسباب. ومنها على سبيل المثال لا 
الى حادثة الهجرة. وفتم مكة وغيرهما. وقد 
ار على هذا المنهج از 


ليهم. فد كانوا يحسبون حساب المستقبل. 


حابة الكرام رضوان الله 


ويقابلون احتمالاته وتوقعاته بما ينبفي من إعداد 
إلى 
د أن كان 


وحذر. وهذا ما دعاهم كد عهد أب 


تابة القرآن الكريم لخ 


مغرفًا ل صحف ومواد متعددة. حينما استحرٌ 


سوق عندما قاتل الخوارج. 


إثنا عندما نستقرئ الجهود الممهدة لاستعمار 


تنا العربية الإسلامية نجد أنها استفرقت 


قرونًا طويلة. حتى تم ما خططوا له. وهم إلى اليوم 


3 و أمدي الوذ اقيات اللكة يما 
الاستراتيجي. والبحث العلمي. ودراسات تطوي 


الأسلحة والتكنولو 
الإحصياداك المالية الك جره تنه يالك 
أمريكا. كالحرب على ما ب بالارماب يجد 


العجب العجاب. وك ذلك قال شاعر العرب: 


تى تحمل القلبٍالذكيى وصارمًا 


وأنفا حميًا تجتثبك المظالم 

تعني كلمة الثقافة (مجمل اللوك الاجتماعي 

المكتسب والمتعلم الذي يجري تناقله من جيل الى 

آخر) أو أنها (عناصر البناء الاجتماعي تتشارك 

فيه جماعة ما). أو أنها ( أسلوب الحياة المشترك 
لع ما). فالثقافةبا! 


#امخيامي هي السب الاك 


انى 2 تفاعا 
البيئة الماديّة أو الاجتماعية. ومع مصادر معرفته 
المكتسبة أو المتلتاة من المصادر الدينية). وتشعل 
الثقافة العقائد والأعراف والأشكار والعادات 


والتقاليد. وكذلك أساليب الحياة. والأدوات التى 


متخدمها جماعة الجصاعية 


أما الثتافة الاسلامية فهى راحدة من الثقافات 
الإنسائية وما يميزها عن غيرها هي مصادرها 


وعتاضرها ومكوتاتها القاصة: في نثاء على ذلك 


اني المتفعل بالتتنزيل كه 


ية والاجتماعية ب زمان 


(مجمل الكسب الإ 


نّته الط 


قاخة الإسلامية متنوعة ومتعددة مداها قوله 


تعالى ؤي أَيُها اناس إِنَا خلقناكم مْن ذكر وأ 


وَجَعدْناكمْ شُْوبًا وَقبَائلَ لتغارفوا إنَّأكْرمَكم عند 
لله أتقائم إن اللة غليم خبيز» 

إن من الخطأ التصور أن مخطط النظام 
أهدافه عا 


المى الجديد سيقة تحديق 


العنف واستخدام الضنغط الاقتصا 


دي. او على 
القهر والكبت كما أن من الخطأً التصور أن 
الشركة سسكة تدر غ1 
والاقتصاد أو على إعادة ترتيب الأوضاع ما 


ميادين السياسة 


مستوى الأقليات. فهذا كله لا مغر منه ولا بد من 
وضع الاستر اتيجيات المعابلة للمواجهة. ولكن ثمة 
جية اشرق يحتدم المسراع القادم حولها . وضي 
جهة الأفكار والقيم والثقافة والحضارة. فأمريكا 
تريد أن تفرض أفكارها وقيمها وثقافتها 
وحضارتها على العالم عموماً. وعلى الآمة 
الإسلامية على وجه الخصوص. وهذ! أخطر ما 
نك التنضيق :. 

مول الأستاذ غارودي: 'والتيار المهيمن 2 
صفوف الاقتصاديين الرسميين والسياسيين. هو 
الدقاع عن (الليبرائلية) بدون حدود والداعي إلى 


اختفاء الدولة أمام السلطة المطلقة للسوق حتى لا 


يبقى أي عائق أمام الاحتلال الاقتصادي 

يقول الدكتور محسن عبد الحميد: 'لأن العولمة 
ك3 تاج إلى 0 
قوانينها لحركتها وحريتها 2 العمل. وبذلك تؤدي 


العولمة المعاصرة الى حرمان الدول من حق السيادة 


يطرة على الدولة الوطنية واخضاع 


3 


المطلقة و ولاً إلى مفهوم ديد السيادة يركز على 
العائم أجمع بصفة الوحدة السياسية التي تحل 
محل التقليدية المعتادة7. 

إن الوجه الأكثر قتامة للعولمة ليس من الجانب 


الاقتصادى والسياسي: بل بجانبها الثقالك إذ تفيد 


من وسائل الاتصال والت نوجيا المتقدمة التى 
شر بواسطة إمبراطورية أعلامية واسعة. ثشافة 


السوق بالاستهلاك بواسطة ال وت على 
حساب القراءة والكتابة. 


رة وال 


يشول العالم الأمريكي (نعوم جومسكي): إن 
العولة الثقاشية ليست إلا نقلة نوعية ك تاريخ 
يطرة المركز الأمريكي على 
الأملراف. أي العالم كلّه. 


الإعلام. تعزن 


إن هيمنة أمريكا ناتجة من إن 19/ من مجمل 
المواد والمنتجات الإعلامية والثتاذية والترفيهية هي 
تحت سيظرغا: 


إن سيطرة الإعلام والثقافة الأمريكيتين ه 
القنوات النضائية دقعت وزير العدل الفرنسي 
جاك كوبون آن يقول: إن الإنترنيت بالوضع الحالي 
شكل من أشكال الاستعمار". وهناك إجماع فرن 

على اتهاذ كل الإجراءات الكغيلة يسماية أثلثة 
الفرنسية والثقاهة الذ 
بل إن الرئيس اله 


مطعم ماكدونالد. ١‏ 


نسية من التأتير الأمري. 


بي جاك شيراك عارض فيام 


يقدم الوجبات الأمريكية. 


عا ذلك ! 


ي يبقي ( برج ايقل) متغردًا بد 

العيش الغر نسي 

كيف تواجه امتنا التحديات الثقافية: 
إذا كانت الثقاطة هي مادة المواجهة بيننا وبين 
شروع استلاب الهوية والانتماء. فيمكننا تحديد 

أساسيات مواجهة أمتنا لتحديات الثقافية كما يلى: 


00 لاشك أن 1 تنا تمتلك أكبر الكفاءات على 


يد الثتافشة والذ 


مون والآداب بمختلة 


مرونة خطاب الإسلاميين جعل قسمًا لي هذه 
التخصصات يصطف يك غير الموقع المطلوب 
من أمثال العمالقة. كالسياب. والجواهري. 


والبياتي. وعبدالر ن منيف. ونجيبٍ 


ونزار قباني. وغيرهم كثي 
من خطاب الماضى. بأن ينفتم الخطاب 
: 1 حِ : 

الثقتاخك للامة ليستوعب طاقتها المبدعة 
ويربطها بالتحديات التي ينبني أن 
شاعرهم: ليبدعوا الجديد وب 
الأمة ويعززوا انتماءهم إليها 
(؟) يمتلك النص القرآني أرقي أنواع الخطاب 


بصورة شنية راقعة وأسائيب بلاغية أخلذة: 


وهذا ما يدفعنا للقول بأن من الضرورة أن 
يم كتاب المواجهة الثقافية مع 


الآخر. عبر مناهج علمية وأدبية وبحثية 


يكون الشران ال 


واعلامية تعد لهذا الفرض. ولو سبرنا أغوار 
التاريغ لا 
الكريم أساس المعركة ومحركها إلا انتهت 
بال الكبير للمسلمين. ومنها 2 المصور 


وجدنا مرحلة منه كان القرآن 


الأخيرة. والثورة الجزائرية التي قادها 
العلماء ضد ال مستعمر الفرنسي وثورة 
البمة يين والمهديين 2 مغرب العرد 
والسودان أدلة شاهدة على ذلك. 
(؟) لا بد من أن تهتم الجمعيات الإسلامية 
ة ووزارات التربية والئتافة 
والإعلام بإعداد الطاقات الشبابية الجديدة 


والمبدعة والموهوية لغرض تجميعها # مناشط 


والكليات الشرء 


وندوات ومهرجانات ومدارس مطورة وكليات 


متخصصة تعد لهذا الفرض. 


ثمينة للميدعين منهم. 


ون المرنية إلى كوادر جديدة 
3 اللعالم بك ظوف تعيش ف 
أجواء الصراع الإعلامي المحتدم. ويمكن أن 


عكوم الأسميسكود وه تخصصة 


314 تاج الغة 


ومتاهج واض 


بالتربية والثقاشة والعلوم ل منظمة المؤتمر 
الإسلامي بهِذه المهمة. وذلك بالتعاون مع 
الهيثات المختصة ث عالمنا الإسلامي. 

(5) آن يتحاور الخطاب الثقاك العروبي الإسلامي 
مع الثقافات الأخرى كالخطاب الثقاك الألماني 
والياباني والروسي والفرنسي والصيئي. وأن 
نجد القواسم المشتركة معهم بما يمثله يذ 
النهاية كل 


تتجه اتجاها واحدا حول الهدف. 


ذا الحشد من سمقونية متكاملة 
() أن تدرك أمتنا عمليًا الخطر الداهم كك 
الدعوات المتكررة الداعية الى اعادة النظر 
بالمناهج التعليمية. وأن تتنادى مراكز الأبحاث 
وزارات الأوشاف والمسؤولون عن التعليم 


الديني الى صياغة المنهج الجديد المرن 


اللمي. المكاشئ المواجه المعاصر. باعتيار أن 
ذلك يمثل حاجة داخلية رئيس تلبية لضفوط 


0 يحتاج الخطاب الإسلامي الانتقال من عرض 
المادة العلمية والثقاضية إلى تفعيلها مع 
الجمهور بشكل فني واعلامي أخاذ. يذ يقت 

1 ذه الور 
العلمية الفريدة التي تدرس ك الجامعات 
الشربية, 

أما الاجراءات للمواجهة الثقافية وفق الممكن 

فيمكننا تحديدها كالاتي: 


أصبحت اثل من التد 5 


-١‏ أن تتحول شعارات التعايش والتقريب والى 


"- أن تؤسس مدارس ثقافية 


ف 


إلى عمل بعناهج تثقيف واضحة الممالم. 
هدفها الأمة وبلورة طافاتها. ويمكن أن يدعى 
لؤسسات تحقق هذا الهدذ 
تقوم عليها نخبة من المتنورين. ولها وسائلها 


المتعددة من صحيفة ومجلة وغيرها 


4 أخطار مختلفة 


نهجية معاصرة 


فقيل ال والأدب والقصة 3 
وغيرها. تعنى ببناء جيل جديد ينتخب من 
المبدعين والمؤهلين لحمل راية الثقاغة كمشروع 
مواجهة. وتكون هذه المدرسة مكافئة للموقع 
الذي تحل فيه ضهي ي مسجد المدينة 
العا 


مة وِي الكلية الشرعية والأدبية و2 


مناهح تماد 


يةخ إطار التريية 
المسجدية يك مدارسنا الشرآنية وخطايها 


القبرى .وأ تيمل هذا الساء أيضاكما 


جب المبدعون 2 الأمة ظهور ميدعات 


عبد الكريم بكار -ص١١-‏ دار الإعلام. وللتوسع 
هذا الوضوع ينظر رسالة الماجستير بعنوان (العولة 
وموقف الفقه الإسلامي) المناقشة لك بغداد للأخ الشبخ 


؛- أن تداخل مادة الثقافة بشكل تنصيلي وليس 
على شكل رؤوس أقلام ا الكيانات الشرعية 
والمدارس الدينية. نتساهم 4 تكوين النماذج 
القادرة على العمل الجاد لنصرة الدين 
والوطن. 

5- أن يعقد مؤتمر خاص تتنادى له الجمعيات 
الإسلامية وبإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي 
يعكف على إنجاز قضية واحدة هي: تحديد 
الآليات العملية لثقاهة إسلامية متعايشة مع 
الحضارات الأخرى. 

5- أن تحتفي المنظمات والروابط والهيئات 

الإسلامية بطائفة من المبدعين المثقفين. وأن 

تقيم لهم أمسيات تعارف وتعريف. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالنين. ها 


لا. العولمة -د. عبد الكريم بكار -من: 184-11 
4. السابق: 54. 

5. العومة-د. محسن عيد الحميد:16. 

.٠١‏ السايق ئها 


3 وحدةا الإسلامي يذ مواجهة أعاصير المولة. 
ع العمل لي مواجهة ير البو 
د.صلاح الصاوي. ص -١‏ شبكة الا 


317 الفجر: 14-5 
؟1. ويراجع للتوسم لك ذلك: أحكام الذميين والمستأمنين. 


د.عبد الكريم زيدان: 81, اذام 


5. حقوق المواطنة. حقوق غير المسلم 2 المجتمع الإسلامي - 
الشيخ راشد الننوشي: 10. المعهد العالمي للذكر الإسلامي 
على عام 


وللاستزادة يرجح جك ذلك الجامع لأحكام 


القرأن مت/رج ارلا 


1 رواه آبو دود - كناب الأدب رقم (0115) 

1 . حقوق المواطنة. 50. 

4. الأحكام السلطانية - الماوردي: 55. 

.*٠‏ حقوق المواطنة: ٠١‏ واندستور الإسلاسي. تقي الدين 


ار الكشف. بيروت. 1667م. 


114 ثبي الإسالام. محمد حميد الله‎ ١ 


؟؟. حتوق المواطنة: 40 


افد توسع الإمام الترطبي رحمه الله يك بيان 
بيرد الشييم. الجامع لا 


؟*. الماقد 


تك هذه الآية القريئة بي 5 


دعل 


شرا “رع :: 


ماجه برقم (جاممع 


5 أخرجه أو داود والنسائي وأحمد كما يك كنز البمال. 
0 

2 البشرة: كا 

لا" الجائد 12:2 

28 ذكره صاهب كلز الدمال :7 8874 وهو حديث شعيف 


كما كذ معالم السكن للخطابي: 558/4 


7١ 


1 


8 


3 


. العولة من المنظور الإسلامي-د. محسن عبد الحميد: 


دليل التدريب القيادي- د . هشام الطالبن١‏ 
الإسلامي والمعهد العالمي للذكر الإسلامي. عل؟. 1148م 


الصحوة الإسلاعية رههوم الوملن العربي والإسلامي 


يمف انقرهًا 5- هل -مؤسسة الرسالة - 


نا 


و 


. اسلاعية المعرطة عدد(:؟) ربيء 2001م- بحت انثشافة 


الإسلامية وتحدي العولة حمود عليمات -:0. 


المونة ليت الخيار الوحيد-د. مثير الحمش - ص 28:- 


دا /خة12م - الأهائي للطباعة والنشر. 


اننظام الدوني الجديد وحيار المواجهة -د. مثير شميق - 


ص /- الناشر للطباعة طاا, عقخام. 


الدولمة والمستقبل غارودي 


لس 2 


المغاربة في بلا الشام وأوقافهم 


في القدس وخدمشق 


من القرن 


ااه الى القون ١‏ أه. 


المقدمة ؛ 


أ. د. الشيباني بنبلغيث 


صشاقس - تونس 


لم تعرف حركة التنقل بيه أجزاء العالم العربى الإسلاهي منذ ظهور الإسلام فتونا أو تراجعا 31/1 حلا 


ذلارة ولظبروف قاهرة . 


وكات بحلة الح5 السنوية إلى الأمأته القدسة 8 الحجاز أهم حرتان التنقل والاتصال بيه المسلميه 


لقضّاء الفرض أولا وطلب العلم مه أرهه الرسالات ثانا 


وبرزت حركة التنقل هذه بوضوح بعد انتصار 
المسلمين على الغرنجة # أواخر القرن الثاني عشر 
وأواثل الثالث عشر الميلاديين. ثم ازداد مداها 
الجفر الك اتساعا بعد دخول اليلاد العربية ضمن 
المجال العثماني ‏ بداية القرن السادس عث 
الميلادي لتشمل مدن الشام بالخصوصص.. وارتيط 
المغرب بالمشرق مذهبيًا # ظل سيادة المذهب 
السني خلال الحكم العثماني. 

وكان اتجاه هذه الحركة دائمًا من المقرب إلى 


المشرق. فسكان المغرب هم الذين يشدون الرحال 


إلى المشرق فيؤمون أرض الحجاز حجاجًا وطلاب 
علم. وكان الكثير منهم يعرج على بلاد الشام بعد 
الحجاز لزيارة أولى القبلتين وثالث الحرمين ذخ 
بيت المقدس. 

وهناك ف بيت المقدس وما حوله من مدن 
الشام من استقر من المفارية .بخ 0 المياركة. 
5 أوقفها ذوو 
لمشرق على من وفد من آهل 


تفقون مرج مواره ايك ودف 


والإحسان من أهل 1١‏ 


المغرب. لطلب العلم أو الجهاد كك سبيل الله مئن 
الغرن القاتى عشر المباادي: 


نسعي ب هذا البحث إلى تعرف أسباب خركة 


التنقل هذه. وأسباب استقرار المفاربة لك بلاد 


الشام. وأماكن استقرارهم. وما أوقف عليهم أو 
أوقنود هم من الريع والعقار. وأهمية تلك الأوقاذ 
ودورها ب ربط اهل المفرب بالمشرق ‏ كل من 
القدس ودمشق. وذلك من خلال ما سجله الرحالة 
المناربة أننسهم الذين عاشوا التجربة أو شاهدوها 
كل من القدس ودمشق. مركزين .2 الأساس 
لى العلماء متهم والصلحاء . ودورهم ل استمرار 


التواصل الحضاري بين المشرق والمغرب. ومؤكدين 
الارتياط الكامل بين ١‏ 


ببلاد الث أ -. 


مدرسين وطلاب علم ومتصوفة. 


ذه الأوقاذ 


ومتسائلين عن مدى 1 
والعلماء المفاربة خ بلاد الشام خلال القرون 
الحديثة. وهل ما زال الوقف يؤدي دوره فيما 
خصص نه منذ قرون5 
أولا: وجود المغاربة يك بلاد الشام 

المغاريبة اسم أطلقه عرب المشرق على من وقد 
على بلادهم من سكان الجزه الثربي من الوطن 
ل هذا الاسم غالبا كل من جاء من 


الأندلس أو من الأقطار المنربية المسروفة اليوم: 


ب. الجزائر . ليبيا. واستقروا ك 


مود 


بلاد الشام. 


تانيا. المة 


وقد بدأ استقرار المغاربة 4 بلاد الشام بصفة 
لمين مع الشرنجة 
وبالتحديد أثناء حكم نور الدين زنكي ثم صلاح 
الدين. حيث ساهم بعض المغاربة # الدفاع عن 


البلاد الإسلامية من الفزاة النرئجة. ومن ثم 


لموسة خلال حروب ١‏ 


نهم من طاب له المقام 


مدن الشام 


وبخاصة القدس ودمشق. 


)١‏ أماكن وجود المفاربة بك مدن الشام: 

عاش معظم المفاربة الوافدين إلى الشام ع كل 
من القدس ودمشق شك أحياء عرفت بأسمهم. 
2 اعدهم عا الاستقرار فيها ماد 9 لهم من 
أوقاف أوقفت عليهم. وبا سمهم. بدءً! من ثور 


لاح الدين ‏ القدس. وتنو 


الدين ث دمشق و 


بعد ذلك ليساهموا هم أنفسهم بأوقاف عديدة 
على المساجد والمدارس وطرق البر. 


وقد ظغر المجاهدون منهم بعد فتح القدس 


الشريف وجهاد مع لاح الدين يال بين 


معاً: 
** إسكان الفاربة لك الأرض المباركة لك موضع 
قريب من حائط البراق. 
» تخصيص أوقاف كافية لحا جتهم وشؤونهم 
الدينية والعلمية. 
ومن ثم تكونت ما عرف بحارة المغارية بعدينة 
القدس المحررة. وتقع هذه الحارة بجوار المسجد 
الأقصى من جهة الترب. ونبت الحارة المذكورة 
الى المغارية لانهم سكنوا بها. واوقفت عليهم أوقاف 
خاصة بهم. وهذه الحارة مجاورة لما يعرف يباب 
المغارية. الذي ينتهي إليها من جهة الغرب ويسمى 
باب النبي. وهو الذي دخل منه النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. وربط 
و يلة ام والمعراج. وربط + 
جداره البراق وهو مطل على الحارة''!. ويعرف أيضًا 
بحائط البراق سبة إلى المطيّة التي عقلها الرسول 


قبل المعراج الى السماء. وقد افترن هذا المكان منذ 


1 | نيه مع عاثلاتهم. واستمرٌ ذلك ف ازدياد 


يوأعتيها تى القرن العشرين الميلادي. 
غضل أوقافه المحتاجين من العلماء 


والمتعلمين والزاترين من الأتتياء والحجاج' ”. 


وخ نفس الغترة التى استشر فيها المقازية : 
التدس حول بيت المتدس. تشأ حي آخر خاص بهم 
دمشق وهو مأ يدل على وحدة السبب والهدف 
للإقامة ش المدينتين. مع بض الفروق الخاصة بكل 


وليس من 11 
ولي قبي 


المفربية بدمشق ف الزوايا والأماكن الملاصقة 
للجامع الأموي مثلما كان الحال حول المسجد 
الأقصى. ما يؤكد الصفة العلمية والدينية لسكنى 
الجالية ‏ المدينتين. ولكي يتمكن المغاربة من 
الاستفادة من الأوقاف المد 


ادفة أن تشركز الجالية 


ةلذلك 2 
المكانين. وقد وثّق لنا الرحالة المغاربة معلومات 

همة عن المغاربة يك دمشق. من ذلك الرحالة 
الشهير المغربي أبن جبي 
أواخر الشرن السادس الهجري. المواشق لأواخر 
القرن الثاني الميلادي. ووصف لنا آحوال المغارية 


8 الذي مر بدمشق‎ ٠ 


بدمشق بكل دقة"'. ثم الرحالة المغربي الثاني ابن 
بطوطة الذي سجل 


بعد أبن جبير نحو قرن ود 


الآخر أخبار المغارية يدمشق 


غ. وبالتحديد 
التسة الثاني من القرن الرابع الميلادي. 
ومن بين المهتمين بتاريخ المنارية لك الشام اللؤرخ 
المعروف بأبي شامة. وهو عبد الرحمن إسماعيل 
المتدسي الذي كانت له علاقة شخصية بالمغاربة 
وتزوج من عائلة أندلسية. وزوج ابنته لأحد رجالات 
المقرب. ودرس العديد من المغاربة ك دمشق'". 
وذكر لنا هذ المؤرخ أصنافًا عديدة من 
المهاجرين إلى دمشق سواء مروا عنها أو استقروا 
غيها. ومن أشهر الأسماء التي ذكرها محي الدين 
ابن عربي الذي حط رحاله بدمشق ودفن فيها. 
كذنك ذكر بعض العائلات الشهيرة مثل عائلة 


الزواوي والبكري والتلمساني واين مالك والبرزلي. 


وتؤكد هذه المصادر أنْ المغاربة عاشوا 2 مكانين 
بدمشق: 
- الأول: يعرف بالمدرسة العادلية أو جوارها. 
- الثاني: سفضوح جبل فاسيون قرب ضريح 
العالم الصو محي الدين ابن عربي. ومنذ 
القرن الثاني عشر اليلادي وجدت طيلة 
الشرون الموالية 
بالمنارية تؤكد على الرغم من تواضع بعضها 
الحضور المغربي بدمشق. ولكن أهم تجمع 
عرف هو جوار الزاوية المالكية داخل الجامع 


اكر جغرافية خاصة 


الأموي بفضل ما حبسه صلاح الدين. وجول 
المدرسة النورية التي أسسها نور الدين قرب 
بيمارستان. وهي تحمل أآيضا اسم 
الفرلاسة. 


إذ يعتقد أن الذي أكمل 
بناءها. وهي بحارة حجر الذهب. وتتوسط الطريق 


لاع الديق 
لاحالدين 


بين القلعة والجامع الأعظم. وقد .< 
المذهب المالكيا". 

أما خارج مدينة دمشق فقد استقرٌ المفارية بخ 
شوح فأسيون غير بعيد عن تربة بني زنكي التي 
أصبحت تربية ابن العربي التي أقامها آخر 
السلاطين الأيوبيين بد شق الملك الناصر صلاح 
الدين. وقد أشار أبو شامة إلى أنه كانت هناك 
مقبرة خاصة للمغاربة على سفوح جبل قاسيون 
ند القرن الثالك 
الفقرأء'", 

ويذكر الدكتور عبد الكريم رافق أن المغارية ب 
بلاد الشام كان قبا الحكم 1 ثماني بوق- لويل. 


وكانت زاوية المغاربة قد بنيت 2 دمشق 1399 - 


الميلادى تسمى: مقبرة 


© . وكان وجودهم مثل ذلك 2# القدس 
وطرابلس. إنى أن أ 


ت الجالية المغاربية خلال 


الشرن الثامن عشر الميلادي ب دمشق تضم 


لوائف. وكل طائفة لها شيخ مسؤول أمام شيخ. 


وهو رئيس المغارية الأعلى بدمشق. 


رافق أن وجود المغارية الأساسي 


الشام كان بهدف المجاورة أو طلب العلم أو 


أن تدقق المغاربة ب القرن الثامن عشر 


بب اعتماد الولاة على المفاربة 
مرتزفة. وقد وجد خان خاص بالجتود عرف بخان 


المفارية. وعلاوة على استخدام ولاة دم 


اق هم أيضًا أمير جبل لبتان. وظا 


؟) اسباب وجود الغاربة 
من البديهي أن تتعلّق أفثدة المنارية دومًا 


1 ازا بعد الفتح الإسلامي بم 


وأرض الرسالات السماوية 2 المشرق. لذلك كان 


إلا أنه وعبر الزمن وجدت أسباب أخرى لا تقل 
أهميّة عن السيب الديني. بل 
به. وذلك كطلب العلم من متابعه. أو الدقاغ عن 


ي مكملة له ومتعلقة 
أوشن اللا لام. والجهاد 2 سبيل الله لصيانة 
الأرض المقدسة . فإلى أي حدٌ ساميت هذه 
الأسباب جميعها ‏ خلق تجمّعات منربية أو أحياء 
معروفة باسعهم ث بلاد الشام* ولماذا بلاد الشام 


دون غيرهاة 


+ الأسياب الدينية: 


يشد المفارية. كثير م من المسلمي 
الأرض. الرحال ل كل سنة ل حركة دائمة إلى 
ةَ يث الكعبة المشرفة 


البشاغ التذ 


#. وكانت هذه الحركة 


آل 


غرده. أو عدد قليل من الرجال زاجلين 
وواكبين: عتحدين كل الظووف الطبيعية واليشرية 


ضمن قاظة الحج التي تنعقد 


1 


من البلاد المغربية وترعاها حكرمتها منذ قرون. 
وفد كانت الحكومة تحرص على تنظيم فواهل الحج 
والاهتمام بها ذهابًا وايايًا 4 مجموعات تنطلق من 
بكم اطظم را 

الحج المصري. وذلك كلّه عبر طريق بري معروف 
وطويل عبر آلاف الأميال تتواهر فيه المياد ووساتل 


كل قطر. وتتجمع ل موكب و١‏ 


الراحة. حتى إنه كثيرًا ما وجدت أرقاف خاصة 
م من التخيل ل واحات 
البلاد المغربية. وتصرف أموالها من أجل تزويد 
من يحتاج من الحجاج إلى راحلة أو زاد'". 


بالذاهبين للحج. وبا 


واقترن هذا الموكب ل بعض الأوقات بالجهاد 


شد الفزاة الأجانب بدل الحج. وظهر ذلك جليًا 


أكناء الحرلة الفرشمية عذ سر حيث فظل 
الحجاج الجهاد ضدّ الفرنسيين ‏ مصر على 
الحج زمن الحملة. وانضم يعضهم فعلاً إلى 
المحاربين المصريين ضد الجيش الفرنسي'". 


وكان عدد من الحجاج بعد قضاء فريضة الحج 


خاصة العلماء منهم. يتجهون إنى بلاد الشام 
لزيارة أولى القبلتين وثالت الحرمين بك القدس 
الشريف. فهم يعرفون فضائل هذه الزيارة وما ورد 


فيها من الأحاديث الثبويّة ال يحة. وفضل 


الصلاة بك ا 


جد الأقصى بعد المسجد الحرام 


. وجاء 4 الحديث الشريف: من 


من السجه الأقصن الى 


كذلك هن بلاد الشام تضم # ترابها قبور 
الأولياء والصلحاء والأنبياء. لذلك احتلت ب 
الحجاز مكانة دينيّة هامّة عند المغارية الحجاج 
واعتبروها جزءا من العقيد 115 
+ الأسباب العلمية: 

يعتبر المنارية أن المشرق هو مهد العربية لنة 
القرآن. ومن أجل فهمها وفهم القرآن حرصوا 
داكما على الاتصال تمن يتعلموة مقة + 
ودينهم. فكانوا يتطلعون للتعلم 2 المشرق وبعد 
يتوجهون لمراكز العلم 2 


المدينة المنورة والقدس الشريف ودمشق ويفداد. 


ؤون لنتهم 


قضاء فريضة الحج 
يسمعون ويستمعون. وشجعهم على ذلك عاملان: 
.١‏ ما رصد من أوقاف كثيرة للمنشآت العلميّة 
لقائدة طلبة العلم والعلماء 


؟. فتح المشارقة صدورهم وبيوتهم للمناريبة 
دارسين ومدرسين مما خلق ألفة ورابطة بين 
الطرفين توطدت عراها على مرّ الأيام يعد 

1 تقر العديد منهم بالمشرق'. 
+ اسباب الأخرةق: 
الى جانب عاملي الحج والعلم وراء وجود 
المفارية بالمشرق. وجدت عوامل خاصة آخرى 
كالتجارة. والعمل العسكرى على اختلاف أنيابه. 


قة المغاربة بشؤون الب 


0 


وفضلاً عن 
ومعارستهم للتجارة والنشاط البحري وارتيادهم 
لموائن الشام ب كل العصور. فإن العهد العشاني 
شهد استشرار موجات الهاجرين المسلمين من 
الاند! - 


أل إفريقيا. ومؤلاء عرفي 
الطلبيعي لبلاد الشام اذ يعتبرون أن أصولهم أموية 
بالأساس فارتادوا موان الشام تجارا وعهاجرين 


وعلماء يجمعهم اسم المغارية. 


آما الدافع المسكري فتد كان موجودًا ‏ كل 


النصور. فقن ثيت أن لأيوبي استعان 


لاح الدين 


بالمغارية ب حروبة ضد المرنجة. سواء كان بتطوع 
فردي. أو جماعي. فتلقى إعانة عسكرية من ملك 
المغرب. وكان صلاح الدين قد بعث إلى السلطان 
يعقوب المنصور سنة 1١50‏ -11451١م‏ يطلب إعانته 
بالأماطيل. لمنازلة عكا وطرابلس الشام بعد حطين 
وقتع 4 
بحريًا كان له أثر قوي على منع النصارى من 

واحل الشام. وض م الا لول الصناع والعمال 
والفقهاء'”". وقد أكرم المغارية بعد الحرب غاية 
الإكرام واحيطوا بالرعاية والسكن والاوقاف 

وك العهد العثماني قام المغاربة ني بلاد الشام 


يت المقدس. فجهّز له المنصور أسطولاً 


الميلادي بدور مهم يذ 
ية منها. فقد استعان 
1 الولاة # الشام 4 حروبهم الداخلية. 
وتدفقوا على مدن الشام حتّى [ 
طوائف مختلفة وصل عددها إلى سبعة. على رأس 


منذ القرن الثامن 


الخماط خاصة الم 


بحو يشكلون 


كل طائفة شيخ مسؤول. ووجد خان خاص بهم 
يسمّى خان المفاربة. وشاركوا 2 حروب الولاة 
ومصاحبة قافلة الحج واستخدمهم أمير جب 
لبنان وظاهر العمر لك فلسطين' "'. وشارك المغاربة 
الحرب ضد الحملة الفرنسية على مصر 
والشام. وشاركوا جنودًا ل جيش السلطان 
العشماني!*'. وأخيرًا العهد الاستعماري استخدم 
دا لهم يا الشام خلال 
الحرب العالمية الثانية. فاستقَرٌ منهم من رغب 2خ 


العيرنحيون المقارية جد 


بلاد الشام 
ثانيا؛ أوقاف المغاربة ب الشام 
١-ك‏ القدس: 


تزايد عدد الواضدين المغارية بعد تحرير مدينة 


التدس من الفرنجة. فقد أسكن صلاح الدين 
أعدادًا من المغارية. ممن رغب خ الإقامة بالآأرض 
المباركة. ومع الأيام كوّن المناربة حيًا عرف ياسمهم 
موقع قريب من الحائط الذي ربط به الرسول 
الكريم يي البراق. وارتيط السكن كك هذا الحى 

ود أوقاف خيرية 


اعدكة عن الوا 


بالأماكن المقدسة. ونضم هذه الأوقاف نو 


© النوع الأول: ما أوقفه صلاح الدين ومن 
بعده ابنه الملك الأفضل من المساكن المحيطة 
بحاتط البراق على شؤون الجانية المغربية. 
ومنذ ذلك الحين اقترن اسم حائط البراق 
بالحجاج المغارية الذين استوطنوا فيه مع 
سرهم حثّى القرن العشرين. ومن ثم 
استقطب هذا المكان العلماء والمتعلمين 
المغاربة بعد أن بنيت لهم المدرسة الأفضلية 
وقفًا على العلم وأهله””. 

© النوع الثائي: ما أوقفه المفاربة أتفنسهم. فقد 
وقف من استقرٌ منهم بالقدس أوقاهًا كثيرة 
من ذلك ما أوقفه العالم المغربي محمد بن 
شعيب المعروف بأبي مدين سنة ١155م‏ 
وتكونت من هذه الأوقاف زاوية المفارية. 


ولك تلبية تجاجاث القاذمين الجوق 


وفشراثهم وتقديم الطعام لهم # الأعياد 
الإسلامية. وتجهيز موتاهم. 


وتمثلت هذه الأوقاف 2 قرية تعرف بعين كارم. 


تقع على تهوم الشدس. ومبأن على طريق 
السللة محاذية ما عرف بحائط الغاربة. وينتفع 
من ذلك جميع المناربة الساكنين خ الحارة. إذ 
الحرم والأعياد 
الإسلامية الثلاث وتوشر المأوى للوافدين باستمرار 


قَدَم لهم الطعام خ الأشع 


من المغارية!”. 


ومن الأوقاف المهمّة بالقدس أوقاف المفاريبة 


ع بأعلى حارة المغارية بك الجهة الغربية 


خارج الحرم القدرسي. وواقفها هو شيخ مغربي 


بالقدس!"” 1 

ومن الأوقاف أيضًا ما عرف بتكية المنريي. وهو 
اسم للخائقاه الصلاحية التي أنشأها صلاح الدين 
الأيوبي ل حطين. ودعيت بهذا الاسم نسبة إلى 
شيخ عغربي عينه صلاح الدين شيخًا للتكية". 
وغيما يلي نورد أهم الموقوفات. الراجعة للمغاربة 2 
لوس إل ليها لما أوردته المصادر عا 
النحو الأتى: 


- عقام مسجد الشيخ عيد. 
5 يخ عد 


- دار وقف الحاج قاسم الشيباني المراكشي. 

- دار وقف الحاجة مريم بنت عبد القادر 
المفربية. 

- حاكورة الزيتونة. 

- حاكورة الجوره. 

دان الومانة. 

- طاحونة وقف المغاربة. 

- داد وقف كمال الحلوائي . 

- حاكورة وقف المغارية. 

- دار الشيخ صنع الله الخالدي. 


- حاكورة اللوند. 


وبفضل هذه الأوقاف المتعدّدة استمَرٌ الكثير من 


المغارية. الذين جاؤوا إلى بلاد الشام عبر الطرق 
المختاغة. ومن 3 


آدى المغاربة دورًا بارا ل الحياة 


العلعية والنكرية والدينية. خاصة فيما يهم شؤون 
فقه الماهب المالكي تدريسًا وافتاء. وربط الصلة 
بين المشرق والمغرب علميًا ومذهبيًا وظلت تلاء 


الأوقاف محفوظة عير السنين إلى سنة لاكقام. 
يث استولى الإسرائيليون على الحارة وأوقافها. 
وظُرِدْ أهلها متها. وكانت الأعمال الأولى التي 
قامت بها إسرائيل سنة 1577م حيال سكان 
تعنم آرةالخازية هدم ناما وطرة 


اسن هدم 
0 5 
انها: ويذلك أزيلت اوقاف المغارية هناك من 
المساجد والمدارس والزوايا. وعدد كبير من دور 


السكن الموقوفة. 

نشدت إسرائيل سياسة الاستيلاء على المدينة 
بالاستيلاء على الأراضي المملوكة. لإحاطة مدينة 
القدس بضواح جديدة يقطنها اسرائيليون. وبناء 
حي يهودي ب كانه 

وقد أزال الهدم أيضًا سلطة إدارة الأوقاف 
واستولت على الآف الهكتارات من أملاك الأوتاذ 
الإسلامية. وشمل الهدم ١70‏ عقار ومسجدين 


فا ومساحة واسعةللحرم 


وزاويتين و 
)#2 دمسشق: 
كان وجود المغارية 2 دمشق ل نفس الغترة 


القدس. وكما أنشثت لهم 
أوقاف بالقدس ذة يت الجالية القازيية 


التي وجدوا فيها 


بدمشق بأوقاف خيرية عديدة. وأولى هذه الأوقاف 


كانت من قبل نور الدين زنكي الذي عين للغرياء 


الملتزمين 
أوقافًا كثيرة منها:- 

- طاحونتان. وسبعة بساتين. وأرض بيضاه. 

وحمام. ودكانان بالعطارين. وجعل النظر 


المغاربة يدعى !! 


زاوية المالكية بالمسجد الجامع المبارك 


يد ذلك لأحد ن بن علي 
بن سردال الجيّاني المعروف بالأسود. وهيآ 
لهم بجانيهم ديارًا موقوفة يسكنها قراء 
كعاب اللها””. واستفظت الزاوية دٍ 

العقارات حتى الربع الأول من القرن الثامن 


عشر 


ثم أنشثت زاوية أخرى للمغاربة. وجعلت 
وقمًا لهم يذ نهاية القرن 4١م‏ تسمى زاوية المغاربة. 
وكان لها شيخها المتصرف كح شؤونهم وهي المسماة 
الزاوية الوطنية. وتقع خارج الشاغور. وقفها 
الرئيس علاء المشهور بابن وطيه. ووقف عليها 
حوانيت بشرطل أن لا يكون النازل بها مبتدهًا ولا 
شرير. 
وفتحت أمام المقاربة آبواب التعلّم والتدريس 2 
مدارس المالكية بدمشق ومدارس أخرى ينزلونها 
للإقامة. وكذتك المتصوفون منهم نزلوا بالخانات 


الموجودة بالمدن. كر ب انتسابه الصوك. 


وأحصس المؤرخون ثلاث مدارس للمالكية بدمشق. 

تسمى الآرلى بالصمامية يسكن بها قاضي 
القضاة المالكي. ويجاس فيها للأحكام. وتدعى 
الثانية المدرسة النورية عمرها السلطان نور الدين 
زنكي.وآكمل بناءها ت لتعليم 
اللذهب المالكي. 


لاح الدين .+ 


آما الثالثة فتدعى المدرسة الشرابشية عمّرها 
شهاب الدين الشرابشي التاجر*"'. أقام بها ابن 
شق. وك العهد العثماني 


بطوطة عند مروره بد 


09000000 
ام 2 


؟)العلاقة بين اهل الشام وال مغارية: 


وصف لنا كل من الرحالتين المفربيين: ابن جبير 


وابن بطوطة خلال مرورهما بدمشق العلاقة بين 
المفاربة وأهل الشام بكثير من التفصيل. وسجل كل 
منهما ع زمنه انطباعاته عن الطرفين فأورد ابن 
جبيرل أواخر القرن الثاني عشر الميلادي قوله: 
ومن جميل صنع الله تعالى لأسرى المثارية بهذه 
البلاد الشامية الإغرنجية. أن كل من يخرج من 
بن بهذه الجهات الشامية 
ينها 2 افتكاك الا 


ماله رصية من الما 
وسواها. انما ب ى المغارية 
خاصة. لبعدهم عن بلادهم. رأنهم لا مخلصص لهم 
سوى ذلك بعد الله عزّ وجل فهم الغرباء المنقطعون 
عن بلادهم فملوك هذه الجهات من المسلمين. 
والخواتين من النساء. وأهل اليار والثراء إنْما 
ينغقون أموالهم 2 هذه السبيل. وقد كان نور الدين 


رحمه الله. نذر ب مرض أصابه تفريق اثنى عشر 


اليسار من التجارا' '. وهذا يعني مشاركة المناربة 
بأعداد كبيرة ‏ حروب المسلمين. وأنْ أحد أسباب 
وجودهم 4 الشام كان سببًا عسكريًا جهاديًا 

وك خصوص طائفة الصوفية امقر غين للعبادة 
لابن جيير: ور 
هم الملوك يهذه البلاد: لأنهم قد كناهم الله مون 


زد الطائفة الصوفية 


الدنيا وقض 


لهأ وفرع خراطرشع تمنادته من 
الشكرة 8 أسباب المعايش: وأسمقنهعم 8 3 


وسنة ي المعاشرة عجيبة'''. ويضيف ابن جبير 2خ 
وص ما يتوافر من المراذق للغرباء بهذه البلاد 
قائل : إنها أكثر من أن يآخذها الإحصاء لاسيما 
لحفاظ كتاب الله عر وجل غالشأن بهذه البلدة 
ويقول. قية كلها 
الرسم لكن الاحتفال بهذه البلدة (دمشق) أكذ 
والاتساع أوجد. ذمن شاء الفلاح من : 


: وهذه البلاد الث لى هذا 


أة مثرينا 
ظليرحل الى هذه البلاد. ويغترب 2 طلب العلم 
ذيجد الأمور المعنيات كثيرة. فآولها هراغ البال من 
آمر المعيشة. وهو أكبر الأعوان وأهمها. فإذا كانت 
الهمة فقد وجد السميل إلى الاجتهاد. ولا عدر 
للمقصّر إلا من يدين بالعجز. والتسويف. عذلك 
من لا يتوجه هذا الخطاب إليه. وإنما المخاطب كل 


وبين مقصده 2 


يي همّة يحول طلب المع 
وطنه من طلب العلم. شهذا المشرق بايه مفتوح. 


لذلك فادخل أيها 1 جتهد بسلام. وتفتم الفراخ 


والانفراد قبل علز الأهل والأولاد. وتشرع سن الندم 


جيبا. ونو لم يكن بهذه الجهات 
المشرقية كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء 
يما أهل باديتها. ذإنك تجد من 
لها" 


وايثار الفقراء ولا 


بادر إلى بِرُ الضيف عجبًا كفى بذلك شر 


وة ابن جبير نشد الرحال إلى 


الشام لطلب العلم قد لقني صداه عند المغاربة. وبعد 


ويبدو أند 


حوالي قرن ونصف وصل الرحالة ابن بطوطة 
المغربي إلى ف لناما عرف به 
ة بدمشق من الأمانة وقال: 


الشامح. وقد و 


نْ أهل دمشق 


نك عمارة المساجد والزوايا والمدارس 


نون الظن بالمغاربة. ويطمئنون 


بجهة من جهات دمشق لابن أن يتأتى له وجه من 


المعاش من إمامة مسجد. أو فراءة بمدرسة. أو 
ملازمة مسجد يجن اليه فيه رزقه. أو فراءة 
القرآن. أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة. أ 
يكون كجملة الصوذية بالخوائق. تجري لهم النفقة 
والكسوة. فمن كان بها فريبا على خير لم يزل 
مصونًا عن يذل وجهه محفوظًا عما يزري بالمروءة. 
ومن كان من أهل المهنة والخدمة ظله أسباب أخرى 
من .حراسة بستان. أو أماثة طاحونة. أو كفالة 
صييان يغدو معهم الى التعليم ويروح. ومن أراد 
طلب العلم والتشرغ للعبادة وجد الإعانة التمة 
لذلك ل 
وتؤكد الدكتورة ليلى الصباغ أن الوافدين من 
المغاربة على بلاد الشام فللوا ينتقلون طيلة العهد 
العثماني كطلبة علم وعلماء. بين مكة والمدينة 
والقدس ودمشق وطرابلس وحلب واستانيبول. 
لينالوا علمًا أو ليتصلوا بعالم فأشرفوا على خزائن 
الكتب والتدريس والوعظ والإفتاء. حتّى القضاء 
على المذهب المالكي”. 
وساعد على ذلك كما تذهب الدكتورة الصياغ 
أن أمل الشام كانوا معجبين بالمناربة الواهدين 
ليهم. يكبرون فيهم 
العلم والعبادة. ولذلك تولوا خططًا علميّة ودينية 


مه اقتحام المشاق لطاب 


خخ التدريس والوعظ بي المدارس والمساجد. وتولوا 


الإفتاء لى المذهب المالكبي. والحنفي وأسئندت 


اليهم خطط القضاء والأذان. 2 المساجد. وكان من 


بين الذين ختموا صحيح البخاري ث الجامع 


الأموي صاحب كتاب نفح الطيب امقر 


, الذي وجد 


حظوة لم يثلها غيره من العلماء الوافدين'”'. حتّى 
على المستوى السياسسي دخل المفارية مجال 


السياسة: ققد قَرْب ١‏ اعيل باشا العظم إلية 


خلال الشرن الثامن عشر الميلادي المغارية. قبلنوا 
ذروة ننوذ ه. فاستخدم بعضهم 2 
المراكز السياسية فعي 
خرج. وأشرف على عقد الصفقات لتمويل قافلة 


نْ محمد آغا المغربي وكيز 


الحج واستعمل متهم عدذًا جندًا يك حروبة مع 


الفلاحين. حتى تسبب بعضهم 2 
هما جمل رؤساء طوائف المغاربة السبعة. يضعون 
ميثاقًا هيما بينهم تعهدرا فيه بأن يكفلوا جميع 
المغارية المتزوجين. الذين لهم أنشطة اقتصادية 
وتيرؤوا من غير المتزوجين ومنعوا دخولهم الزاوية 
بسلاحهم!”. 
*) أشهر العلماء المغاربة بك دمشق: 
أوردت المصادر العديدة عددًا كبيرًا ممن 
اشتهر بالعلم خلال الفترة الحديثة. ومعلوم أن 
ؤلاء العلماء كانوا ينفقون من موارد الأوقاف على 
مدارس المغارية وغيرها. وقد أورد بوزى سننه< ب 
دراسته عددًا من العلماء المفارية والختصاصاتهم 
ابها. 
والأماكن التي ارتادوها. وأكد على آنَّ كثيرًا من 


للثارية امهوروابغ 


العلمية وأنث شتهم والمدارس التي در, 


يدان التصوف. ودراسة 
الحديث الشريف. وكذلك علم القراءات'"'. وذلك 
إلى نهاية الشرن الثالث عشر الميلادي. أما 
الدكتورة ليلى الصباغ فقد أوردت أسماء عد من 
العلماء المفاربة إلى نهاية القرن السابع 

الميلادي. نورد فيما يأتي من أوردته من هؤلاء 
العلماء ل العلوم اللنوية والأدبية على التحو الآني: 


- أحمد بن شقير النحوي البازع المتوضى سنة 


لا 


وهذا العالم التونسي الأصل تعلم ل تونس ثم 


آفاق الثقاقة والتراة 


رحل الى إستائبول. 
وأسند اليه منصب قضاء السكر. ثم دخل دمفق 
يق. خاصة 2 علوم 
التفسير والعريية والمنطق والكلام والعروض 


والتراءات والمعاني والبيان. تم توك بالقاهرة. 


يث هرّبه السلطان سليم. 


وشهد له أفاضلها بالعلم والتحة 


- عبد العزيز المغربي المكناسي المتوضى اسنة 


1 نزيل المدينة المنورة والزائر بدمشق. 


وصاحب عدّة هنظومات شك علوم شتى دينية 
ولغوية 


8 أبو الفتح المالكي التونسي المتوضى 
3307 نزيل دمشق. كان فقيمًا أصوليًا 
وعلامة ل النحو والصرف وا معاني والبيان 
والبديع والعروض. وأكثر العلوم النقلية 
والعقلية. ونه باغ طويل كذ الشعر والأدب. 

- محمد بن إبراهيم الناسي المتوفى سنة 
٠6917‏ . الذي انتهى به المطاف إلى مصر. 
وكان شاعرًا فحلا . 


- عبد الله بن محمد الحسيني المغرسن المعروف 


بالطيلاوي. المتوف نة311١.العارف‏ 


بعلم العروض. ومن المتثتلين بالعلم 
وأصولةً. ومن أغعياق الأدياء تثواو: 


3 


ضرب به المثل ل الحسن والصحة. 

- أحمد بن محمد المقرّي المتوضى سنة 1551, 
صاحب المؤلغات العديدة. التي من أشهرها 
نفح الطيب. 

- أحمد ين محمد الطيب الناسي. الشهير يباين 

ئة 106065 شاعر د 9 لع 
ل كثير من العلوم 

- محمد بن ليل الزعنراني المتوفى سنة 1820 


العارف بالخواطر العجيبة. 


الطيب المتوض 


د ورمقمة بن مسلم التونسسى المتوضى سنة 10315,. 
التماظن لصقاعة المي 


- ابراهيم بن محمد السونسي المالكي المتوضى 


م الى الجامع 1 لشن ون والعلوم 
الرياضية وله شعر رفيق. 

- محمد بن سليمان المفربي نزيل مكة الذي 
أخذ عنه أحمد بن تاج الدين الدمشقي. 
اشتهر لك العلوم الغريبة كالرياضة والنجوم 
والآلات الفلكية. 

- عبد الواحد بن أحمد الفاسي. المعروف بابن 
عاشر المتوض سنئة 1574. الذي كان عارفا 


بالتوقيت والحساب والرائض والطب. 


ح بن محمد بن سليمان الثاسسى ١‏ 


نة1178. ضليعخ العلوم المختلفة 
لق. وخنون الرياضة 

.وال لموم الفريبة 
كاترمل والحروقف والقيمياء 


الحكمة والمز 


والحساب. وانهز 


ومن أشهر من استوطن بلاد الشام من 
المتصوفة 2 العصر الحديث: 
- علي بن ميمون المفربي الغماري الفاسي 
المتوذ ن161155. وهومن الشخصيات 
المثيرة 2 تاريية الشكر الإننلامي. 
- محمد المزطاري الذي وفد على دمشق سنة 
17,. وتوك بمكة سئة 1140 . كان شِيخًا 
للطائفة الشاذئية. وقد أحذ عنه بعض 


بماء شق بوسا»ة 


2 ومن ذلك الوقت 


افد الشاذلية يدمشق وك 


بت الطري 
أتباههلا”. 


اذا من وجود المغاربة العلماء والمتصوفة 


توافد العلماء المارين من إستانبول إلى الحجاز. أو 
القادمين من هنا وهناك. الراغبين ف الإقامة 


الفقراء من ملائقة المغاربة طيمًا لرسم التسجيل 
المدون 2 السجل العقاري”". 


أما العلماة فلم ينقطع إطلاكًا تواهدهم على 
الشام حتى ع قترة الاحتلال الفرنسي. حيث أتجه 
العديد عن العلماء والمتعلمين إلى بلاد الشام 


وريما أخذ طابعًا سياسيا ١‏ يان - ومن أث 
الشيخ مكي ابن عزوز. ويوسف الروسي. والأمير 
عبد القادر الجزاكري الذي أت دؤواها رذاه 


إخماد فتنة 180 بالشام. وما تزال توجد أوقاف 


ذريّة. باسم آفراد أسرته بدمشق. أما الأوقاذ 
الخيرية الراجعة للمغاربة فيبدو أنها تحولت إلى 


الدفاع المدني. وبيعض المصالح العامة 


غير أنّْ تطور الأوقاف 2 المدة الحديثة 


المتأخرة .ع الشام ما تزال تحتاج إلى دراسة معمقة 

وشاملة تغطي كامل القرن التاسع عشر والعشرين. 
الغاتمفة 

إن ما يمكن استنتاجه من هذه الإطلالة على 

تاريخ المغارية وأوقافهم ذا بلاد الشام. أن وجود 

المغارية 2 هذه البلاد على اختلاف 1 

أمرًا طبيعيًا. يحصل بين عناصر بشرية ذات 


بابه كان 


امتداد ال وحضاري واحد. ولها تفاعل 
بالتنقل واللقاء على دروب مختلفة فكرية ودينية 
وعسكرية. 


ولا شك أن الوقفيات الخيرية العديدة التي 
صاحبت وجود المغاربة بلاد الشام من القرن 


الثاني عث الميلادي ابتداءً من الأيوبيين ثم 
المماليك. وأخيرًا العثماز 


لوجود المغاربة واستمراره كه الشام. وعممقت 
العلاقة بين المشرق والمغرب بزيادة اللحمة الدينيّة 
والاجتماعية. ولم تكن تسمية هذا الحي أو ذاك 
بالمتربي. 


ى تجمع بي له طايع خاص 


شؤونه الحياتية. وليس حيًا متعزلاً عمًا سواه من 
لأخياء رفوك كان لتركز مؤلاه المغاربة ملد 
الأيام الأولى. واستمراره عبر القرون التالية لغ 
حياة يلاد الشام دورًا دينيًا وعلميًا. وعسكريًا بارزًا 


-خاصة لذ دعم المذهب المالكي والرؤيا المناربية 2 


لل هذه الحركة وجد 


قضاة ومفكون ومديرون وعلماء رحانةبة مدن 
المشرق وا مغرب. يعتمدون ب حياتهم على دور 
وزوايا الوقف العام والخاص. ومن ثم عرفت بلاد 
ة نتيجة جهود مشتركة بيد 


الشام حركة ما 
المغاربة والمشارقة. وساهم 2 ذلك أيضًا المتصوطة 
العلماء الذين استوطنوا بلاد الشام ِ العصر 
الحديث ا محيي الدين 
يزال ضريحه بدمشق يحتل 
مكانة ل قلوب مريديه من الغرب الى الشرق. 


ابن عربي الذي 
واذا كانت الأوقاف بالقدس قد انتهت كما 
معروف بشكل تعسفي ونهاثي. أنهى معه وجود من 
يعرف بالمفاربة وانقطع حبل الوصل بين الغرب 
والشرق# القدس. فَإنٌ مدن الشام الأخرى. 


وبخاصة دمشق ما تزال تقوم فيها الأوقاف بدورها 


المنوط بها منذ فرون.ولو بشكل خافت ومغمور. ذو[ 
ان وقت إحياء الأوقاف لمواكية تطور الحياة 
العلمية بين المغرب والمشرق. أو توظيفها لقضايا 


اعية والديني 


أوسع وآعمق من قضايا الأمة الاجت 
والعسكرية؟ 


الحواشي 


2 


تالاحو معدي م1 ل] عط لاا مول تطييد اك لمتناكه ]) تت روط 


لاحك مصلنا علست0 ستتعالاظ .سوط عل جتمعممع 


.6 167 م1973 عمجم 


5 170 ج16 مرخ ممص 


159 لتط] امستصط 


ولكن بعتي ما ب 
وهم الزاهدون لك الدنيا أو الأولياء الصالحين. 


1 


ل. رافق (عبد الكريم] سحو كك ! 


جتاعي 


5 البلاد الشام .ل ان 
4ل ص ا؟ألسعير 

8 توجد بالارشيف الوحلني التونسي وثا. يدة تدكر أوقاف 
اللعمجاء .4ك واحات البثوب التوئسي بالخصوص 
النحيل, حيث يوجد طر. 

. اواك (عبد الكريم). بو 
الفرنية على مصر الحليعة الأولى :154 صرية :+ - 
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. المصدء نشسه مار فاع حكةة, 


ق خلال سجلات 


المحاكم الشرعية (52-17-0؟1) أطروحة دكتوراه 
غونة تونس ققد -لموة1, 


الصياغ لصم يه 


00 


. شَعيان المصدر تقسه 


في بلاد البحرين //ا"ا 22135 


تمهيد 


أولا: التعريف بإقليم بلاد البحرين: 


يقع إقليم بلاد البحرين # الجزء الشرقي لشب 


د. محمد محمود عبد الحميد خليل 
الإسكندرية - معصر 


الجزيرة العربية: حيث يتصل بالخليج العربي 


من الشرق؛ واقليم نجد من الغرب,أما من الشمال فيمتد حتى حدود البصرة؛ وجنوبه متأخم لإقليم 


عمائاة, 


ذكره ياقوت بأنه" اسم جامع لبلاد واسعة على 
ساحل اليحر الواقع بين جزيرة العرب وبلاد 
قارس: وتعفل من البضرة شمالاً إن عمان جنوي 
ومن صحراء الدهناء غربًا الى البحر شرقًا'”. 

وذكره صاحب الروض المعطار. بأنه" بلاد 
واسعة شرقيّها .وجوقها متصز 
باليماضة. وشهالها متسل بالنبصوة وجكويها 


متصل ببالادعمان وقاعدتها هكروامليا عبد 


أحل الب 


ين الأحساء والعظية 


والخط الذي تنسب اليه الرمام الخطية". 


'ما جزيرة البحرين الحالية التي تسمى اليوم 
مملكة البحرين 


(أوال) على اسم 


فى كانت د. 


ضم كانت تعبده قبيلة بكر بن وائل'". هذا أطلق 
على بلاد البحرين اسم الخط أيضًاة". 
موقع بلاد البحرين من الأقاليم السيعة: 
اختلف الجغرافيون المسلمون 2 تحديد موقع 
إخليم بلاد البحرين بالنسبة إلى الأقائيم السبعة 
تبعأ لوجهاتهم 2# تحديد تلك الأقاليم. فمنهم من 
ذكر أنها تقع ب الإقليم الثاني وعلى رأس هؤلاء 
المؤرخين ابن سعيد المغربي"' 
ومن المؤرخين من جعليا لذ الإقليم الأول كما 
ذكر المقدسي ل كتابه'*. بينما قال آخرون إِنّها تع 
الإقليم الثالث كما أوضح ذلك الخوارزمي”. 
والراجع أن ذلك الاختلاف لك تحديد موقع 


ب الأقاليم السب 


كا انما 


إفليم يلاد البحرين 


يبرجو إلى دخول أجزاء من اقليم بلاد البحرين 2 
بعض الأقاليم التي ذكرناها سابقًا إلا أن معظم 
إفليم بلاد البحرين ينع بك الإخليم الثاني وطولها 


ون درجة وعرضها أربع وعشرون 


أن بلاد البحرين بلادٌ خصبة 
ج أهلها 
الماء على عسافة خليلة جداء وهي كثيرة النواكه 
والتمور. منهالة الكثبان جارية الرمال. حتى أن 
أهلها ب 5 5 


الم 


ثيرة الأنهار ر 


العيون عذية الماء. يستذ 


ونه أي يستروه أو ين زحوم 
يل. وربعا غلب على منازلهم'"" (أي دخا 
منازلهم). 
أصل تسمية ذلك الأقليم ببلاد البحرين: 

ذكرت المصادر أنها سميت ببلاد البحرين 
لوجود بحيرة عظيمة بالقرب من الأحساء. تقع بخ 
الجزء الشمال الشرقي منها وخرابة عشرة فراسخ 
عن ساحل البحر ( الخليج العربي)'” . وتسمى تلك 
البحيرة ببحيرة الأصشر'"'. وتقدر مساحتها بثلاثة 
أميال *: 

كما فيل إن ذلك الإقليم سمي يبلاد اليحرين 
الوضوعه بين بحر فارس الخليج العربي وبحر 
الحبش. وقد أحيط بها أيضأ نهر دجلة والفرات. 
فيقال أبحرت المنطقة أي كثر أنقاع الماء فيها”'. 
والبحرين كثيرة الماه وربما اشتق اسمها من كثرة 
الماع بها. 

كذالك قيل أيضأ أنها سميت ببلاد البحرين 
نظرًا توجود نهر ملّحم والجّريب'"”. أما الهمداني 
فيشير إلى تسميتها بذلك' لوجود دخلة أو شب 
جزيرة معتدة ل الخليج '”. (الخليج العربي). 


والئسية الى بلاد البحرين بحراني وبحريني' 


أشم مدن ومناطق إقليع بلإذ البحرين: 
(الخليج العربي): هو شعبة من بحر الهشد 
الأعظم (المحيط الهندي). بقع من مكران" ' إلى 
عبادان ''. وهو فوهة دجلة التي تصب هيه وتكسر 
أمواج ذلك البحر وطولة ألف وأريعماتة ميل 
وعرضه خمسمائة ميل””. ووصف البحرٌ العربي 


بأنه 'خليج ميدؤه من البحر الكبير الهندي 


(المحيط الهندي). وأئه يخالف ساثر البحور 
والخلجان ل بحره رموجه'””. 


الأخضر 


أوضح ابن الو أثة سمي الب 


وهو بحر ميارك كثير الخير دائم السلامة وطيه 


الظهر (يسهل الإبحار فيه) قليل الهيجان (أي 
هيجان الموج) . وفيه مقاص الدّر '”". (الدرهر 
اللؤلؤ) . 

الدهناء: هي بفتح الدال وسكون الهاء ونون 


هي أرض واسعة بنجد 2 ديار بني تميم. وهي 


'. وتعد آخر 


عبارة عن سبع جبال من الرمال 

حدود بلاد البحرين من الناحية الغربية. 
الصمان: 

وسميت بال 


ين بلاد الم 


ين والدهناء 


ي أرض واسعة 
وبها رياض تجود بأنواع عديدة من النباتات لذلك 
فهي أفضل مرا |الإبل خاصة فصل الشتاء'”. 

الأحساء: بالنتح والمد وجمعها حسى بكسر 
الحاء وسكون السين. 

معنى كلمة الأحساء الرسال أي الرمال" التي 
تعلو الجبل وتغطيه'””. وهو الماء الذي ينشق من 
وسط الرمال. فتحة 


العرب عنه الرمال 
افستخرجه. وهي أكبر مدن إقليم البحرين. 
وكان أول من عمرها أبو طاهر سلميان بن أبي 
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يد القرمطي. وذلك سنة ١4‏ اهار” خم" 


نمماها المؤمنيّة. واتخذها عاصمة له وللمدينة 


وق كبير يعرف يا م الجرعاء”. و الموضع 
الذي كان الترامطة يتشاورون فيه عندما يلم بهم 
أمر أو يرغبون خ قتال وقد اهتم القرامطة 
بتعميرها. فلما قضي على دولتهم اتخذها 
العيونيون # بداية دولتهم مقرًا لهم ثم انتقلوا بعد 


ذلك إلى القطيف وأحيانًا إلى أوال””. وتقع 
الأحساء على البحر العربي. وهي تقابل جزيرة 
أوال “1 : 

القطيض: بفتح أوله وكسر ثانيه. ويقال إن 
أصلها جاء من القطع أي قطع العنب ونحوه. وهي 
من أعظم مدن اقليم بلاد البحرين وتقع على 
ساحل الخليج العربي. وهي إلى الشمال الشرقي 
من الأحساء ويوجد بها مغاص اللؤلق. 

وتعد من أهم مراكز التجارة ي الخليج وتحيط 
بالقطيف بها النخيل والزدوع 
وعيون الماء ويغلب على سكانها عقيدة التشيع لآل 
البيت. وهناك من يطلق على القطيف اسم 
الخط'”. 


نطقة زراعية يكذ 


هجر: بفتح أوله وثانيه وهي معرفة لا يدخل 
عليها الألف واللام وبلغة أهل حمير العرب العارية 

نى القرية وهُجر كانت قصية إقليم بلاد 
البحرين وأكبر مدنه. وذلك قبل أن يخربها 
القرامطة. 

وتقع هجر على باب الأحساء وبيتها وبين 
الخليج العربي عشر فراسخ وذكر بعض المؤرخين 
أن بلاد البحرين يطلق عليها كلها اسم هجر بمعنى 
أنها جامع ليلاد البحرين7”, 

قال ابن الكلبي: سميت هجر باسم هجر بنت 
المكنف؛ وكانت من العرب العماليق. وينسب إلى 
مجر هاجري على غير قياس وتشتهر هجر بالد 
ولذلك قيل 2 المثل العربي > 


لي التمر هدية إلى أهل 


جر" (أينى 
أصحاب التمر) . 

أوال: بفتح أولها وهي جزيرة ل وسط الخليج 
العربى مستطيلة الشكز 
الساحل النربي. وبها قرى ومدن كثيرة أشهرها 
المنامة وهي ثيرة السكان وتتصدها المراكب 
التجارية وبها مياه عذبة. وهي جزيرة جيدة 
الهواء. 

وتعرف الآن باسم البحرينء وقد سميت أوال 
على اسم صئم كانت تعيده قبيلة بكر بن وائل 
إلا أن كتاب نخبة الدهر يقول إنها سميت أوال 

بة الى نوع من يوان البحر يكثر بتلك 
الناحية. 

وطول الجزيرة خمسة عشر فرس خا" 
وعرضها عشرة أميال'” ويذكر الأحسائي أن 
طولها قمانون ميلاً وعرضها تسعة أميال”' 
والجزيرة كثيرة النسغل والموز والجوز والأشجار 
والزرع والأنهار واشتهرت بمصايد اللؤلؤ. كما تكثر 
بها أنواع الحيوانات ويسكنها أقوام من العرب"”. 

الخط: يطلق على القطيف أحياناً اسم الخط. 
ولدى الجفرافيين السلمين مواضع ثلاثة يطلق 
عليها الخط. فقد يطلق الخط على ساحل البحرين 
المعتد من جنوبي البصرة حتي حدود عمان " 

الخط ويطلق أحياناً على قرية أو موضع معين 
بالبحرين"" بالإضافة إلى أنه يطلق على مدينة 
القطيف: والقطيف هي فا الواقع مجموعة من 
المدن المتتابعة تتمثل بك مدينة عنك ومدينة سيهات 
ومدينة الزارة. والخط. ونحن نرجع الرأي الأخير 
لما ذكره !1 دي والبكري حيث أل المسعودي: 


لي بن مسمار ركيب 


إن 


جذيمة كان يسكن 


القطيف'. كما أوضح محقق كتاب البكرى 2 


تدمته' أن بني جذيمة نزات الخط”". 


وحقيقة الأمر أنه لم ترد أىْ إشارة أو معلومة أو 


خريطة عند الجغرافيين القدامى عن موضع الخط 


على ساحل الخليج العربي'"". باستشاء ما قدمه 
الإدريسي. حيث أوضح أن (الخط) تقم + 
وإلى [الخط) 3 
التي تستورد خاماتها من الهند ثم تصنع بالخط 
وتصدر إلى المناطق الأخرى المختاشة'*. 


ل 


ب الماح الذ 


الزارة: هس مدينة ساحلية مشهورة. وهى 


وتقع على بعد خهسة أميال متها 


. وكانت مقّرًا للمرزبان الفارس عند قدوم 
العلاء بن الحضرمي 2# عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب (سنة ١1ه/555م‏ "'. فلما كان ظهور 
القرامطة قاومهم أملها وعندئن أشعل القرامطة 
فيها النيران فأحرقوها سنة تراه رخخهم 1 


أشا: هي من مدن البحرين 'لا تبعد عن 
ا اء إلا ثمانية أميال"". وهي مديئنة قديمة. 
وقد أقيمت فيها أول جمعة ك الإسلام بعد مدينة 
رسول الله بقة. 

قال ابن حجر: "إن أول جمعة جَْمِْتْ بعد جمعة 


مسجد رسول الله يه 2 مسجد عبد القن 
بجواثا من البحرين"'". كما قيل: هو حصن لعبد 
القيس”**. وقيل: اسم عين '". 


وقد اندثرت تلك المدينة ولم يبق منها إلا أطلال 


بعدينة التطيف. ويبعد عنها لخ عشر كيلومتر 
عن ناحية الشمال:"*. 
تاروت: هي جزيرة قربا 
احتها ب١:‏ كيلو متر وطولها من الشمال إلى 
الجنوب حوالي ثمانية كيلو مترات وأ3 
لها خمسة كيلو مترات!" 


عرض 


موان: هون اسم موط 


على بعد أربعة أميال متها تلقادم من اليصرة !! 


به ماء جئوب البصرة 


البحرين من على ساحل الخليج 


مدينة > أو واسة 2525559005566 
ا لس ساون سدكت 


نخلومياه كثيرة وتقع خخ الجنوب الغربي 


قطر: هي شبه جزيرة على الخليج العربي تقدر 
بحوالي 115510 كيلو مدر مريع. 
ع 
العقير: تعد من المواني المطلة على الخليج 
العربي والتابعة لمدينة القحليف"”. 
جزيرة كسكوس: هي جزيرة صغيرة تشع شمالي 
جزيرة أوال”. 
جزيرة سماهيج: وهي جزيرة ذات موقع ممتاز 


قرب جزيرة أوال وهي تعرف الآن بجزيرة 


وقد اعتادت تنك البطون خدمة مصالح 


القرامطة وخفارتهم مقابل مبالغ مالية تقدم 
إليهم”. ومساكن المتنشق لك العراق بين الأجام 
وائة التى بين البصرة والكوفة. كما نتجول 


ُ ى د 2 


أيضًا 2 الجزيرة بين دجلة والفرات والإمارة فيها 


لبنى معروف””. وتعد المنتفق من أهم قبائل العراق 
وبلاد البحرين!” 
آلقاي الأصفير: قلقت الأميفر بخ اله 


ى بالحديد من الألقاب 
قار يكذ بالأسثر التق وثار يزكر بالأصعر 
الثعلبي وتارة يذكر ب أمير العرب'”. وتارة يذكر 
بالأصفر التغلبي'”". وتارة يذكر بأصفر ١‏ 
والأصة ة معناها الأسو 
نوع من أنواع المهديين ك الإسلام”". إلا أن الأولى 
هي الأرجح من الناحية اللغرية. 
بلاد البحرين قبيل ظهور الأصضر الثعلبي: 


بعد ظهور الدعوة القرمطية ك بلاد البحرين 


المصادر التاريخية 


عبارة عن 


َه 1اهاأسة لاع أتباع الة امطة از يطرة 
العسكرية على أجزاء كبيرة من ذلك الإقليم خلال 
سنوات قليلة جدًا"". حيث بدأت تلك الفرقة ‏ 
استخدام القوة سنة865؟ه/ 454م. على يد 


زعيمها ببلاد البحرين أبو سعيد الجنابي'*": وعلى 


الرغم من أننالن نتتاول ث 0 
الحركة إلا أننا يما على أخب 
وبخاصة لك مراحل ضعنها وعلاقاتها م 


المحيطة بها من العباسيين والبويهيين والفاطميين 
يرهم. حتى تتضح لنا البيثة التي 


إمارة بني ثعلب داخل بلاد البحرين. 


نشأت قيها 


ظهر بسواء الكوقة رجل من خوزستان'”' يدعى 
دان الأشعث (حمدان قرمط). وذلك سنة 
هلا'ه. ودعى ذلك الرجل الناس لذهب وعقيدة 
أطلق عليها الدعوة الترمطية 
قرمطياً لبلاد البحرين سنة ١10ه‏ إسمه يحيى بن 


ليوا .ثم أرسل داعية 


المهدي قصد مدينة القطيف واستطاع أن يجمع 
لى من الافياع على رأسهم أبو 
سعيد الجنابي الذي نمج غس الخطا # الدعوة إلا 
أنه أهتم بالجائب السياسي والعسكري'"". 


حوله عددا غير قثيل 


جمع أبو سعيد حوله العديد من القبائل وعلى 
رأسهم بني كلاب وعقيل والحريش وجميعها ينسب 
إلى قبيلة عامر بن صعصعة"”". بالإضافة إلى 
ى العاثلات المو ربلاد 


البحرين مثل 


إدة لك القطيضاو 
ر بزعامة الحسين بن 
وعلي بن سنير وحمدان بن سثير'” 

ولم يمض وقت طويل حتى استطاع أبو سعيد 
ضم العديذ من قرى وكور بلاد البحرين إضافة 
إلى القطيف وذلك بين عامي 210-185؟ه*, 


لم يقف أمام أبي 1 
التي رخضت الد.خول ف الدعوة القرمطية أو إعانة 
أبي سعيد وتركزت تلك المقاومة لك هجر لذلك 

ارخ أبو يد بحصارها مدة طويلة حتى سقط- 
قى أهلها ولم يفر من 
المحرقة"" إلا فرقة صغيرة استطاعت الهروب إلى 


فخربها أبوسعيد وأ 
جزيرة أوال وسيراف وذلك سنة للمااه/ + كماكا, 

كما أسس أبو سعيد مدينة جديدة لملكه أطلق 
عليها آسم الأحساء ولم تفلح محاولات العباسيين 
الهزينة .2# استرداد إقليم البحرين 
للعياسيين على منابر البحرين إلا بعد مرور ماثة 


ولم يخطب 


لية الأولى. حيث أعاد 
بي ال لبة للخلينة العيا يي على 
منابر البحرين سنة 587 ه ماعدا الأحساء التي 


عام وهو عمر الدولة اله 


الأصتو الشمل 


خطبت للخليفة العباسي سئة 594 ه بعد ما آزيل 
منها بقايا القرامطة على يد الأصمر الثعلبي”"' 
الجدير بالذكر أنّ أهل البحرين ثم يرحبوا 
جميعًا بالقرامطة حيث حاول العديد من أهالي 
البحرين محاربة ال : 
العياسية قتذكر المصادر أنْ هناك خطاباأً ورد من 


امطة بمساعدة السلطة 


6"ه من البحرين يخبرهم انه 


استطاع أن يهزم القرامطة 2 حصن بالة 


ابن بانوا سنة 


ب نفس العام يخبر الخلاغة العباسية أنه قتل قائد 


ف الذي يحتمل أن يكون 


ولي عهد أبي سعيد القرمطي أو أحد أقربائه ثم 


القّرافطة 


مدينة العط 


أسرد ابن بانوا أنه استطاع أن يدخل القطية 
ويستردها من الشرا 


الا أن المعلومات عن المقاومة العباسية 2 بلاد 


شن القراسطة قر ازوساءعت أخبارها وعا 


ما يبدو أنْ القتطيف استردها القرامطة مرة أخرى 
كما تشير المصادر حتى آخذها منهم الأصفر ابن 
الحسن الثعلبي وأقام دولته يبلاد البحرين". 
نعود مرة أخرى الى أبي سعيد القرممطي الذى 
استطاع أن يؤسس دوئة قوية 2 بلاد البحرين وأن 


يبعث سراياه إلى عمان وأوال والبصرة وتجبى له 
الأموال من اليمن. بنضل حزمه ودهائه وشجاعة 
رجاله. حتى 1 ت القرامطة قوة يخشاها 
ويتحاشاها جميع القوى المحي لة يهم وعلى رأ هم 
الدولة العياميضه 
الع شبة حكم ابو 
اغتيل على يد ١‏ 
وكان عمره أنذاك نيما وستين عاما"". ثم تولى 


يد لم تطل كثيرًا حيث 


لخدمه لك الحمام سنة 1ه 


السلطة بعده ابئه سعيد الذى كان على جانب كد 


من الدعة والطيية والسياسة الحسئة مع القو 


السياسية المحيطة ببلاد البحرين معأ جعل من 
حوله من زعماء القرامطة يتهمونه بالضعف وعم 
السيطرة على زمام الأمور. لذا نزع أبوطاهر 
العرش القرمطي عن ألكية سعيد عام 6١م‏ 
وعلى الرغم من أن سن أبي طاهر كان لا يتجاوز 
الستاقسة إلا أنهات الشجاعة 
والحزم'"'. وجاءت مباركة الخلافة الفاطمية 
لذلك الحدث متمثلة ب خطاب عبيد الله المهدي 
وموافقته على تولية أبي طاهر حكم القرامطة سنة 


كين 


بدا أبوطاهمر حكمه بالإغارة على الكوفة 
واستباحتها ثم شيل نفس الفعل 2 البصرة سنة 
ه/355م. ويبدو أن أبا طاهر حاول منذ 
الوهلة الآولى إبراز مدىقوة الدولة القرمطية حتى 


لا تحاول أي 


الدولة العياسية الجيوث 
أجل كسر شوكة القرا 
هزمت الواحدة تلو الأخرى. برغم عددها الكبي 
بالنسبة الى لة. مثل جيش عبد الله 
ابن حمدان. وجيش يوسف بن أبي الساج الذي هزم 
عام 6١5ه//1؟كم.‏ والجدير يالذكر هنا أن آبا 


الواحدة تلو الآخرى من 


شة إلا أن تلك الجيوش 


جنود القرا 


ظاهر تعب الج 


الأحيان حتى أبواب العاصمة العياسية بقدادا"". 


ولولا مهارة مؤنس الخادم عام 5١5ه‏ لدخل 


القرامطة بغداد'". 


ارخ آبو طاخر ه خف ال نف العب 


توسيع نفوذ دولته القرمطلية حيث توجه غربا نحو 
اليمامة التي يملكها بنو الأخيضر العلويين أتصار 
القرامطة ث الماضئ'““. استولى عليها 
بعد معركة الفيل التي انهزم فيها بنو الأخيضر 
وتقوقعوا داخل عاصمتهم الخضرمة بينما استولى 
ابو طاهر عا 
يحصل خراجه كل عام'"!. ثم توجّه أبوطا 

جنويًا نحو عمان حيث أخضعها هي الأخرى لنفوذه 


نة “لماكل 


لقا أله 


لم إقليم اليمامة الذي 3١‏ 


العام هاجم أبو طاهر الترمطي مكة 


المكرمة وحجيج بيت الله. وقام بأعمال سلب ونهب 


وفلع الحجر الأسود وسرق كساء الكعبة المشرظة 
وفرقها ب حابه ولم يفعل الحكام العياسيون 


أمام تلك الأعمال المشينة إلا بعض المحاولات 


السليمة ارد الخهر الأسود. إلا أن أب طاهر وفطن 
وقال: "أخذناه بآمر ولا نرده الا بأمر""". مما يدل 
على هوان السلطة العياسية 2 بغداد'"'. 

الأمر الذي شجع أبا طاهر ف الإغارة على 


العراق والأهواز ونهبهما”” ''. وعندئن اضطر الوزير 


ابرع لقو ابت فتح ياب غاوض مع الم أمطة إلا 


أن شووظ' القوامطة الفاس 5 
وذلك لطليهم ضم اليصرة والأهواز لجسد الدولة 
القرمطية" 


جاء رد القرامطة إزاء الرفض العباسي أقوى 
مما كان متوقمًا حيث قام الترامطة بالهجوم ءا 
الكوفة سنة 1576ه/53كم ثم يغداد عاصمة 
العباسيين سنة 5؟؟ه/ ١‏ 2كم. إلا ود 
الظروف والأحداث حاتت دون الاستيلاء عليهات”'. 

لذلك اضطر العباسيون لدفع إتاوة تقدر ب ١١‏ 
رين إلى جاب 
التي تأخذما القرامطة مقايل الكف عن مهاجمة 
بيت الله الحرام'“'؛ وبذلك أصبحت الدولة 


آل دينار نقرامطة الب الإتاوة 


القترمطية 4 عهد أبي طاهر القرمطي تشمل بلاد 
البحرين والكوفة ومّمان وأجزاء من اليمامة وكانت 
الإتاوات الي تحصل عليها من العباسيين اعترامًا 


من الدولة العياسية بوجود تلك الدولة الة 


احدث 


أول انقسام © البيت القرمطي سنة 
*5أهم. أقر وفاة أب ظاهر الجنابي ذث 


رمضان بعد حكم دام ثلاثة وعشرين سنة بعد 
إصابته بالمرض. حيث كان معظم إخوته على فيد 
الحيأة ومن بينهم أخيه سعيد المخلوع”"". واتفق 
الأمر بين الأخوة أن تكون إدارة البلاد مشاركة 
بينهم إلى أن نجب من بينهم أيو المنصور أحمد 
سعيد الجنابي!”. 


برز اسم أحمد بين إخوته وأ 
أمور البلاد. إلا أن + 


يتحكم 2 
اعة منهم رأت الأحقية 2 


الحكم لبيت أبي طاهر وأبنائه الذين يبلغ عددهم 
العشرة 


بناء. أكيرهم سنا سابور ابن أبي طاهر 
وتدخل الفاطميون لتأييد سابور وأبناثه لإدارة 


شؤون القرامطة؟*" 
الذي استطاع أن يعتقل عمه أبا المنصور أ 
افقة إخوته إلا أن أبا المنصور استطاع أن يتحرر 
من معتقله وقتل سابور ونفى بقية إخوته إلى جزيرة 


أوال سنة 08كه/ر 434 , 
ثم هلك أحمد سنة 505ه.. ويقال إنه مات 
مسمومًا على يد إخوة سابور. ثم تولى مقاليد 


الأمور لخ الدولة القرمطية ابنه الحسن بن أبو 


الدولة القرمطية ‏ حكمه بنوع من الاستقرار 
والتوسع بالإضافة إلى التغير 4 السياسة 
الخارجية. حيث غلب على الآراضى الشامية وأعلن 
العداء على الدولة الفاطمية حليف الماضي»؛ وحالذ 


السنناشيين أغيم)» المات كه 
راكوا 
حاول الأعصم دخول مصر والانقضاض على 


وذلك 


الخلافة الفاطمية أكثر من مرة بتشجيع من 
العباسيين إلا أن محاولاته باءت بالفشل وأخيرًا ‏ 
عهد العزيز بالله الفاطمي تم التوصل إلى اضافية 
يدقع بموجيها الفاطميون إتارة سنوية للقرامطة 
تقدر ب 7١‏ ألف دينار. إلا أن وفاة الأعصم جاءت 
بعد الاتفاقية مباشرة سنة 1153ه أي بعد وفاة 
خصمه المعز لدين الله الفاطمي بعام واحدا”", 
وذلك بمدينة الرملة بفلسطين يوم الأربعاء لسبع 


بقين من شهر رجب 


بعد وفاة الأعصم أخذ نفوذ القرامطة ‏ 


الا أر وحدت الانة ام الثاني 2 البيد 
القرمطي بسبب تنازع الأعمام وآبناء الأخوة حيث 
للب أبناء أبي طاهر ع جزيرة أوال بالحكم 


والعرش القرمطظيى. 


م أ مامهم من ذلك 
ودلوت رحيى الحرب بينهم مدة ليست بالتصيرة 
: بن الى 

الجنابي القرمطي الذي سرعان ما توفى بعد أفل 
من عام منذ توليه سدة الحكم'” 


ى تسلم الأمر أب و يعقوب يو 


كماامةة 
الراي على اختيار جعفر وإسحاق وهم من ايبناء 
الأعصم القرمطي على رئاسة البيت القرمط 
حيث دام حكمهم ما يقرب من ثلاثين عامًا ذ 
فيها شأن القراميلة*.. 

اتبع اسحاق وجعفر القرمطيان سياسة مذيذية 


الموقف تجاه الدولة العباسية. حي 
العياسيين واعتدوا على العراق وحاولوا احتلال 


البصرة سنة 05؟ه. إلا أن محاولاتهم باءت 


ث حاريوا 


بالفشل فعقدوا الصلح مع العباسيين والبو 
سادة بغداد الجدد!*"'. إلا أن غارات القرامطة لم 
تهدأ فقّد أغاروا على الكوفة وا 


نة ها د 


تطاعوا إخضاعها 
لبوا فيها للأمير شرف الدولة 
البويهي'"''. وذلك نكايةأخيه 5 


القرامطة", 

ارع جعفر واسحاق 
الأموال من أهل الكوهة وسوادها. ثم سيرا جيشًا 
إلى منطقة الجامعين!"". بقيادة أبي القيس 


اتحسن بن التذر وذلك رودا ا 5 55 


القرامطة ‏ ينداد' 


اي ام الدولة 
جيشًا من الأتراك والديلم واا 


0-0 


إبراهيم بن مرح العقيلي. وأبي القاسم بن زعفران 
وآبى افطل الظشرء عمد أن اتكئسة مولت 
الصلح مع القرامطة حيث عبروا الفرات 
وتصادموا مع القرامطة وأ غر الصدام 
هزيمة مخزية للقرامطة ووفوع ابي القيس الح 


ابن المنذر رهينة ا أيدي العباسين الذين سرعان 


ما أعدموه وذلك سنة دلاكها عا خم" 
جهز القرامطة جيشًا آخر بقيادة ابن ال 
عدد ضخم من !١‏ والعدّة وزحنوا 
الجامعيين مرة أخرى والتقى بهم أم 
الدوئة بقيادة القائد بجكم الحاجب وأسفر اللقاء 


عن هزيمة محزية للقرامطة ومقتل قائدهم ابن 


مدينة القادسية ثم هرب بقية القرامطة الى 
الكوفة حيث جمعوا شملهم ثم رحلوا عن الكوضة 
بزعامة جعة 
أخذ أمر القرامطة يك الانتراض ولم يبق لهم شوكة 
ولارا "' حتى ظهر الأصغر الثلبي سنة الااه. 
وحا بالا 


وإسحاق نحو الأحساء ومن وقتها 


أيةا 
اء ثم آخذها منهم وأنهى ما 
يعرف بالدولة الترمطية الآولى سنة 94م ا"”1, 


ارشاصات ظهور الأصفر وامارته بيلاد البحرين: 


كان القرامطة يعتمدون لك حرويهم على عدد 
من القبائل التي تدور بك فلكهم وتساعدهم ب شن 
الغارات وخمارة القوافل والإغارة على طرق 


الى 3 
جيع 


الأراضى التى تسيطر عليها 
'. ومن أبرز تلك القبائل وأهمها بنو 1 


تعلب وبنو عقيل وبنو سليم'*''. وقد تسيب الضعم 
القرمطي عقب هزيمتهم 2 معركة الجامعيين 


أمام جيث 5 أن تجرأت 
تلك القبائل على القرامطة ورغبت ب الاستيلاء 


لى مقاليد الأمور ل بلاد البحرين خصوصًا بعد 


اح الدولة البو 


والقطييف: 


بعد أن سيطرت تلك القبائل على بادية بلاد 
البحرين لم ترض بنو ثعلب مشاركة بني سليم 2 
يطرتهم على بلاد الب 
على إخراج بني سليم بقبيلة بني عقيل وبالفعل 


ين فاست تعلب 


تحائف الاثنان ضد يني سليم وأخ 


م من 
اليلاد إلى مصر ومنها نزح قسم منهم إلى بلاد 
افر 

ندما خرجت بتو سليم من بلاد البحرين 


دخلت بنوثعلب .4 حروب طاحنة مع حليف الماظ 


بني عقيل بعد أن طرغت الساحة السياسية من بني 

ليم واستطاع بنو ثعلب من الحاق الهزائم 
يث قر أغلبهم إلى 
العراق فالحقوا بخدمة الحمدانيين''''. وظلوا 
يرعون مصالحهم ويؤدون لهم الخراج حتى تمكن 


أبو الدرداء محمد بن ١‏ 


المتكررة ضد بني عقيل. 


يب امير يني عقيل من 


الاستيلاء على الموصل سنة 8ه" بعد أن بدأ 
الضعف يدب 4 جسد الدولة الحمدانية إلا أن 


ازعوا بثو عقيل فق الي 
تمكن مقلد ابن المسيب من السيطرة عليها سنة 


685ه. واعترف الخليغة العباسى القادر بائله'" 1 


ل 3 
ل 


بولاية مقلد على الموصل ولقيه بحسام الدولة حيء 
بدأت دولة بني عقيل كي العراق حتى سنة 
لضن 


بعد خروج بني عقيل من بلاد البحرين تمت 
بذى كيلب السسوظرة العاملة على يادية يلاد 
البحرين دون منازع إلا أن مقرهم الرتيس كان 


حول البصرة واختبأت بتايا القرامطة الهزيلة 
داخل أسوار القطيف وال اد كم أقام بو خش 
بالهجوم على القرامطة # الأحساء سئة هلاكه 
يك قتل .4 تلك المعركة قائد القرامطة وأ 
معظم القواد والء بقَايا الجية 
داخل أسوار المدينة الكبلين 
الحصار عليهم. ونا طال الحصار دون جدوى 
ذهب الأصفر الثعلبي إلى القطيف واجتاحها وهب 
ادها وأخذ العبيد والمواشي دون أن يتحرك 


ساكن للشرامطة أو يبدوا أي مقاو اومة تذكرا"!. ثم 


أجهز الأصفر الثعلبي زعيم بني ثعلب على بقايا 


القرامطة .8 الأحسا ع سنة 4ةكمارلاء ١٠م.‏ ويذلك 
أقيمت إمارة بني ثعلب على + 


وانتهت دولة القراعطة الأوزى 51م 


يع بلاد البحرين 


علاقة الأضفر الثعلبي بااخلافة العباسية 
والبويهيين راخرها يك اتساع نشوذ امارد بني تعلب» 

تشير اللصادر التاريية إلى أن الأصفر الثعلبي 
استطاع السيطرة على مقاليد الأمور ب بادية شرق 
جزيرة العرب والعراق وذلك 4# العقد الثأمن حتى 
العاشر من القرن الرابع الهجري. حيث أطلق عليه 
المؤرخون لقب (أمير العرب). وأخضع البعحرين 
ومكة والبيصرة والكوفة واليمامة وعمانا 1 

مدت الخلافة العباسية والشادة البويهيون ه 
فداد بِنَغوذ الأصفر الثعلبي وقوته وا تغل الا 
تلكا السمعة بإرسال أول بعة دولوماسية نهد 
بفداد عام ”7ه يعرض فيها خدماته على الخليفة 
العراسي عقايل مقع الكليفة العيا 
الو ي وال ية لسلطة الأصفر الثعلبي على 
الناطق التي أخضعها بنفوذه: وبالفعل واذ 
الخليفة العباسي على ذلك1", 


. الاعتراذ 


يروي ابن الجوزي أنه سنة ؟58ه ورد صاحب 


الأصفر الثعلبي ويذلك الخدمة للخليفة ك تسيير 
الحجاج إلى مكة وحراستهم صادرين وواردين 
وإعادة الخطبة للخليفة العياسي من حد اليمامة 
والبحرين والكوفة بمعني السيادة العباسية على 
اليمامة واليحرين والكوفة وكل ما بيتهما من 
ناطق سواء المدن أو ال اء. فقبل الخليفة 


العياسي ذلك منه وأرسل مع رسول الآأصفر خلعةٌ 
ولواءٌ تحمل لالأصشر الثعلبي كنوع من المباركة 


اسية على سديادة الأصفر على ثلك المتاطق' "1 
والجدير بالذكر آن معظم المناطق التي أعادها 
الأصفر للسيادة العباسية كانت تخضع لدوا 


وامارات معادية للخلافة العباسية. حيث انغصز 
أمراء تلك الإمارات عن الجسد العباسي وأعلنوا 
لها العداء. فإقليم اليماعة مثلاً كان يخضع لبنى 
الأخيضر العلويين حيث أقاموا به أمارة زيدية 
المذهب لا تعترف بالخليفة العباسي””” . إلا أن 
ال التعلبي استطاع انتزاع بعض الأراضي 
إخليم اليمامة من بني الأخيضر '"'. إلا أن عاصمة 


اب يشر البقيد 


2 


دو مة كانت لا تزال 2 


أيدي بني الأخيضر. ولم تقع ع يد الأصفر 


كلها خللت الأحساء ب طف الحقبة نيد القرامطة 


الذين اختيؤوا داخل أسوارها"'. 


نة(585ه) ورد تالسغارة الثانية 


للأصفر الثعلبي ب بلاط الخليفة العياسي القادر 
بالله تؤكد ضمان الأصفر لخفارة الحجيج 
والخطية للخليفة العباسي من الكوفة إلى عمان 
وذلك بعد توسع آخر لنفوذ الأصفر الذي أقام 
م أصحاب 


يدة مع بني ه 
عُمان'**'.... حيث اتفق الأصفر مع بني مكرم على 
إعادة الخطبة ث عمان للخليفة العباسي. ولذلك 
الغمل بج الخليفة علي الا الثعلبي الخلع 
وأعطاه من المال ٠١‏ آلاف دينار ذهبية. وهو مبلغ 


ضخم إذا فيس بمقاييس ذلك الزمان 
وذلك الشمل من الخلافة يدل على محاولة 


السلطة النباسية اوعاب الأصشر الشلبى أ 


المذهب ليصبح من رعاياها كمحاوئة لتجنب 


المشاكل معه خاصة إن الأصغر يسيطر ع1 


الحاج هذا من ناحية ومن ناحية أخرى خثية أن 
بقد الامش كحالقا مالقا لميي خا 
أرسل العزيز بالله الفاطمي رسالة للأصفر يطلب 
منه الدخول 2# طاعة الفاطميين مقايل أعطاثه 


ة بعد أن 


بلاد الشاط:*". 
لم تكن الخلافة العباسية 


نقحل هي التي تدفع 


شرء أو ديه اعائيها بلكاق 


البويهيون وولاتهم على الأقاليم يدفعون أيضا 
الإتاوات للأصفر الثعلبي 2 كل عام من أجل الكف 
وسهناجمة راك المجيج وحمابة الطرق 
لحا! م وقد تضاعفت تلك الإتاوة بمرور 


الزمن'**''. قفى سنة 880ه بعث والى الجبل بدر 


اين حسنويه الكردي'*”'... بمبلخ خمسة آلاف ديثار 


للأصغر التعلبي عوضا عما كان يأخذه الأصفر من 


الحاج”**. وجعل الوالي بدر ذلك المال عليه كل 


5 


تى سنة 07 1ه وخلال تلك السنين تضاعة 


غ من خمسة آلاف دينار إلى 8 آلاذ 


وييدو أن محاولات البويع 


بن لإرضاء الأصفر 
الكعلبى جات بعد أن كشف الأسقر الدنائير 


المزيغة التي أرسلها له الخلافة العياسية'".. 
وبعدها حاول الأصفر دخول اليصرة سنة 1206ه 
إلا أن بهاء الدولة البويهي. حال دون وقوع البصرة 
يخ يد الأصفر حيث بعث إليه جيشًا 
إمارة الأصفر وإزالة الدولة القرمطية الأولى 
من بلاد البحرين: 


يرا فرجع 


ذكر الؤرخون أن الأصفر هاجم القرامطة خ 

ام 518 ه وحاصرهم كك الأحساء ولم يخرج 
للقرامطة سرية بعد ذلك خوقًا من الآصفر. ركان 
شتيجة ذلك الحدث أن سيظر الأصفر على أقلب 
بلاد البحرين ما عدا الأحساء'*'... ثم توجهيت 
أنظار الأصفر إلى بني سليم وبني عقيل وأخرجهم 
من بلاد البحرين"'”*'. وبعدها تحاك الأصفر مع 


كرم ملوك عمان فسيطر بذلك على كل ما 


بين الب 5 حتى عمان ماعدا يقايا القرامطة 
الموجودة داخل الأحساء التى سرعان ما تم إزالتها 
لى يد ال غر بن الحسن الثعلبي ع معركة 


ومعظم الأمواة والشواد سر أخما بهم ما عدا خلة 
قليلة استطاعت الهرب نحو عجان ةالعراق وبعدها 


استطاع الأصفر دخول الأحساء وأعلن قيام امارة 
سي 0 قكوي 
الدولة القرمطية الأولى قد سقطت بعد مائة عام 


تقريبًا*". وأعلن الأصفر الولاء للدولة العباسية 
وخطب للخلينة القادر بالله ثم آقرٌ الأصنر الثعلبي 
الملك له ولبتيه من بعدها*1.. 
راحكم الا شر بن أبِي !! ن التعلب 

حتى عام ١177‏ ها : حكم يها بلاد البخرين دون 
منازع ثم ترك الأمر من بعده إلى ابنه الحسين 
الذي تولى الحكم وقد أطلق عليه أبذ 
الأصفر أو الأصيفر وهو ت 


2 


ه لبلاد البحرين ثلاث 

١4ه.‏ وهي السئة التي توي فيها بعد أن شرت 
حكم البلاد لابنه الآمير أحمد بن الحسين الأصفر 
الذي تولى حكم إفليم بلاد البحرين وبعض مناطق 
الجزيرة والشام حتى عام 4595ها*'!... والجدير 


نوات حتى عام 


بالذكر أن أحمد بن أبي الحسين قد أطلق عليه هو 
الآخر لقب الأصفر والأصيفر"*''. ومن بعده اختلف 
الأحفاد والورثة وتنازعوا فد لك ألا 


التعلبي وإما تين بال ال خرن وهر القر م2 
ذلك الضعف. وآقاموا دولتهم الثانية 4 بلاد 


البحرين!”' 
إشكالية امراء الأمارة التعلبية يخ بلاد البحرين: 
لا خلاف حول مؤبس الإمارة الثعلبية. الأمير 


الأصفر بن الحسن الثعلبي. الذي حاصر القرامطة 
عام 4/ااه ثم مزمهم 8 الأحساء عام 4ة؟5ه 


وآأسس إمارته بعد طرد منا دس العام 
الأخرى من عقيل وهلال خارج يلاد البحرين:”” 
وعا الأغلب أن كلمة الا شر عبارة عن لقب 


أطلق على ذلك المإؤسس وظل ملصقًا بأولاده 
وأحفاده من بعده وهو يعني الأسود # اللفة العربية 
أو صاحب اللون الأسود كما ذكر أصحاب المعاجم 
نظور والرازي”. حكم الأصفر بن 
بلاد البحرين حكمًا م 


منازع منذ عام 554ه إلى أن توك عام 107هم 


ثل ابن 


اتحست الشلبي للقًا دون 


فذكر سبط بن الجوزي ل تاريخه ' وي تلك لسنة 
توغ الأصفر الذي كان يعاكس الحاج ‏ كل سنة 
ويخفرهم'”'. ثم تولى الحكم من يعدهابئثه 
الحسين ابن الأصغر بن الحسن التعليى وذلك من 


خلال ما ورد 2 المصادر التاريخية مثل ابن أبي 


جرادة واين العديم. وأبي القدا'"*'/ إلا أن الأمير 
الى ين قد أطلق ليه أسم الآ شو أو الأصية 


مثل والده. ولم تطل مدة حكمه حيث توك بعد والده 


نتين فقط أي سنة ١٠4ه.‏ حيث يقول ابن 
الجوزي:” و4 تلك السنة مات الأصفر المنتفقي 
الذي كان يخفر الحاج”. وذلك ذكره ابن الأثير 
أيضا حيث قال:" وفيها مات الأصغر المنتفقي الذي 
كان يؤذي الحاج ل طريقهم' '. 

موت الأمير الحسين بن الأصفر تولى حكم 


الإمارة الثعلبية ابنه الأمير أحمد بن الحسين ابن 


الأصفر ين الحسن التعلبى الذى كانت طموحاته 


مغايرة نجده ووالده والعجيب أن الملصادر 
التاريخية قد نعتته هو الآخر بلتب الأصفر أو 
اللي 0 

حكم الاصفر الحنيد مدة طويلة تسعة وعشرين 
أما مت 520 5370 
السنة الثى.- يها عند الدولة بن 
مروان”' 1 

لكن توجد إشكائلية خطيرة كلم 


المؤرخين ناذكروا الأمراء » الثلاثة باسم الأصفر 
وال د وا بذكر الا 


دون الاسم. فهذا 


ابن الأثير يذكر عدداً من الحوادت يرجعها إلى 
الأصفر مثل محاربته للقرامطة عام 5978 


واعتراضه للحجيج ثم يذكر موت الا َ 
٠‏ 4ه. ثم يعود يذكره مره أخرى لظ حوادث سنة 
. وكذلك قمعل مؤرخ آخر. فهذا ابن 
خلدون ذكر أن غر الذي كان ي الحاج 


وأقام الإمارة الثعلبية # بلاد البحرين وهزم 


الترامطة ا الأحساء سنة ذاه ه ذلك 
الأصنر الحفيد الذي غزا بلاد الروم عام 55غه. 


وذلك محال وقد اتبع ابن خلدون خ روايته كلأ من 


يث جعلوا ال 


واحدًا منذ عام 8/ا١ه‏ إلى عام 55كها””. 


وهمناك بعض المؤر وا الأحداتث 
التاريخية منفصلة دون التعليق على أي من تلك 


الأحداث أو الشخصي المنْفن لها. وأكثر ما فعلوده 


ذكر اللقب الأصفر ب كل حادئة. مثل ابن الجوزي 
وسبط بن الجوزي وابن كثير والمقريزي حي 
ذكروا حوادث الأصفر مع القرامطة 
الأصفر مع الحجاج وقوافل الحجيجو 
الأصضر مع الخلافة العباسية وسنوات موت 
الأصغر سنة 107ه و١١‏ ذه وَغْرَو الأصفر لبلاد 
الروم عام 95؟4ه دون تفصيل أو توضيح للشخص 
أو بطل تلك الأحداث بل اكتفوا كما قلت سابقا 
بذكر اللقب فقط'” '. 

وهناك من المؤرخين من اختلط عليه الأمر ب 
حوادث الأصنر فنسيوها إلى الترامطة بدلا منه 
مثل المؤرخ آبي المحاسن ابن تعزي بردى والمقريزي 
لك حوادث عام *58ه. حيث ذكر أن السغارة التي 
أوردها الأصغر للخلينة العزيز بالله بك 3 


85؟ها هي سنارة من طرف القرامطة كما ذكر أن 


5ه هي من الجنود الترامطة 
نذا وجدنا + المصادر التاريخية تداخلاً بك 


الأحداءث وانث يات ولم يعن ممنلى تلك 


التداخلات إلا الله ثم إلى النص الذي أورده كل من 
ي جرادة وابن العديم وأبو الفدا حول الآمير 
آحمد يخ الحسين الأصقر الدق 4 سلما 


نسب أمراء الإمارة الثعلبية ي بلاد البحرين. حيث 


توجد ثلاث تواريخ لوفاة الأصفر غ2 المصادر 


القازيغية سفة لا« هر هاو 


اي 


ا وضح لنا ذلك النص الحقية الزمني 
الكبيرة التي أخطأ فيها المؤرخ ابن خلدون دون عمد 
ول الأصفر المؤسس حيث ب 


السئة التى حارب فيها 


لفت احدق 4 
ئة. من ئة 1108هاوق 
ال فر القرامطة إلى سنة 55؟:هوهى السئة الت 
حارب فيها الحفيد الأصفر الروم ” 

ومن هنا تبين لنا أنْ الا 


مع بلاد البحرين حكما 


بن الحسن التعلب 
تتلا دون منازع 

عام 554ه حتى عام 007 ؟ه ثم خلنه ابنه الأمير 
حكم اليلاد من نة09<أها 


إلى سنة ٠١‏ 4ه وهي سنة وفاته وبعدها تولى الأمير 


الحسمين بن ال 


أحمد بن الحسين بن الأصفر حكم البلاد منذ عام 


٠ه‏ إلى عام 455ه. حيث توخة | 


الحسين الأصشر وخلنه كك حكم البلاد أبتاؤه الذين 


تنازعوا وتحاريوا وتفرقوا حتى طمعت القبائل التي 


ملك الب 


رين فتجمع بتايا القرامطة 
وا الحكم الثاني للدولة القرمحلية 


وبنو عقيل وأ. 
بلاد البحرين". 
الامارة الثعلبية وخفارتها لطرق الحج: 


كبل الحذيت من موقي الإمارة الكملبية بخ 


غارتها لطرق الحجيج لا بد أن نقهم الأحداث 
التي شهدتها الحجاز قبل وأتناء الإمارة الثعلبية 
حين تتضح لنا الظروف التي أحاطت بالأحداث بعد 
اقتحام القرامطة لمكة سنة 11"ه بقيادة ذعيمهم 
أبي طاهر القرمطي وهزيمة الوالي العباسي. حيث 
أمنييفية يبة الخلاخة المبا يه 8 بده #8 جاخ 
ولم تستطع حماية وتأمين الحاج لمدة تقرب من 

شرين عامًا انقطع فيها الركب العراقي عن 
حضور الحج وأصيح الحجاز ك شبه عزلة عمن 

وله. وذلك كله بسيب اعتداءات القرامطة 
المستمرة بالإضافة لغارات البدو المعتادة عند غياب 
السلطة الحاكمة 1 

حاول الخليفة العياسي الراضي إعادة السيطرة 
العياسية على الحجاز فأوكل ولاية مكة إلى محمد 
ابن طغج الإخشيدي وإلى مصر عام 517ه. وبذلك 
. بح اسم الخليفة العباسي والإخشيد يتلى ها 
منابر الحرم بعد عشرين عامًا إلا أن ولاية 
الإخشيد لم تنعم بالهدوء الطويل إذ سرعان ما 
سيطر بتو بويه على مجريات الأمور ل بغداد ومنها 
على باقي أرجاء الخلافة. وظهر ذلك بوضوح عام 
587ه. حيث حاول أمير الركب العراقي ذكر بني 
بوية بعد الخليفة على المنير كما حاول أمير الركب 
المصري ذلك أيضًا مما أدى نحدوث قتال عن 
بين الطرفين انتهى بانتصار أمير الركب العراقي 
ن ثم لالإخشي 


من يعده عا 


الذي دعى للبويهيث, 
مناير مكةا"". 
بعد الصراع اليويهي المصري حول الحجاز 
تنلفل النفوذ الفاطمي إلى بلاد الحجاز عتدما 
نجحت سفارة العز تدين الله ف حل المنازعات بين 
العلويين من بني الحسن حيث جمعت تلك السقارة 
العلويين كه المسجد الحرام وعقد الصلح بينهم 
بعدما تحمل المعز لدين الله الفاطلمي دفع ديات 


القتلى من كلا الجانبين”"٠.‏ وبعد أن فتح 


الناطميون م نة 504ه أعلن الأشراف من 
بنى الحسن الاستقلال بولاية مكة عن الخلافة 
العباسية والدعوة للفاطميين. وتبعيم 8 ذلء 
الأشراف من بني الحسين 4 المدينة وذلك عام 
5ه وخطبوا ذيها للمعز لدين الله الفاطمي' '. 

ويذلك أصبح أشراف الحجاز يتيعون الخلافة 


الغاط لت الخلع والأموال والحبوب 


لأهل الحجاز وخاصة آل البيت”"'. إلا أن العزيز 
بالله الذي خلف أباهٌ المعز ب حكم الدولة الفاطمية 
غبة من الزمن تنك الهبات فانتهزت 
الخلافة العباسية ذلك الوضع حيث أرسلت على 


قد قطع 


الغور الأموال العظيمة لأث 
أقاموا الدعوة فيها لبني العباس. فما كان من 
العزيز إلا أن أرسل حملة عسكرية عام داف 
كرة الفاطمية على الحجاز 
ويدل ذلك على الصراع العباسي الفاطمي حول 
الحجاز لأهميتها بي مشروعية كلمن الخلافتين ب 
حكم اللمسلمين1. 


وظلت تبعية بلاد الحجاز للدولة الناطمية حتى 


اف العجاز الذين 


المقطافية أقسيى الس 


عهد الأمير أبي الفتوح الحسن بن جعفر. الذي 
تونى حكم مكة عام 884ه. وبدأ حكمه بالولاء 
مان ما أعلن خروجه عن 


الطاعة الشاطمية غ عهد الخليفة الحاكم بأمر الله 


للغاطميين الا أنه 


:٠ه‏ حيث نصب ايو الفتوح نفسه 


وذلك أم 
ين 


اين علي المغريي. ولقب نفسه بالخليفة الراشد بألله 


وأخذ البيعة من قبائل بني سليم وبني هلال وبني 
عوف وبني عامر الموجودة لك الحجاز'". 

لكن سرعان ما أعاد أبو الفتوح الوضع إلى مأ 
يث أعلن ولاءه للغاطميين سنة ١‏ 1ه 


ورجع عن لتبه الراشد بالله وخلافته للسلمين 


كان عليه 


بخاضة بعد أن تغلى عزه الأخراف 4 الحجاز 


وعرب طليء الذين اجتذيهم الخليفة الغاط 


الحاكم بأمر الله وبذلك نجح الحاكم بأمر الله ب 
علاج تلك الأزمة وإرجاع الحجاز للحاكم الغاط 


من خلال ما ذكرت نلاحظ الآتى: أ 


حول السجا أطراف التزى الموجودة بك العالم 


العياسيين وأمرائهم البويهيين من ناحية 
1 اتحجاز 


من ال البيت من ناحية ثألثة بالا طافة لوجود 
القبائل العربية ع الحجاز الذين كان لهم ثقل 


لحوظ شك تلك الحقية كما 


نستخلص أن قبيلة المنتفق على الرغم من أنها ذات 
ثقل سياسي وعسكري # بادية الحجاز'*'. إلا أنها 
اشتركت ل العملية السياسية بذلك الصراع مع كل 
الأحداث. 

كلل تنكف الأحدات انتى تصشب بها أرض 
الحجاز بغ 1 
والغاطميين ظهر الا الثعلبي على مسرح 
الأحداث. عندما وردت سفغارته لبغداد عام 545ه 


اع القائم بين العياسيين 


يعرض على الخلينة العياسي خنارته للحجيج 
ذهابًا وايابا من وإلى الأراضي المقدسة. بالإضافة 
للعرض أ 
والدهاء له على مثابر الي ين واليماهة 
والكرهة "*". 

جاء ذلك العرض بعدما رفض الأصفر الثعلبي 


في من إعادة الخطية للخليفة العا 


عرض الخلينة الفاطمي المزيز بالله يدخول 
الأصشر ل الدعوة الشاطمية مقايل إعطاء الخليفة 


الناطمي بلاد الشام نه بالإضافة إلى الأموال 


والهدايا التي اشتهر بها الخلفاء الناطميون'"' . 
رحب سادة بنداد يذلك العرض وأعطوا للأصشر 
التعلبي اللواء والخلع تقليدأ يعد بعثابة موافقة 

نية على سيادة 8 وولايته على تلاء 
لقواذل الحجاج التابعة للدولة 


“'. ومن تلك الاتفاقية ندرك أن هناك 


لحة بين الطرفين. منها 
الأصشر الكملبي الاعتراش اله من خليفة 
المسلمين بولايته على ما تحت يده من الأراضي. وي 


القابل عادت للخلاقة العباسية هيبتها وسيادتها 


لى تلك المناطق دون أية خسارة مادية أو 
ي5. . الوقت الذي كانت فيه لا تقوى على 
شيء من ذلك. اذ كانت بغداد ننسيها محتلة من 
البويهيين ولم يكن بوسع الخليفة العباسي ضعل 
شيه إزاء ذلك الوضع المهين' 17 


يبدو أن تلك العلاقة الحسئة التي جمعت بين 


الدولة العياسية وإمارة بني تعلب لم تدم طريلاً. 


أبعض الث وائْب 
اعترض الآصفر الثعلبي قواؤل الحجيج العباسية 


ففي عام 544ه 


بين منطقتي الثعلبية”**'. وزبالة' *'". ومنع القوافل 
من المسير إلى مكة للحج”” . فرجع الحجاج إلى 
بقداد ولم بحج أحد متهم ذلك العاه”". 
كان للاصفر مبرراته لتلك الحادثة. فقد كانت 
رد شعل لخداغ الخلاقة العباسية له. حيث أعطته 
وكانت مزينة ولم تكن 
للية به فقط. والجدير 


٠‏ آلاف دينار ذهب 


نوعة من الذهب بل 
بالذكر آن الجنود الديالمة بيغداد قد تمردوا على 
السلطة اليو عة سلئة 185ه لنذ 5 السيب الى 
اعترض له الأصفر قوافل الحجيج العباسية كما 
يُعَدَ الجنود الديالمة السبب الرئيس يك إضعاف 
الخزانة العباسية وتدهور الحالة الاقتصادية 2 


العراق 


بعد أن أخن الأصفر نقود الستوقة'*"!. اعترض 
الحجاج سنة :28ه. وأحدث حالة من ال 

والخوف لدى رعايا الدولة العباسية من عدم 
إمكانيتهم أداء مناسك الحج. ويعدٌ ذلك أول تدخل 


تلب الشف 


للأصفر الثعلبي بخ أرض انحجا 
أقطاب القوى مشاركًا بذلك كلا من العباسيين 
والفاطميين. 


بعد أن أصبع الأصفر قوة ذات ثقل يك الحجاز 
ي العباسيون وأمراءهم البويهيون على 


الحهم ث الأرض المقدسة. لذلك حاولت 


القغرب مانا مرة أخرى. لا يعود 
لعروض الدولة الفاطمية. ومن ذلك المتطلق سارع 
واني الجبل الأمير يدر بن حسة 
بالتفاوض مع الأصفر الثعلبي سنة 886ه. وتم 
الاتفاق على أعطاء الا 
ستويًا من خزانة بلاد الجبل كل عام مقابل خفارة 
الأصفر لقواظ الحجيج. والجدير بالذكر أن مبلغ 
© آلاف ديار ظل يك 
ئة 5< 4ه إلى مبلغ 4 آلاف دينار يا 


البويهي!:", 


هه الكردى 


مبلغ هآلاف دينار 


يد الأصغر الثعلب 


شى وصل 
بها ذلك إلى الوالي 
وك الأمير بدر بن .حسئويه بوعوده مع الأ 
فارسل 
القافة الخر اسانية تعويضًا عما كان يأخذ الأصفر 


ئة اه المال المطل اب مع وجوه وأ يان 


من الدولة العباسية. لذلك استمر الأصفر + 
خمارةالشوافل العرافية والخرا 
1ه الى عام 557ه دون حد 
تزكرا: 


1 


ارت قافلة الحجيج العرافية عام 1 


طريتها آمنة كا معتاد تحت خفارة الأصغر الثعاء 


كان ولو إرصافةة انو لخارت سند ينبجمر 
العلوي. نقيب العلويين بالكوفة 
ظيمة ويالر غم من ان والي ال 


''. وبحوزته أموال 


بل يدر بن حسنويه 


كان قد دهم معهم الإتاوة السئوية التي يآخذها 


الأعيقي الكعليى تظليي بكفاركة 1 جاج. إلا ان 
الأصمر الثعلبى قد اعترض طريق القافلة وطلب 
من وئيسهنا هباكًا نامظًا حَدًا وهو ألق الف دينان 


ابل خفارتهم ون 

اضطرب الحجاج الموجودين لل الركب العرافي 
وآرجفهم الخوة من تصرف الأصمر التعلبي. ولم 
بن من قراء القرآن الكريم 
وآبو عبد الله الدجاج. 


يه عن طريق القافلة”” '. 


عن الموقف الا وجود اث 
ما أبو الحسين بن الو 
اللذان كانا من أحسن الناس صودًا لك قراءتهما 
لكتاب الله. حيث ذهب الاثقان وجلسا بين ين الأمير 


الأصفر بن الحسن التعلبي ورتلا القرآن. فأعجب 
بهما وأكرمهما. وآمنهما على أرواحههما وأرواح 
القاظة. ووفى الأصفر بوعده معهما. حيث خفر 
الأصفر الركب العرافي ذهايًا وايايًا!"”. 


وويما يوج أعكر 
السنة على الأرجح من أجل توسعاته # الجزيرة 
وبلاد الشام. حيت قام حفيده بعدد من التحركات 
ثلك المناطق سببتة 
الجزيرة وبلاد الشام. وخافت السلطة العياسية 
". فجاء رد فعز 


راض الأصفر للحجيج بي تلك 


للعديد من أمراء 


والبويهية من تلك التحركات' 
أ غر مع الحجيج كنوع من إتبات القوة والضغط 
على بلاد الحجاز . حتىلا يفكر أي من هؤلاء 
الأطراذ بك العيث مع [ بن 1١‏ 
غيد الثعلبي. بالإضافة إلى أن التافلة العراقية 
م لة بأموال > ظيمة أراد الأصفر أن يتشوى 
بها من أجل توسعاته 2 العراق والشام من ناحية 


ولتسهييز عيش للقشاء عا 


عن ال 


مايا الترامطة 


المختيثة داخل أسوار الأحساء من ناحية أخرىا”؛ 
زو بلاد الروم من ناحية خالثة” ٠"‏ 
اكيس الاة 


اعتراضه لتواضل الحجيج 


2 3 فضي اسئة 3ه لحق الاصغر الحجاج 


العائدين من مكة. فتعرضوا للأذى الشديد. فقرر 
النتيب العلوي أبو الحارث محمد. دقع مبلغ كبير 
للحجاج حتى يتقووا به. ثم دخل الحجاج الكوفهة 
ليستريحوا فيها ثم حملوا إلى المدائن. ومنها إلى 
بغداد'” ''. ومن تلك الواق ة والوقائع التي بنتها 
الثعلبي يبدو أنه تحلل من وعوده 
للخلافة العباسية. ولم يعد يدين لها بالولاء فضلاً 


تاؤعظ أن ا 
عن حماية الحجيج وفوافله. وأصبح الا 5 
و أتقلق الوح الشوافل السجيم : لذلك ١‏ 


: الطاعة العباسية 


وعن أي ولاء يربطه بأي قوة أخرى إلا أن والي 
الحيل البويهي بدر بن حسئويه ظل يؤدي للا 
الثعلبي اتاوة كل عام 
الخراسانية قدرت عام *١٠1ه‏ بمبلغ قننة الاق 
دينار* 


ن قوافل الحجيج 


مذهب الأصغر الشيعي وعلاقته بالدولة 
الفاطمية 4 مصر: 

جاءت الإمارة الثعلبية كوريث للدولة 
القرمطية يك بلاد البحرين حتى 2 علاقتها مع 
الخلافة الخاطمية 2 لذتك وحب عدينا 
ايضاح تلك العلافة حتى نستطيع فهم مجريات 
الأمور بين الناطميين وبني تعلب. اتسمت العلاقة 
الترمطية الناطمية بالتخبط فكان التراممطة 2 
بداية أمرهم يعترفون بالولاء للائمة الفاطميين 
با تبارهم أذ ة المن 
القرامطة أساسًا لحركتهم” 
ين الإمام المهدي الشاطمي وزعماء 
'". وتوضح ذلك الولاء لكن عندما 
تعارضت المصالح بين القرامطة والفاطميين بعد 


واتخاذ ملها 1 3 


وصولهم إلى 
لخلادتهم*". وقطعوا الإتاوة التي كان يدضها 


الأخشيديون للقرافظة: أحس القرا 


لةان 


يكن استيلاؤهم على 
نطوة أولى فقط ومن بعدها تتم سيطرتهم على 
بلاد الشام والجزيرة العربية لذلك وفذ 
القرامطة أمام الطموحات الناطمية بكل شد" ”' 


خط ادة ينداد الديلم لق اتكليئة العنا 


قن لبالشا جم اتقو افظة عند 


!مما ص 


الأول من نوعه منذ ظهور الحركة 
ذلك التحالف قبائل الشام 


لة واشترك 


والعراق والجزيرة الشراتية '''. حيث وجد 
القرمطية أن الاعتراف بخلاطة عباسية ضعيفة 


وتوسعات القرامطة'” 

من المعروف أن الدولة الفاطمية منن بدأت حتى 

قوطها كانت لي حالة مستمرة من البحث عن 
حليف قوي لها 2 كل الأقطار الإسلامية من أجل 
توسيع رقعة نفوذها وبالشعل نجحت ك ذلك ا 
اليمن والبحرين والحجاز والشام؛ ون بعض 
الأحيان ل الجزيرة الفراتية والعراق. بالإضافة 
إلى الهند. 

رجع القرامطة لولائهم للفاطميين © عهد 
السادة جعفر وا 1 


اق وكاسيو | السعرقطة 


"له ثم عام 0ه الا انهم كا 


كان جعل الخلفاء القاطميين لا يرحبون يذلك 


فور وصول الأثباء للخليفة الفاطمى المزيز 


بالله' ٠"‏ بما فعله الأصنر الششلبي بالقرامطة سنة 


ااه و 


ارهم بالأحساء!"”'. استبشر الخليفة 
العزيز ل أن يكون الأصفر الثعلبي حليف المستقبل 


لذلك بادر بارسال الرسائل له. كمحاولة لإغوائه 


لحمل لواء الدعوة العلوية الإسماعيلية ك الشرق 
بدلاً من القرامطة 


هادى الخليفة العزيز بالله الفاطمي الآ 


الثعلبي بهدايا عظيمة وأموال كثيرة حملتها 
السفارة الناطمية لذلك الأعرابي مرفتة بخطاب 
جاء ل فحواه طلب من العزيز إلى الأصفر بآن 
يرسل له رجاله الثقات إلى مصر من أجل 
التفاوض حول المصائح السياسية. فأرسل الأصذ 

الثعلبى ذا خليفة الناطمي. ابن أخته الذي د لايد 


الشاهرة سنة 885ه فأكرمه الخليفة الفاطمي 
واستقبله استقبال الملوك حيث حمل على سروج 
الذهب وجرت بين يديه الخيول وتم إعطازه العطايا 
والهدايا.5 


الغاطميينا", 


حاولة لترغيبه فيما عند 


وعلى ما يبدو أن هناك دافعاً قوياً شجع الخليفة 
الفاطمي على ذلك الفعل. أولهما المذهب الذي 
اعتنقه الأصفر الشعلبي وهو كما أخبرنا المؤرخ أبو 
المحاسن. المذهب الشيعي وعلى الرغم من أن 
الخير نم يحدد لنا أي اتجاه ينتمي إليه الأصفر هإ 


طمع من خلالها في أن يحمل الأصفر تواء الدعوة 


الغفاطمية شك بلاد البحرين وال 


والحجاز كبديل للشرامطة الضعاف حلفاء 
الاي" 

ويجب أن نوضح أن الفاملميين قد نجحوا + 
استخدام العديد من التبائل العربية لنفس الغرض 
نفي العراق استخدم الفاطميين بني عقيل الذين 
قطعوا الخطبة عن الخليفة العياسي ودعوا للخليفة 


الفاطمي # بعض مدن العراق"". بالإضافة إلى 


أن أغلب قبائل العراق كانت على المذهب الشبعي 2 


ذلك الوقت!*". وبنو الملثفق كانت من القبائل ذات 
الثقل السياسي ‏ جنوب العراق" 1 

كان الهدف من سفارة العزيز تلك إضاقة رقعة 
جديدة للسيادة الناطمية ش بلاد البحرين وجنوب 
العراق واليمامة وعمان وبادية الحجاز وهي 
المناطق التى ضمها الا 
أمير العرب بسيطرته على تلك المناطق المهمّة 
وخضوع معظم القتبائل العربية طوع يمينها””". 
ة للخلافة الفاطمية من إمكانية 


التعلبى لملكه حيث لعب 


وبتيح ذلك الث 


الخد فطوات ناجحة صوب بنداد مماصمة 


. تم ملك العراق 
إزالة الخلاقة العياسية الضعيفة بمساعدة جيش 


العباسيين الأعداء التقليديين 


الأصغر الذي يهابه الجميع!""'. وبذلك ب 
الخليفة العزيز أمرين: أولهما إقامة الدعوة 
الغاطمية # المشرق الإسلامي. وثائيهما وهو الأهم 
الدخول لل مواجهة عسكرية 
مباشرة مع العباسين لك معارك تستنزف الكثي 


تجنيب الفاطميين. 


من المال والعسكر . حيث يقوم الأصفر يذلك الفعل 


نيابة عن الناطميين. أو بمساعدة بسيطة 


دام 


وذلك ما فعله الغاطميون فعلاً مع البساسيري 
بغداد بعد ذلك. ومع الصليحي ث اليمن حيث قام 
الاثنان برضم لواء الفاطميين يك بغداد واليمن ومكة 


دون أدنى عناء من الناطميين سواء كان ماديًا أو 


كان الأمر برمته يتعلق بتلبية الأصفر الشلبي 
لتلك الد ة الناطمية. وك المقايل رح الات ,: 
الثعلبي على حكم بلاد الشام الى جائب الأموال 
والهدايا التي اشتهر بها الحلفاء الفاطميون خاصة 
ب عهد العزيز بالله الفاطمي'*''. وبذلك يكون 
للأصفر حكم بلاد البحرين والشام وجنوب العراق 
١‏ 


بى 


ة وطرق ا! 


واليما 


ع 4151 
يجا! 


شكر الا الثعلبي ث ذلك العرض كثيرًا 
خصوصًا بعدما ذكر له ابن أخته ما شاهده من 
مظاهر الأبهة والعظمة الفاطمية وكرم الخليفة 
لى الموافقة. 


لولا معارضة أحد أصحابه ويدعى الشيخ أبو ب 


الغاطميا*”'. أقدم الأصفر الثعاب 
محمد بن محمد النيسابوري من علماء الملذهب 
الحنفي. ويرجع اعتراض الشييخٍ على أن الفاطميين 
مثل القرامطة تماما لي الاعتقاد الباط 


بي وخباثة 
الرعوة يل أنْ مذهب القاطميين أشد نخياثة من 
مذهب القرامطة الذين يحاريهم الأصفر الثعلبي 
ويسعى لزوال دولدت “ا اء. كما أوضح 
الشيخ لالأصفر أن القرامطة كانوا من أشياع 
واحلاف الفاطميين ب الماضيا”” 
وبالفعل نزل الأصفر على رأي صاحيه 
النيسابوري إلا أنه أخذ الهدايا والأموال التي 
أعطاما له العزيز بالله ولم يردها عليه بناء على 
يحة شيخه أيضًا حيث قأل له: لا تغتر يما 
يظهره نزار أنه من المسلمين وأنه يدعو إلى الإسلام 
واليى الجق فإنه..شر من هؤلاء. القرامطة الدين 
بالأحاء وهم الأصل ف الفساد الذي وقع 
الإسلام. خن الأموال التي أعطوك فإنما هي هدايا 
أهدوها لك وابتدؤوك يها 3 
وجدت اشكائية واحدة أمام الأصفر الشعلبي. 
ي لريقة الرخض لذلك العرض الفاط ىد اجن 
من الحكمة أن يرد الأصفر الثعلبي يخطاب شديد 
اللهجة أو بطريقة عنيفة. بل وجد أنه من الأرجح 
9 تذر عن تلك الدعوة الناطمية بنوع من 
السياسة واللين حتى لا يحتك مع القوة الناطمية 


قل العسكرى الكبير. وهى نفس الطريقة 
التي اتبعها كافور الإخشيدي مع الشاحلمي 


أراد الفاطميون إدخاله #2 الطاعة النفاطمية. أجاب 


كافون ب 
الرخقض' 


أرسل الأصفر الثعلبى للخليغة العزيز بالله 


بن الإقطاع بالشام إلى 
وأهلها'”"'. وأعرفك ما عندي 


الخطاب كان عام 587ه حيث ذكر المقريزي أن 


هناك سغارة وردت إلى العزيز بالله الناطمي من 


طرق ال 


لم تقتحمر العلاقة بين الأصفر والفاحلميين على 
رة المتيادلة بل دخل الاكنان.# صدام 
مباشر سنةة59ه عندما استعان الامبراطور 


البيزنطي باسيل بالخليفة الحاكم بأمر الله بعد أن 
وا الأميو أحمن بن الحسين الأصقر حفيد الأصضر 
التعلبي يلاد الروم. فسير الحاكم إلى دمشق 2 
8 ظيم اسمتطاع طرد الأمير أحمد بن ال 
الأصغر من مدينة ثْ 


الجيش الثعلبي لشن النارات على بلاد الروها”. 


وسوف نتوسع لي الحديث عندما نتناول علاقة 


الأصفر الثعلبي ببلاد الشام والروم. 


توسع نفود الامارة الثعلبية 
والشام وغزوها لبلاد الروم: 


الجريرة 


قبل الحديث عن تؤسع الإمارة الثعلبية يجب أن 
نوضع آحوال العراق والجزيرة والشام قبيل تلك 
الحقبة. قبين عامي 517 إلى 177ه استطاغ عضد 
الدولة البويهي أن يصبح سيد العراق بلا منازع 


وأظهرت حكومته النية الحسنة على عكس من 


بموه من الحكام البويهيين. ومن جراء تلك 
السياسة الحكيمة استطاع البويهيون من إعادة 

لطانهم وهيبتهم خاصة بعد أن أحدث 
الدولة إصلاحات 2 نظام الري وجباية الأموال 
والزراعة. وبعد وفاته عادت السياسة البويهية إلى 
خبار 


سابق مهدها. حيث حملت أقلام المؤرخين 
الدمار والخراب والفشر عن العراق إلى جاتب 
النزاع المستمر بين الأمراء البويهيين!”” 


أما الحمدانيون # الجزيرة وبلاد الشام. 


فكانت لهم سياسة اخرى حيث وجهوا جميع موارد 
البلاد # سبيل خدمة أمرائهم الحربيين نظرًا 
للوضع الجنرالك والسيا 
الحمد انيون بين أمراء بني بويه ' الجنوب والشرق 
وبين ملوك الروم كك الشمال والغرب. 

أما# الموصل وبعض أراضي الجزيرة ف 
استولى عليها ناصر الدوئة بن حمدان وضيّق على 
ملاك الأراضي فر الكثيرون منه قصادو 
أراضيهم واشتراها بأبخس الآتمان وما جاءت سنة 
/51اه, لالاكم حتى صارت الموصل وأكثر أعمالها 
لك يد الحمدائيين!””1. 

أما الشام هاستطاع الحمدانيون الحصول 
على حلب من الإخشيديين عام 57اه/1 
وأقاموا عاصمتهم فيها ثم أضافوا إليها إنطاكية 


واللاذقية وشيزر وحماه وحمص بالإضافة إلى 


إقليم الجز .ا سنة1086ه ملك الروم 
إنطاكية وقتلوا أهلها وسبوا عشرة آلاف صبي 
وصبية ثم قصدوا حلب فملكوها وحاصروا القلمة. 


ثم صالحهم الحمدانيون على مال يحمل إليهم عن 
حلب وأعمالها من البلاد. وهي حماة وحمص وكة 
طاب والمعرة وأفاميا وشيزر ومنابين7. 

تولى لؤلؤٌ على حلب بعد موت 
أبي الفضائل بعد أن تدبر أمر ابنيه أبي ال 


ا 


0 


وأبي المعالي شريف. ثم استقل لؤلؤ بالأمر عام 
4ه وأرسل الولدين إلى مصر وبقي هو الحاكم 
الأوحد نة 111 

أما عن أحوال القبائل العربية # المنطقة فني 
منت المرن الرايع الهجرى حوالي 
6ه/46ةكم. قدمت الى الجزيرة الفرات ِ 4 
هجرات كييرة لقباتل قيس عيلان من نجد 
هرا 9 القبائل الموجوة - تلك الى لم دود ذت 
نفوذها عليهم. مثز 
لبا”*'. ثم ظهر نفوذ بني المنتفق وهم أيضًا من 
فيس عيلان حوالي 
العراق”*'. بالإضافة لقبيلة بئي عتيل التي بسطت 
تفوذها ثك وسط العراق وكونوا ملكأ لهم أصبح 
. أما بنوتعلب 


نة508ه ل جنوب 


معترقاً به من العباسيين فيما بعد 
فكانوا ساكنين قرب الموصل وبنو نمير قرب حران 
وانتشروا # الموصل ورأس العين!*"!. ثم ظهرت بنو 
خفاجة 2 أواخر القرن الرابع الهجري واستمرت 
تقوم بدور مهم جدًا لك شؤون العراق وانتشروا ب 
نواحي الجنوب النربي من الفرات بين الكوفة 
واليصر: 

وكان هؤلاء العرب يحتقرون الزراعة والصناعة 
ويكثرون من الغزو والغارات القبلية وظلوا على 


يئة تجمعات قبلية لك المدن الجديدة كش الكرفة 


والبصرة كي محلات خاصة بههمظ”. 

وك أوات القرن الرابع الهجري دخل بذ 
المنتفق وعلى رأسهم بنو ثعلب إلى الجزيرة ومنها 
إلى بلاد الشام حيث 


الامير احمد بن 


الحسين بن الأصفر التعلب 
مقرًا له لشن النارات على بلاد الروم شتبعه خلق 
كثير من أهل البلاد والعرب البدو إلا أن أتباعه 


كانوا ا أعداد متفاوتة بمرور الوقت أحيانًا ثلاثين 


شيزر واتخذها 


ألفأً وأحيانًا مشرة آلاف أو أكثر أو أكل"::. 


وعلى ما يبدو أن الأمير الثعلبي أصبح مصدر 


قلق للإميراطور الروصي الذي بعث إلى الحاكم 
بأمر الله الناطمي # مصر يستنجده بما لدييم 
من معاهدات وأحلاف على ذلك الأمير الثعلبي. 
وكانت دمشق شك تلك الحقبة تخضءم لسلطان 
الفاطعيين وواليها هو مفلع اللحياني الشهير بأبي 
صالح الخادم منذ عام كذاه الى عام ةكم" 
سارع الحاكم بإرسال رسالة عاجلة لواليه على 
دمشق يأمره فيها بتجهيز عسكر عظيم لطرد قوات 
الأمير الشعلمى من شيور: وسق هتنا شدرك كر 
الجيش الشاطمي الذي استطاع أن يتنلب :. 
الأمير الثعلبي الكبيرة التي تجاوز عددها الثلاثين 


ألثا كك بحضى الأحيان *" 


لج 


'. ونجح الناطميون من 
اجلاء الجيش الثعلبي من شيزر. فانتقل الأمير 
الثعلبي قرب حلب وأصبح خطرً! يهدد لؤلؤاً 
الحجراجيى لأنّ الأمير التعلبى أعلن الجهاد <: 

الروم وتبعه خلقا عظيمًا فخشي لؤْلؤٍ على أن تتآثر 
علاقته بعلك الروم أو أن يجهز الروم جيشا يغزون 
به حلب والمناطق المحيطة بها على أثر تحركات 
الأمير الثعلبي وغزوة بلاد الروم. ولم يكن للؤلؤ 


الشوة الى بخ الأمير 


ية الكاضية لمواجهة - 
الشلبي فأصبعح # مأزق خطير. ولم يخرجه من 
ذلك المأزق إلا الحيلة حيث لجأ لؤلؤ إلى حيلة خدع 
١‏ الأمير التعلبي 5 


ع أظلء وله أنه انض 3 
جهاده ضد الروم ودعاه إلى أن يدخل إلى قلعة 
لب حتى يصير لؤلؤ معه ك غزو الروم وبالفعل 
قع الآمير الثعلبي بك الفغ فدخل القلعة فقيض 
عليه لؤلؤ وحبسه ل القلعة سنة 37؟ه. وظل الأمير 

ثى دخل الفاطديون حلب مئة 
الا أن نؤلؤًا عامل الأمير التعلبي معاملة 


الشلبي بداخلها 


كريمة' *'. وبعد خروج الأمير أحمد بن الحسين 


بعام راحد تو جده الأصغر بن الحسسن الثعلبي أي 


نة 7< 4ه ثم تو أبود الأمير الحسين بن الا 
الامين احهد ين 
الحسين هو الحاكم الشعلي للامارة الثعلبية حتى 


2 1 
بي عام ١٠أهاو‏ 


عام 475ه ويبدو أن أنظار ذلك الأمير مازالت 
تعلقة نحو الشمال حيث الجزيرة والث أم وبلاد 
الروه 

بالفعل توجه الأمير أحمد بن الحسين الأصفر 
بجيوشه من بلاد البحرين عام 4ه نحو أرض 
الجزيرة للسيطرة عا يها و فاك احتك بقوات : 
عقيل التى حاولت أن تحافظ على نفوذها 


قاعدة عسكرية له حي؟ فيها الأحلاف من 
ى بطون القبائل العربية بالإضافة إلى عامة 


الناس والمرتزقة وذلك من أجل الإعداد لغزو بلاد 
الروم' ”7 

ويبدو أن الذى دهم الأمير الثعلبى لذلك الشعل 
ى الحالة الاقت عبة للبلاد حيث 1 


الشرق خ تلك الحقبة بقحط شديد ومجاعة 


'١ ادية‎ 


ل #اسضطر الأميز 


ثير من الزرع والد 


تروي ب ض المصادر ان الامير الثعلبى بك تلك 


ى اثنيوة وأنه من المذكورين ف الكتاب 


المؤرخين ‏ ذلك' '*'. وهناك مؤرخون ارجعوا غزر 


الأمير الثعلبي بلاد الجزيرة والشام والروم من 
أجل المكاسب السياسية والمادية مثل ابن خلدون 
والقلقشندي, 

على أية حال فإن الأمير الثعلبي والجنود الخز 

اروا لك نفس الطريق وان لم يتحالقوا مع 
بعضهم البعض إذا أب دنا احتمال التحالف المرجح 
لدينا. فد عبر الأ والجنود الغز بالقرب من 
أراضي ناصر الدوتة بن مروان قتحصن ابن مروان 
داخل قلاعه خوقا منهم لعدم قدرته على 
محاربتهم من ناحية وللمجاعة الاقتصادية 
الموجودة لك بلاده من ناحية أخرى. وعدم مقدرته 
على مساندتهم # غزو البلاد الرومية وللعلاقة 
الحسنة التي جمعت بين ناصر الدولة بن مروان 
وملك الروم من ناحية ثالثة*". 

وأسفرت غزوات الأمير الثعلبي عن سبايا 
وغنائم كثيرة ظفر بهاء جعل الأسعار تلخفضة 
المناطق المحيطة بجيشها". كما أن الجنود الغز 


استطاعوا جمع اسب كبيرة ب 


يادة قاتدهم 
محمد بن ابراهيم ينال الذي غنم لشخصه فقط 
مئة آلف رأس من الروم وأخذ من المال والسلاح ما 
حملوه على عشرة ألاف عجلة””” 


سارعت دولة الروم بإرسال الخطابات لنصر 


الدولة بن مروان صاحب ديار ب 
تخبره بالأوضاع وتذكرة بالهدنة التي بينهما وآن 
أشعال الأصفر سوف تعكر صنو السلام والهدوء 
الذي جمع بينهما وأنه سوف يجبر على قطع الهدنة 
واعلان الحرب على المسلمين يما قيهم نصر الدولة 
توافقت رسائل الروم مع رسالة بعش بها الآ 

لنصمر الدولة بن مروان يحثه قيها على الجهاد د 

الروم ويلومه على عدم ميله للغزو ولجرثه للراحة 
.ولع يكن لنصر الدولة 


والموادعة مع الرى. 


الرغبة ف محارية الروم لأنه أول من سيتأذى من 
تلك اتحرب لوجوده على حدود السلمين مع الروم. 

ا أنه كان ث حاجة ملحة لتلك الهدنة حت 
يستطيع مواجهة أعدائه من المسلمين من الداخل 
ولم يكن لنصر الدولة بن مروان القدرة العسكرية 
آيضا على مواجهة الآمير أحمد بن الحسين الثعتبي 
وعه الكثيرة: التي صاحنته ل غزو بلاد 


الروم فلم يبق له إلا الحيلة حتى يقبط 3 


0 
نكا 
3 


على الأصفر بسبب الضغط الذي وضعة فيه ملك 
الرو 1 

الجآ نصر الدولة إلى عرب بني نميرا*. حيث 
حثهم على التخلص من الأصفر بعكيدة. ونفذت 
بنو نمير المهمة التي كلفوا بها على أكمل وجه. حيث 
أدعت عرب بني نمير الدخول 4 طاعة الأمير 
الثعلبي ومشاركته الحرب على الروم فرحب الأمير 
بذلك وقربهم منه. هما زالوا يتقربون كل يوم من 
الأمير الثعلبي حتى أصبحوا أصحابه المقربين 
يخرجون معه متى يخرج معه يخرج ويجلسون معه 
متى يجلس وظل الحال على ذلك حتى خرج الأمير 
أحمد بن الحسين الثعلبي يوما دون التحرز بجنود 
أو سلاح فقام عرب بني نمير على القور بأسره 
وحملوه إلى نصر الدولة لذي اعتقله 2 أحد أبراج 
قلعة أمد حتى يتلافى خطر ملك الروها*”. 

بعد ذلك اختلفت المصادر التاريخية فهناك 

ادر تقول أن نصر الدولة بن مروان بنى حائطًا 
على الأمير الثعلبي ل أحد أبراج قلعة أمد حتى 
مات يداخله وذلك عام 455ه:"”'. وهناك مصادر 


أخرى تقول أن نصر الدولة اعتقله 2 قلعة 1 
نترة قصيرة ثم أطلق سراحه إلا أن المنية قد واف- 


الأمير الثعلبي ك نفس العام أي سنة 55أه* 


والرأي الثاني هو المرجح عندي لوجوده ف المصادر 


وامان 


المحلية المعنية بتاريخ الأصفر الشعابس 


بلاد اليحعرين. 
وبوفاة الأمير أحمد بن الحسين الأصنر الثعلبي 


عتهى التاريخ !١‏ غيشى للامارة الثعلبية التى ظلت 


تحكم إقليم بلاد البحرين دون منازع إحدى 
وأربعين سنة منذ عام 84؟ه حتى عام 459ه. إلا 
أن أبناء الأمير الشلبي لم تستتم أمورهم وتنافرت 
مصالحهم ودخلوا بك حروب مع بعضهم من أجل 
السلطة حت غ أمرهم وقارب نجمهم على 
نهاية امارة بني شثعلب: 

انتهزت بقايا القرامطة التي فرت من قبل من 
معركة الأحساء عام 598ه الى عمان والعراق. 
الفغرصة ولت شملها مرة أخرى تحت قيادة زعيمين 


ماأحمد ينم الذي أد 


الله بن 


العراق! "". وعد 


عيد القرمطي! 


بابي . الذي خدم من عمان. 
وكونوا 


ماعتيك وحدان التحطائيتان واللت 
باسم قبائل اليمن''”. 

استطاع ذلك الحلف من! 
القرمطية على بلاد البحرين بعد أن أزاحوا أحفاد 
الأصفر الثعلبي من الساحة السياسية. وحكم 
ة بلاد البحرين وجعلوا مركز هم 
الأحساء وولوا على أوال والي من طرفهم يساعده 
رجل من عمد القن انمه محمد ين يوسة 
الزجاج تجمع الخراج'”"'. رولوا على الغطيف 
رجلاً يدعى يحيى بن عياش الجزمي من بني عبد 
القيس أيضاة. وحكم الاثنان ابن مسعر 
والحداني الأحساء وجعلوها عاصية حكم الدولة 
القرمطية الثانية التي حكمت ثلاثين عامًا حتى 


ان تمرفان 


ادة السيطردة 


وأهكير 


قيام الدولة العيونية ك بلاد البحرين أي من سنة 


إلى عام ا ةلا 


ودي: روج السذهب ومعادن 


انجوهر:٠/ ١٠١‏ . قدامة بن جعمر: نبد من كتاب الخرا 
74 اليكرق جؤيرة الثعرب سن كعاب المسالك 
واخناتك: ##د تاس شرو بش ثاسه: 14 


والصمان هي أرض فيها غلظة وار ع على طريق 


ة الى مكة وهي متاخمة لتدهناء من 


المار من البصر. 
الشمال إلى الجنوب وتعد منعلتة الصمان الحدود 
الغربية لإفليم بلاد البحرين. فهي بذلك لا تعد داخلة ب 
حدود بلاد البحرين. راجع البكري: منجم ما استعجم 
من أسماء اليلاد والمواقع/؟/1 4415-1 


يض المعطار ك خبر الأقطار:؟4. 
أن الخط فرية على ساحل البحرين فيها ت' 
ات الجودة العالية شنسيت اليها . + 
علة ينتج الخا 


إرد خامات تلك الرماح من الهذ 


ثم تصنع بالخط ثم تصدر إلى متاملق مختلفة. راجع 
البكري: معجم مأ استعجم:2:/1. 


اِي: التحمة النبيانية.2 امارا'ت الجزيرة 


الخ 
'بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط:5؟؛ البلاذري: 
البلدان.37. المسعودي: التنبيه والإشراف/: 714 


البغدادي: عنوان المجد ل بيان أحوال بقداد والبصرة 


بود أيخ سعيد اغثوبي» كتاب الحتراظ يا 11 


“- المقدسي: أحسن التقاسيم بك معرفة الأقاليم:03. 


/- الخوارزمي: صورة الأرض:!14. 
الأقاليم السبعة هي الأقائيم العم 
العالع التديم قيل 


عت الكتب التي اعتنت بالأقاليم السبعة 


1 ب الارياج أي 


لتب الجداول الذلكية الني توضح 


خطوطل الطول والعرض. راجع كريم إبراهيم الشمري 
المحور الجذر اك لبلاد البحرين 
- البلخي : البدء والتار 
3 


ا 


يم البلدان: 


البكري: كتاب الجبال والمياه رالأمكنة:؟ 


هو ثلاثة أميال أو ستة. والراجح الأول. سعي 


بذتك لأن 


أحيه إذا قعد واسترح من ذلك, كأنه 


سكن وجمعه فراسخ. وسولفظ فارسي معرّب. ابن 
منظور: لسان العرب: 5921/76 


من الوحدة القياسية الرومانية التي تساوي ٠‏ 
185018 001116. والميل العربي عند الجغرافيين العرب. 
يقدر بارعة آلاف ذراع وهو بري وبحري والبري يساوي 
ريبًا أي ما يعادل أكثر من كيلو متر ونصف 
1 اوي 1801 مشر تقريبًا. والكيلق 


اعددً!. ويركب اللغفل مع غيرد. 


متر. والجمع كيلو مترات. راجع مجمر 


بن: المعجم الوجيز. مجمع اللنة العربية: 


اعد 


3+ يوسف لومي: معجم المصطلحات الجر 


ا 


6 اليكري: معجم ما استيجم: ؟/689. 
7- يأفوت الحمؤي:معجم البلدان:9/1؟: البكر 
ما استعجم. ؟/58. أبو الشدا- نقويم البلدان: 58. تهر 


ملحم اعظم نهر بلاد البحرين وسمي يذلك على اسم 
ملحم بن عبد الله زوج هجر بنت المكقف. أ 
سمي على اسم قرية من قرى هجر بيقها وبين عين ملجحم 
ذ الكثيب الأحمر. وهي توجد الآن 2# الأحساء. 


ياقوت الحموي: معجم البلدان: /١‏ 198 555-3196 
بيان أحوال بخداد والبصرة 
بر الأحسات 


البندادي: عنوان المجد لذ 


000 


وتلجد 


-500. عبد التا 


يتاريخ الأحساء ك2 القديم والجديد. القتسم الأول:١٠.‏ 


سليمان الدخيل: تحفة اللباء لك تاريخ الأحساءبة -55. 


/10- انهمداني: صفة جز بل 


8- شيخ الريوة: نخبة الدهر ‏ عجاتئب اثير واليحر:3: 
0 


ابن سعيد: الجفر'فيا:4؟؟. ويضيف ابن سميد بأن 
الدخلة هي الأرض التي يحدها من جانبها. 


- مكران من أعمال بلاد الند تطل حلى الخليج العربي. 
الحميرئ:الروض المنطار: 245 -044. 

“د هيادان متنطتة بالعراق يقرب البصرة ليما قا مه 
فرسهًا وتقع ل الضفة الغربية من دجلة. وسميت بذلك 


على اسم عباد بن الحصين بن عمرو. الحميري: المصدر 


يقالا 43-84 


27- علي وضًا ميورً! محمد: أسائيد الخليج الدربي::4. 


"> ابن الوردي: خريدة العجائب:"7. 


سن 


ت الحموي: المشترك وضمًا المنترض صقنا:148. 

5 الؤلف بفسة: معجم اليلدان: 413725 -/411, 

/١:برعلا ابن منظور: لسان‎ ١ 
يقول ابن منظور الحسي جمع‎ .85- 88/٠١ العروس:‎ 
الأحساء وقيل إنه لا يكون إلا يك أرض أسفلها حجارة‎ 
وفوقها رمال. فإذا أمملرت نشّنه الرمل فإذا انتهى على‎ 
الحجارة أمسكته ويقول الزبيدي مثل ذلك أيضأ الحمسسى‎ 
الرمل المتراكم أسفله جبل صلد فإذا مْطْرٌ الرمل نشف‎ 
اماء المطر. فإذا انتهى إلى الجبل الذي تحته أمسك الماء‎ 
ومنع الرمل حر الشمس أن يبخر الماء. قإذا اشتد الحر‎ 


بش عنه فنيع باردًا عذيا والجمع أحساء وحساء. 


4 الزبيدي: تاج 


أبو طاهر سليمان بن الحسن تولى حكم البحرين وعيره 
اسقة عشرة سنة تقريبًأً. ركان والده يؤثره على 
ويقدمه عليهم وك عهد أبي طاهر جرى توسيع الدونة 
القر مطية وساد الاسئة و عرف أيو طاهر 
وإقدامه.وقد تونى حكم الدرامطة بأمر من الخليفة 
الناطمي عبيد الله المهدي ومجلس العتدانية سنة 0ه 
القاسم سعيد بن الحسن. 
راجع ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ واكخبر. دار 
الكتاب. بيروت 191م. 7/ 184. المسعودم 


بعد أن جرى عزل أخيه أبر 


: التثبيه 


والإشراف: 558؛ اين الأثير: الكامل .ل التارب. 
الذهبي: سير أعلام الثيلاء:77/90؟؛ مسكويه: تجارب 
الأمم7/رهه ده 


لامك 


18- الجرعاء هى مخلة موجودة شمال الأحساء بها منازل آل 
عبد الله العيوني حاكم الأحساء. سبط ابن الجوزي: مرأة 
الزمان ل تاريخ الأعيان: 53//37. 


4- نا و: مسشر ثاعة:1857١‏ سيد الحق اليغد 


عراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاغ:53/1: 


الهنداني: صفة جزيرة العرب: 441: ابن حوظل: صورة 


الأرض:75: ياقوت الحموي: معجم البلدان:١/158:‏ 


انظر أيضا حمد 


لجاسر: المعجم الجفرلك:1/؟1 -:14. 


استعجم:1/ 124 


- عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع:01/7١1:‏ ياقوت 


الحموي: كتاب المشترك وضعا والمنترق صقعا: 55: ابن 
خرداؤية: المسائك والممالك:58: الاصظهرق: مسالك 
الممالك:5١:الة‏ لجس التغا غخة 


الأقاليم: 0/1 

7؟- ياقوت الحموي: معجم البلدان:465/9: البكري: معجم 
ما استعجم: ؟/1545؛ الحميري: الروض العطار:؟49: 
ابن سعين: #تاب الجفر افيا 14 عد بد القدبة 
ساحل الذهب الأسود:41. 

ع9- عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع178/1: ياقوت 


كتاب المشترك وضمًا والمفترق صقكا: 58: 


6- أبو الشدا- تقويم البلدان:35: المسعودي: مروج 


الذهب؟1/ر 11 -للك. 


/الا- ابن سعيد: كتاب الجفرافيا:١‏ 17 


دي: التبيه والإشراف 


: 


7- الخوارزمي: د ورة الأرضى: 35 -116: اين حر 
الأرضص:28. !ين سعيد: كتاب الجغرافيا:11: أن 
اسك 


أيضا عبد اللطيف كائو: رسا 


:- البلاذري: فتوح اليلدان:1ة. 


48- محمد المسلم: ساحل الذهب: * 


ي: معجم ما ١‏ اراي 
الشرقي من الأحساء حمد الجاسر: المعجم الجفر 


4- اذ 


الشمال 


الام 


د اليك 


20- ابن حجر: قتع الباري ف شرح صحيح البغاري:؟/04ا؟. 


: معجم البلدان: 110/5 
27- الجاحظ:رسائل الجاحظ:١/140.‏ 


8#- مذ الجاسرة المعجم الجتير ليظ5/5. 


04- المسعودي: التنييه والإشراف: ٠‏ ؛54. 


علوم رذ 
بلاد البحرين لح العحصر العباسي الثاذ 
05- البكري: معجم ما استعجم: .":٠/7‏ وقال البعض انها 


على بعد مرحلة من اليصرة ميلاً. واكرحلة هي 


مسافة يوم وئيلة. ياقوت: معحم البلدان:/ر70؟ 


لاة- الهم غة جزيرة العرب كم 511. 


8- حمد الجاسر: المعجم الجغرالك: 17/1 


8- الهعدائي: صفة جزيرة العرب: 4 


- اليكري: معجم ما استيجم: */ ٠١85‏ 
. حيد الجاسر: المعجم 


-١‏ ياقوت: معجم البلدان:؟/ 
امكف 


الجنراخ 


*1- ياقوت: معجم اليلدان: 471/2 


؟5- ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ل أيام 
العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر. 
دار الكتب العلمية. بيروت. #خقام بره 15-1 5ه 


355 ي: نهاية الآرب لك معرقة أنساب اتعرب: 
© انظر ايضًا عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب. 


لاا 


كوه اربع 


5 ب 2؟ حك *: لولم 

مفسفظلاك الحملن بق التعروف عرب الؤمان :31 ب 
ن:7: الحازمي: مجالة 

المبتدئْ وفضالة المنتهى 2 التسب؛ 12١‏ 1 


لحن 


ابن لعبون: تاريخ 


5- ولد عقيل. ربيع وعامر و 


ومعاوية. وولد عاعر بن عفيل المنتقق. 


الفراتية مما يلي العر 
الشاء 4١‏ 2 3 


ابن عقيل وذيهم الإمرة بالمراق. 


5- ابن خلدون: العير 1١8/7:‏ ءا 
«7- التلتشندي: نهاية الأرب كك معرفة أنساب العرب:9/: 
عمر رضال كحالة: معجم قبائل العرب:114:/5. 


4- ابن حزم: جمهرة أنساب العرب: 555-540: اين 
خلدون: العبر: 115-38/8, 


: الكامل:432/9. 


١‏ كان ذلك تحريف من ناسخي المد 
وضسوا النقطة الثالثة من الثاء على العير 


قبدلاً من أن يكون ثعلب تكون تغلب ونسبة تغلبي إلى قبيلة 
تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أخصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة وهم خلق كثير منهم العلماء 
الشسراء والفرسان. راجع الحازمي: عجالة الميتدئؤ 
وفضالة المنتهى ل# التسب:ة 4. 

1- ابن الجوزه 

*7- أين عنظور: سان العرب: 464/5*: اكير 
الصحاح:167١‏ . دائرة المعارف الإسلامية:؟/5297. 


- المنتظم:5/ 570 


؟- سهيل زكار: إمارة حلب:1؟. 
سنان: تاريخ أخبار الترامطة:؟١‏ -15: ابن 
المنتظم:7897/9: الديلمي: بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه:١7‏ -؟1: اثيمائي: كشف أسرار الباطنية:14؛: 
ابن الآثير: الكامل # التاريخ:7/ 41 
ل الإسها 55 
اقيم يلاه البسرين 2 ظل حكم البويلات المريية 77 


و“ - الجنابي ذ 


راجع أيضًا برنارد 


يلية:1534: دخ 


بة إلى جنابة بالفتح والتشديد بلد تققع عا 

ساحل الخليج من ناحية فارس من الإقليم الثالك ملولها 
سبع وسبعون درجة وعرضها ثلاثون درجة؛ ياقوت 
الحموي: معجم البلدان:119/7 -177: وحول 
دظلهوره بال 


ين راجع الطبري: تاريخ الرسر 
والملوك نا سوال 
- -خوزستان من أرض عبادان 2 شرقي موضع دجلة وهي 
بلاد كببرة وعمل فسيع وماوها صحيع وهي سهلة الأرجاء 
كثيرة امياه بلادها عامرة وقاعدتها الأهواز ومن بلدائها 
عسكر مكرم وتستر وجندا سابق. وأهل خوزستان يتكلمون 
الفارسمية والعربية وزيهم زي أحل العراق ريروي الحميري 
أن أهلها لهم طابع الشر والتنافس والتباغض وك ألوانه 
صغرة وسمرة. راجع الحميري: الروض المعطار: 750. 
7- إختلفت الآراء حول تسمية الحركة اند 
أن الأشعث لأنه كان 
إذا مشى أي قَرّب بينها. وقيل قر 
تعني احمر العينين لاحمرار عبن حمدان. وقيل لقب 


طية بذلك 


اللوب الأحمر. أو تنسب إلى لفظ قرمطونا بالنبطية 
تمني المكر ولإحتيال ولمزيد من التناصيل راجع ابن 
الملتظم:١147/1؛‏ البقدادي: الفرق بين 
الشرق/5/ا؟: انيماني: كشف اسرار الباطنية:18. 
8- الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ١/٠١‏ : اين الآ 
الكامل :551-597/5: محمد علي التاجر: عقد اللآل بخ 


تا بخ أيال امم 


بت الحموي: معجم البلدان:547/7: أنظر أيضًا عمر 
ارضال كحالة: معجم فيائل العرب:317/1. 
اتعاظ الحنقاءا //755 -/2, 


ل لى والملوك: ١٠/١ل:‏ ابن الأثير: الكامل 2 
التاريغ://7497: ثابت بين سنان: تاريخ أخبار 
القترامطة:؟1. 

47- سيراف من يلاد فارس على ساحل البجر الفارسي. وهي 
مدينة كب ا تجار مياسير. وئيس بها زرع. وهي 


شديدة الحر جدًا وبها مرفأ للسفن ومنها يتجه التجار 
إلى عدن وعمان وديبل والصين. الحمير: السروض 
المعطار:؟؟: شابت بين سنان 14 
ويذكر البكري أنْ جزيرة أوال أكثر أهلها يماميون من أهل 
اليمامة واليحرين وإليها نجا من أقلت من هجر عد 
محنتهم مع القرمطي لعنه الله البكري: جزيرة العرب 
هن كتاب الساتك والمباتق: 84 

ع النويوي: ذياية الأوي:98//ا؟: الزيلي: شدرات 
الذهب: 517/59 ابن اجوز 5 


لمنتظم:17/4: الهمذاني 


تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد (28): 157. لال 135. 
١ه‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا:١/107؛‏ ابن خلدون: 
العبر:8/1١٠:‏ محمد علي التاجر: عقد اللال ل تاريخ 
أوال:0 


65- اتطبري. 


اترسل والملوك: ١٠/:١٠؛‏ ثابت بن سنان: 
تاريخ اخيار التترامطة:75-27. 

- النويري: نهاية الأرب:517/59: أبن خلدون: العبر: 
:٠ ١4-4‏ ناصر الخيري: قلائد النحرين لخ تاريخ 


اليحرينئ:١15.‏ 
41- الإصطخري: مسالك الممانك:155١:المسعودي:‏ التنبي 
والإشراف:١4؟:‏ از ري:مسالك الأيصار ‏ ممالك 
الأمصار:1755/74: راجع أيضًا إسماعيل المبر علي: 


القرامطة والحركة القرمطية ‏ التاريخ1146. 


8 المقريزى: اتعاظ الحنفا؛! /9؟؟. 


4- حول مدة حكم سعيد القرمطي من عام ١1‏ 'ى ١0-‏ كه 
أللق عليها الكتاب ذترة هدئة وإعتدالل راجم مي 


محمد الخليفة: من سواد 


تجارب الأمم :181/0. الأصنهائي: تارية سلى 


املك 3129 


جرء عقد اللآل لإ تار 30 


+5 مقويه: تجازب الأمي :1915 السعودي؛ الثثبية 


والإشراف بنم؟ 


التهرين والأعسابية امسر السابي 148 عند 
محمود خليل. إليم بلاد البحرين 2 ظل حكم الدويلات 
العربية:58. 


ى: نهاية الأرب.78*/*5 199 آين لعو 


ب اليد 


اتعافل الحقشا:١‏ 1857: سرون اسيامة الشاط 


انخارجية 


١‏ وسكون ثانية وكسر الراء. يلد 
بأرض اليمامة. وقال 'تحزمي جو اليمامة قصبة اليمامة 
اتصبوي. مبجم البلدان 
ة العرب يحدها 
ومن الجنوب الترقي عمان 
ومن الفرب الحجاز ومن الشمال العرافى وأطلق عليها 


- هو الوزير أمو الفتح بن انشرات انذي ولى 


الصلة. 1+5 -ا؟1: ابن الطتماة 


السلطائية:517. أبو المحاسن: النجوم الزاهر 


ناصر خسرهة: سر ثامه::4: ابن الو 
ا 


تم إلنممجهوا 


:4 / الفسع الأول + (181) 


ان خمة وأربعون 


هر سيحًا. الحميري: الروض المعطار:55-11:الاصطخري 


مسالك الممالك:8 501-19 


يقة 1ق 


ر والثانية لخ 


اية. ١1/ر148:‏ - 


تسيوطي: تاريخ 


العبر: :٠١8- ٠١9/4‏ النويري: نهاية 

اكحاسن: 1 

رطران: آل جنابي 
٠0‏ عارف ثامر 1# عن اوراهيع عن 
وطه أحمد شرف المعز ئدين ائله الفاطمي:؟* 


-١4‏ السيولي' تاريخ الحلشاء: 3+-5ة*: ابن 


الأرض:75 -78, راجع أيضا ! 


البلوشي: بلاد البحرين 2# العصر النباسي الثاني: 1119 


4- ناصر الخيري: قلائد النحرين خ تاريخ البحرين:8 1 


التاجر: عقد اللآل يك تار 
ايذكر التاجر 


أن الممز الناطمي كتب لأبنا 


الشرامطة. شبيلفهم الأمر وهم بك جزيرة أوال 
ها وكاتوا ناذا فكي 


شخرجوا متها إلى الأحساء 
ة العلاتم العيا. 


ملاهز حوانى ثلا 


غا:81/1: ابن خلكان: رهيات 


1- اين مسكريه: تجارب الأمم9/ 54 -4؟, 


العبر: 5/رلا8-10١1:‏ ابو المحاسن: النجوم الزاهر 
1_. جيك ذكرا وفييا جاء البخبر بهلاك أبي 


ابن الحسن الجنابي الترمدلي سا , 
الأسسواق قله بالكوفة ثلاثة أيام وكان قد 
الدولة. 


- التويري: نهاية الأرب 515/95: ناصر الخيري: 3 


الشحرين:؟1: التأجر: عقد اللأل 


تاريخ أوال: 4 


ن المؤرخين ل تحديد نلك السنة خذكر 


6 - هناك اختلاف 


أيو السسين أتة يك عثة +*؟ه ذلك الشرامظة البصرة 
ولا علموا بعوت ت 
احصارها 38 لهم مال فأخذوه و'نصرفوا: آبو المحاسن. 
العجوم وحول دخول الشرامطة للبصرة 
سنة 7077م أثير. الكاملءلاثر9!  :‏ 475. 


أدولة ولم يكن لهم قوة ع1 


الزاهرة:؟/ة 


..راجع ابن ان 


5ه هوشرف الدولة أبو الفواوس شيرديل ين عد الدولة 
ابن ركن الدولة بن بويه كان قد ملك بلاد جارس وتلشب 
يتاج لدم أخيه سمصام الدولة ثم ملك 
أحيه ضغ إعاةة 


لدولة حروب ثم 


له بقطع الخطبة 


البصرة. وكان بيه وبين 


استقر الأمر على أن يخطب لشرف الدولة ب العراق قبل 
آخيه صمصام الدولة ثم ملك شرف الدولة واسطاً سنة 


5ه وملذ لع الذي 


وبين أخيه ثم استولى على بثداد إلا أنه توك سنة 0ه 


املك فيها يقماو نعي 


ند موته ثمانية وعشرين 


وخمسة اشهر: راجع التويري: 
**: ابن الأثير: المصبدر السا 


هاية الأرب:180/281 م 


الل 


07- هو أبو كالجار المرزيان بن عضد 1 


اين الأثير: المصسدر السبايق يله 


8- سيك 


الجوزي: مرأة الزمان581. 


+11- اين الأثير: القامن 4452/9 والياسيين هي حلة 
مزيد بارض بابل على نهر الشرات بين بند اد والكوفة وهي 
معدي ا شييرة لعل تضفات: 
اليلدان. 4 /3ة 


راجع ياقوت: معجم 


- شاتى أو سغير القرامطة كذ يغداد 
يه الذي كان يحكم حكم 1 
فيض عليه صمصام الدولة.ر 
الأرى:539//53: ابن مسكوية: تجارب 


الأمم لر 1 


3- ابن مسكوية؛ المصدر نيه :13 سنلك 
الكوفة بدأها أبو 
الويان بالمكاتب وسلك معهها طريق الملاطنة والمعاتية 
الموادعة والمتاربة وبذى لهما ما يحاولانه 


ء الترامطة علي 


ودعامها إلى 


وعول على أبي بكر بن شاهويه + اطة معهما وكان قب 


أطلقه عن الا. تحال وثلاقى 10م أن انيه والإجمال. 


انث أصحانهها بك الأعمال ومن أيديهما 2 استخرات 


القاترلة 
إليه إبراهيم بن مرج 


0 أقرية: المصدز لقسكم 


مرأة الرّمانت:م؟؟: ناصر الخير: 
١100-‏ التاجر: 


١‏ المتريري: اتعاظظ الحنشاداتركم؟: 
مار + أبن خلدون"» العبر :1/4 لادوم 
النيهاني: التحغذ النبهانية1/ 1ع -60. 


4- ابن مغرب العيوني: الديوان: 415/0 


8 ابن الجوزي. التتظم 19/4: انظر 


اك أيضا محمد محمود خليل: إغليم بلاد البحرين كذ فلل 


احكم الدويلات العربية:51,. 


اليل ؛ اين لسيون. تاريخ اين 


الخيرى: قلائد النحرين:؟؟؟١‏ -م؟1 -اين عنبة؛ عمدة الطالب بخ أنساب أل أمى هلال 


45 العمري مسالك الأبصار::9/9:: ابن حزم جمهرة 


الممطاراكدة دعدع 


الأحساء سقطت بك 


إن العير :/رلا١‏ 1 عهنا 


الأصفر التعلبي سسلة 58*ه. راجع 


: الكامل: مار 5ه 


اين الا 


عسييد: الأسوال السيابيية ةد 


الإسلامي لذ عع الخليفة القائم بأمر الله العبا جوزي: عرأة الزمان؛ 4؛؟: محمد عل 


أوال :46 


نهاية 


505/55 -508: الممري. 


الأيصار: كر 7# 


أ 1 اليد 


بائله أبا نجم ولشبه ناسر الددئة. وعقد له 
العير :1019/5 حلرا, 


ن بدر ينمق ك كل سئة إلى الحرمين 


نيه عرآة 


نظع: 190/0: سبل أبن الجو 


3 7 0000 00 0 له ذال اددٌ وكانت 
الزمان: 44؟: ابن حلدون. العبر: 44/9: أيو المحاسن: م والعيادة وكا 


ن الأثير: الكامل: مامأ ودفن بمشهد الإمام علي ابن 


بن الجوزي: مراأة الزمان: 


النجوم: :/ 11 لام لديم 


ارخ حي يذكر اين الأقير بذ خرادت منة كف 


عاد الحجاج من التعلبية ولع يحج أحد من العراق والشام 


أن الأصشر أمير العرب اعترضهم 


هبد العزيز الدوري 
الاقتصادي إ القرن الرايع الهجري: ؟75 -504. 


-16٠‏ أبو انحاسن: النجوم الراهرة:115/4. وك حادثة سئة 
8ه يبدو أن أبا المحاسن قد خلط بين الا 


والقترامطة كما خلمل # خوف الحجاج من الخروج للحج 


عام 4ه خوفًا من القرامحلة الا أن كل المصادر الأخرى 
تشير إلى أن الحجاج لم يخرجوا ‏ تلك السنة خوفا من 
الأصضر والجدير بالذكر أن أبا المحاسن والمتريزي 
والنويري قالوا 2 حادثة عام 687ه التي بين الأصغر 
والقرامطة أن الترامحلة لم تخرج لهم سرية بعد ذلك 
العام حَوفًا من الأصفر وأنهم حيسوا أنقهم داخل 
احصوتهم .4ك الأحساء. 

ى: اتمال المنشاء: 524/1 ائن 


اني: ثثييت. 


سيدنا محمد ج32 154 كود داذاء 1 


أرب:11//72؟. 
بح الأعشى: ١‏ 545-835 ابن لعبون: 


تاريج ابن لعبون:35. 


التلشعث 


4 -34: ناصر 


167- ابن اخلدون : المصدر السا 
الخيري: قلائد اللحرين 4 تاريخ البحرين:177 -4م11 
«تذكر المصادر أن اسحاق وجغر زعماء القرامطة قد 
دام حكمهم تلاثين سنة وذلك ما بؤكد تاريخ إزالة حكم 
الشرامطة من بلاد البحرين راجع محيد علي العصشور: 
منتجات من كتاب البحرين: :50 -/0؟,. 


- تم تأسيس دولة القرامحئة د بلاد البحرين خلال عام 


لامع *:؛ الطبرى: تاريخ الرسل كردم هار 
محمد علي التاجر: عقد اللآل بك تاريغ أوال. 4. 


6- سبطاين | 
خلدون: الحير 1ر١3‏ سكدار 
التعريف بعرب الز 

5١ ١»ناهزلا عرأة‎ 

: المنتظع:85/5: ابن العديم: زيدة الحلب 

تاريغ حلب: :75/7١‏ ابن الأثير: الكامل ليك التاريخ: 

00 


زي. مرآة الزمان::؟-5: 


185- سيط ابن الجر 


-١27‏ اين الحوز 


٠8‏ أبو الغدا: اليواقيت والضرب لك تاريخ حلب: 4*: ابن 
أبي جرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب١١/‏ 176 . سهيل 


ر: إمارة حلب:ة؟. 


: 
- ناصر الخيري: قلائد النحرين ‏ تاريخ البحرين: ١*5‏ 


.43 محمد علي التاجر: عقد اللآل 4 تاريخ أوال:‎ ١170- 


1- اين خلدين: العبر: ١1١4-1082:‏ القافث 


الأشى!! رما" 


16 أبن عنظور: ئسان العرب: 808/4؟: الرازي مختار 
الصحاء:؟19: دائرة ١‏ الإسلاسية: 9800/6 


*15- سبل ابن الجوزي: مرأة الزمان١٠5.‏ 


-١155‏ اين أبي جرادة: زبدة الحلب من احلب:370/1: 


ابن العديم: زبدة الحلب ف تاريخ حلب: 53/١‏ 1 


الشدا: 


اليواقيت والضرب ل 
2- ابن الجوزي: المنتظم: 40/5: ابن الأثير: الكامل : 
ييه 
١5‏ - ابن لخلدون: العبر١ :٠١4-1١6/4‏ اين الأثير: المصدر 
البدابة والنهاية:؟63/1.: 


انقسة ثريا 


لعيون: تاريخ اين لعبون.25-55,. 


35 التلقتندي: نهاية الأرب:2: المؤلف نفنه: قلائكد 


/مت١-‏ ابن الأثير: الكامل: 4//ا؟1. 
هت١-‏ ابن خلدون. العير ,1١4-138/24‏ 


153- أبوالمحاسن: التجوم:118/4: الشريز 
الحننا 1/ علا 


:1- أبو المحاسن: النجوم::/ 158 : المتريزي: المصدر 
سه 1لا 
١/ا١-‏ ابن أبي جرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب:1/رة١‏ 


القدا: 


ابن العديم: زبدة الحلب كك تاريخ حلب: ١/1؟!‏ أب 
2 تاريخ حلب: 4؟. وحول حوادث وفاة 


ال 
والضر 


اي 


4- الفاسر: شناء الغرخم: اها 
0 


بن فلهيرة: الجامع 
٠‏ أنظمر ايضا 


5 ابن فهد؛ إتحاف الورى ٠‏ 
إبراهيم رقعت: مرآة الحرمين:28/1ة: انسباعي: تاريخ 
ه418 سووره سياسة الناطميين الشارسي 
سليمان مالك» يلؤد الحجاز عند عيد الأشراف عش 
سغيط الشلافة المباسية رو سي 


3 اين الأثير: النامل :+ قار و" -مغ5؟. أبو المحاسةة 
النجوم:18-58/5: الجزي 
دكات 


الأخشيديين:197. سليمان المالكي: المرجع نفسه:70 587 


ي: درر الفواث 


المنظم ةا 


ثق.م عتقطاترتلت عقا مسلاا .تمسق 


كا ابن فهد: إتحاف الورى:؟21 


18 المشريزي: اتعاطل الحتقاء١/2.‏ 
أنساب العرب :4: الجزيري 


اع وسياسة الفاميين الشار يه + 


و 
نامر ب اأدره لسع مع عد 
الفاسي: شغاء الفرام: ؟/153:ابن ظهيرة: الجامع 


اللطيف:*8: سليمان المالكي: بلاد الحجار:؟؟ ‏ :* 


5ما- ذكر ندي أنْ بادية الحجاز وأودبتها يلزم فيها 


بنو الحسن الأغراف. وقبائل لام خالد والعايد وا 


راحع القلتشكدي: سبح الأعشى: 8/4 5 


المنقطم- ١187/4‏ سيط اين الجوز 


- الهمداني: تثيبت دلاتل نبوة سيدتا محمد 


العمري مسالك الأبصار: ع رعغ سح 


0 - سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان: 14+ 


18- ابن الجوزي: المنتظم: 10/1 


1417 - محمود عرفة محمود: الأحوال السياسية.ة بلاد العراق 


والمشرق الإسلامي ب عهد القائم يأمر الله العياسي:9- 


ا 


الة مين قر 


امنه كثيرا وقير 


المدينة. ميت بضبحليا الما 


سميت فؤباقة بشم عر العرمه 


ويأوى إليها المسائرون. 


افيه من نسبة المعدان الو 


غرائات المانية. ثم جاء دور 1 


تو الا 3 


ياوي تلك الديئا 


*. بدر عيد الرحمن محمد: محعود السياسة ومظاهر 


ا المعراق والمشرق الإسلامي: ص: 0-18 5. بدر 
عبد الرحمن محمد: الحياة السياسية ومظاهر الحم 
ل العرات والمشرق الإسلامي يه أوائل القرن ١‏ 
الهجرى حتى ظهور السلا جشة: م ا-خا5. 

جة أو الشراضنة أو 
المتلوية هي دراهم تصنع من النحاس وتغطى بحلبقة من 
الفضة او الذهب. وهي مثل النقشود التى أعطيت تلأصفر, 
راجع الجاحظ: البخلاء:؟17 -11/4: الكرملي. النشود 
العربية وعلم الثميات:159: عبد العزيز الد 


بع 


الستوقة أو الزيوف أو 


العراق الاقتصادي كك انقرن الرابع الهجري: 507 -104, 


ة١1-‏ سيط اين السوذي» عراة الؤعا دوت كذ سلنواي 
وحول اهتمام اليويهيين بشؤون الحاج راجم. 
وماعسك عمسب إن مسقم )ذا سياه تعنطسا تللم تفاع 


لم .ممعم لمانا رمساط 


155 أبن خلدون: المنتظم: 78ر14 25 


العبر: 4م 


رم" أنظر أي 


«غعراة اتؤهان :04 للد هن من مدن المراق 


عة فراسخ من بغداد على حافت 
مملكة الأكاسرة, وأول من نزلها منهم أنه ت 


سووان. 
والمدائن: عبارة عن عدة مدن شيها العتيقة واسيائير 
والرومية وبهرسير وساباط. راجع الحميري: الروض 
المعطار :5ه دخجة 


هر أبو سحمد عبيد بن محمد بن جشر 


بن محمد بن 


إسماعيل ين جهر الصنانؤ اين بحبد بن عليز 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أول الخلقاء 


القاسييق يج بللاد اكقرب: كان ويلا عاؤماء عارطا هانا 
أتقن جانيأ من عملم الأواذ 
العمري: مسالك الأبصار: 4 ؟رلالا - ث4 


نو سنة*ة«مراجع 


**+- اسقولي التاطميون ا 


يون خلى 
وقضوا 0 الدولة الأخشيدية. وانتقل المعز لدين الله 
الناطمي إليها وجدلها عاصمة ملكه ولزيد من المعلومات 

1 تاريخ الخلشاء الشاطميين 
بالمغرب: 140-595: أيوالحاسن: التجوم الزامرة: 
: اتعاظ الحتغاداررم لسكدا 


مصر عام 5648ه/ اكه 


راجع: إدريس عماد الدين: 


:14-44 المقريزج 
انفسه: السلوك لمعرفة دول الملوك: 15/1 7١‏ 
بى االبير: 05-579 السب 


المحاضرة 2 تاريخ صر والقاهرة:014//1: 


البداية والنهاية: 57١/10‏ أبو الفدا؛ المختصر ا أخبار 
اليشر ١68/1:‏ 


زعرور: العلاقات بين قراعطة البحرين 


اطمية ا مصير: ؟ تعد 


اندع اد ل بن !21 


اليا لاسر 


د اين الشلانسي: د 


المنتظم 4/1 


الشارجية:6 ا 1-ذذتا 


50 


بمتى رضوان: آل جنابي بين 'لفاطمييس والعباسيين بخ 


الشرنيين الثالت والرابع الهجري:51-1: 


حليل: إقليم بلاد اليحرين د خال حكم الدويلات العربية 


محمد محمود 


و 


ا 0 


16- العزيز بالله هر أبو المتحسور نزار بن الخليفة المعز لدين 
كع جا د 0 

الخلفاء الناطميين ب عصر . وكان جوادً! كريمًا سما مع 
الرعية. وكات عيده عفد رنشاء الحيية الزعية وغاول عهدد 
التوسع 2 الدراقى والشام. رتوك سئة 187ه لذ مصر. 
المهدية المهدية ببلاد المنرب. ولب 


الخلاقة سئة 56اه بعصي كانت مدة شلافتة أحدى 


يوند سنة 644 + 


وتشرين سنة وخمسة أشهر ونصش. راجع العمري: 
مسالك الأبصار::؟/ 86 -21. 


6 المقويري أتمائك الستماء ذغر خيرم 


: اتعاظ الحثقا: /١‏ :9؟. وعلى ما يبدو أن 


ارة ابن أخت الا 


دك تلك السنة قدم رسرا 


انقرامطة بأنهم يك دعوةالعزيز ونصرتة . 


المقريزي وان الأثير وأبر المحاسن 4ك حوادث سنة 41اما 


أن القرامطة بعد حربهم مما 
الأحساء ولم تخرج لهم سرية بعد ذلك 
01 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة: 59١/5‏ 


- يذكر ابن الا 


لأثير ب حرادث سنة ١1‏ «ها خطب قرواش 
صاحب 


ابن مقئد من يني عقيل للحاكم يأمر الله اليل 
مصر يأعماله كلها وهي الموصل والأنيار والمدائن 


وغيرها. راجع ابن الأتير: الكامل:77/2 
كانت 


أغلب التبائل الموجودة يك جنوب العراقى والجزيرة 


50ح اين الا 


ر: الكامل: 4/9؟!! ابن الجوزي: المنتظم: 


لب نل اودري م لما 
*7- حول رهية الغاطميين 4 التقدم بحو الشرق وإزالة 


الخلافة العباسية ترج لاعتقاد الشاطميين بأنهم 


الأشنيالات السياننية خا عصر 2 


*5*- ابن الأثير: الكأمل :519/8 دلا ا 
اجام ه12 موف الو 


اتصليعيق 


بالذكر أن الخلنا 


والحركة الغناطمية 2 اليمن:؟51. والجدير 


أصول اتذاهبةة 


عاط :35يم ,حلتطبسميط تجو عط .الفط ,تمسوقا 


.33م ثللالة 1د لاط مآ مث الماحاط 


العمري: عسالك الأيصار:28/7: 


العزيز بالله كانت أيام 
يساء به قلب ولا مسمع وعا 


يضرب يه المثل. فيقول كا 


5-6 ن المتاقب عن خشن انناقب المناق 


يعزيه كرم سجيته بائتد 


ى الفمر ويهرد لك الندى هزة 


: مقدمات العدوان الصليبي عناه 


الكمر. 


و ابن الجوؤي: اونظ 1871 انمسراتء امضدار 5 


شر ذم 


لير ذهب عن حق 


اللشسم»:؟ :: 


5؟8- العمري مسائك الأيصار::5-86/5 


*- الهمداني» تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد 


وحول شياتة اللثحب الباطقي الأسعاعياي؛ واجر علا مق 
اليعاني: كشف الأسرار الباطئية: 58-18: الديلميى: بيان 
مذهب الياطنية وبطلانه:: ؟-78, 

ند : المرجع تقسه: ا/ركااء 


لأرض ٠*4:‏ عبد العزيز 


الست شا ارقلا اصرخ الأقيره 


الكامل:لاثر 74 


525 التلششندي : صبح الأعشى:55//1. 


17 16 لمم لامر 


أكير- الكامل: أبو الفدا : المختصر .4 أخيار البشر. 


تتسدستطجته عط تولسيه عونا عم 


- الجاحظ؛ متاقب الترك: 7: 
تاريخ العراق :77. 


4*- ابن أبي جرادة؛ زيدة الحلب: .1078/1١‏ 


8 الصندى: اتحاف ذري الألباب فيمن حكم بدمشق من 
ال 


ا» والملوك والنواب:14-19. 

54- أبو القدا اليواقيت والضرب كك تاريخ حلب: 74. 
-*6٠‏ ابن العديم: زبدة الحلب: :75/1١‏ أبو المحاسن: النجوم 
الزامرة:790/5. حيث يقول: وذ 
الحاكم على حلب وزال ملك يني حمدان عنها . 


ل 4-3ه استولى 


1 القلتشندي: صبح الأعشى١١/556:‏ الكادر 
عياشي: حضارة وادي الشرات. دمشق. طاا. 14484 م. 


لفن 


*72- رأس العين أو عين الورد هي من كور الجزيرة على 
مقربة من مدينة نصيين وبينها وبين الغرات أربعة فراسخ 
وهي مدينة لها سوران وملية بالعيون والزرخ 
واليساتين ويها شخد كبيرة من ربيعة يقال لهم اللمر. 
بالإضافة إلى بني تميم ومن رأس العين يخرج نهر 
الخابور. الحميري: الروض المعطار: 754 -516. 


+56- اين خلدون: العير:18//4-ة١١‏ 


ع0*- اين الآث 


الكامل:775/8. حيث يذكر ب حوادث 14عها 
أن الثعلبي ظهر برأس العين وأدعى أنه من المذكورين لذ 
قومًا بعخاريف وضعها وجمع 


وما معقاري: جصع و 


وأوغل وغنم أضعاف ما غلمه أولا". 


8ه أيو ألقدا: المختصو 2 أشبان اليكخني؟1/7+؟. يذكر أبو 
الفدا: أثه وقع يالعراق غلاء شديد حتى أكل الناس الميتة 

وخلت الأسواق ويذكر ابن الجوزي وسبط ابن الجوزي 

وأبوافهاسق أن الويا 

عن الموصل أنهم أكلوا الميتة؛ اين الجوزي: المنتظم: 
8/ *15: سيط بن الجوزي: مرآة الزمان:559: أيو 
المحاسن: النجوم:47/0. 

7- سبط بن الجوزي: المصدر ند 
4ه. وفيها غزا الغز بلاد الروم ومدوا يأطراف بلاد 

بني مروان فتحصن متهم بالتلاع وخاف التاس منهم. 


وقع بالموصل والجزيرة ود 


ه. 556. قال كذ 


غلوا 2 بلاد الروم فقتلوا وأمروا ونهبوا أشياء كثيرة. 


87*- اين الأثير: الكامل: 584/8. اين كتير: البداية والنهاية: 
اح 
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الأعشى 0/15ة5. 


03* - ابن الأثير :الكامل: 1/رة/ا؟. 


55- ابن الأثير: المصدر نفسه: 0/9/8ا7. 


كد اين السوزي: التقظم ج/ 0 


75- ابن الأثير: الكامل: 1/4/4؟. 


"5 


”> بنع نمير هم بنونمير بن عامر بن قيس بن عيلان من 
» كانت 8 


قرب حران وا بعد ذلك اذ 
الموصل. راجع ابن الكلبي. جمهرة النسب:777: مسكوية: 
تجارب الأمم 7لا 317 

5- ابن خلدون: العبر:ج5/4١٠.‏ القلتشندي: قلائد 
الجمان: :17١-115‏ ناصر الخيري: قلائد النحرين: 
الوا 

707- ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية: 9/ه؟5. اين 

ا 


14- ابن خلدون: العبر:8/4١١-9١1:‏ التاجر: عقد اللآل 2 
تاريخ أوال؛ 45 ناصر الخيري: قلائد النحرين 


تاريخ 
البجرين.158-19 
3 اين خلفوث العبر: كرف 1 


التاجر 


عقد اللآل لك تاريخ أوال: 0م 

الالا- هو عيد الله بن محمد الحدائي المعروف باسم أبي 
سيد القرمطي تولى إمامة أهل عمان يعد الإمام عزان 
ابن العزيرّ المالكر 
القرمطية لذلك مزله أهل عمان وولوا بعده الإمام 
الصلت بن القاسم. واستطاع عبد الله الحدائي من جمع 
شمل القرامحلة التي شرّت من عمان وذهب بهم إلى بلاد 
3 


وقد اتبع عبد ائله الحداني الدعوة 


على أحفاد الأصثير التعلي 


يمساعدة أحمد بن مسعر أمير القرامطة الذي قدم من 
العراق وأقاموا الدولة القرمطية الثائية. راجع المعولي: 
قصص وأخبار جرت ل عمان. تح. عيد المنعم عامر. 
وزارة الترات. القاهرة. 1475ه: 17. محمد علي 
العصفير: متتخباك عن تاريخ اليسريوي: 808 


عي ابن مخريه الميواقه #ر دف حرف دقر الن مقرب أ 


قباتل انيمن شاركت القرامطة ع الحكم قبل قيام الأمير 
عبد الله العيوني بمحاربته للشرامطة بثلاث سنوات. 


والجدير بالذكر أن عبد الله حارب القرامحلة عنذ عام 


*+ ذه إلااختبائل اليس 


ون كرسي النعمة: ذيل فيان العرامولة اعد *ان سيعك برخ 
الجووف: عركة الزسلخ*1ر4++--*0 التبياتي: القيفة 
+ الأحساتي كاتهمة السشنيد ا ممه 


أولا : المخطوطات العربية 


سيك ابن الجوؤني (ت504ه/ 1787م) سمس الدين أبو 


بوسف ين خز أوغلر 


مرأة الزمان # تاريخ الأعيان. مخحلوطة مصورة من 
1 الكالثت 


بتركيا رقم سدور 
ت العربية. الشاهرة رقم 37 
رقم .5١5١‏ نسحة دار الكتب المصصر 


تاريخ. فهرس 
قم 04١‏ تاريخ. 
ارقم ميكروفيلم 1١851‏ داد الكتب المصرية. 


مؤلف مجهول 


المدمي كسك تقى), 
ثائياً: المصادر العربية 


أبي جرادة ( 160ه) الصاحب كمال الدين عز بن أحمد 


ؤبدة انحل من تاريخ حلس. تحقيق سهيل زكار 


الكتاب العرير 


. دعشق. المطبعة الأولى 


اليمني الحمادي 


كشف أسرار الباطئية وأخبار الترامطة. نشرة عزت 
العطار الحسيني. القاهرة. 1504م. نسخة أخرى ضمن 
تاب الجامع لأخبار الد امعلة. تحشيق 


دمشق, ؟عذام. 
ابن الأبار (ت104ه / ١١19م)‏ أبو عبد الله محمد بن عيد 
الله بن أبي بكر الت عي 


الحلة السيراء .تعتيق حسم 


القاعرة. 6مقام. 


(ن عتم لام) أمو 


8- سبط ابن الجوري: مرأة الزمان :5/90 890 ابن 


خلدون امير 55-1١74‏ ناصر الغير 
3 


التحرين: 157 -179: محمد علي التاجر: عقد اللأل ب 


أوال: 48- 44: الأحسائي- تحفة المستقيد:١‏ يئة. 


الكامل يذ التاريخ. دار الكتاب. يروت «هذام, 


المنتظم لغ تاريخ الملرك والأمم. تحقيق سهيل زكار. د 
الشكر . بيروت. 358ام 


ابن الطقطقيزرتة ١‏ /اه/ة ١‏ 17م) فخر الدين محمد بن 
ابن طباطبا): 


الفشري د الآداب السلطانية والدول الإسلامية. دار 
لكام 


ابن العديم (ت555ه/39؟1م) كمال الدين عمر بن أحيد 


ععدة الظالب ف أتناب أل أبى عطلائلب. قح 


المحتتقين. مكتية الثقافة الدينية. القاهرة 


كين العلائي كه ه مم١‏ +1ام] أيو بعلي همزة بن أسه 


ات امار 1هم) 


شام أبو 


5 النسب.قح. ناجي 


الطبعة الأوني. تمقاع 


ابن المؤيد اليمني (ت ١٠٠1ه/1188م)‏ يحيى بن الحسوين 
ابن المتصور بالله القاسم محمد 
عاية الأماني 2 أخباز النطر اليماني. تح. سعيد عبد 
الفتاح عاشور. دار الكتاب العربي. الثاهرة. متذام. 


المقرب العيوسي (ت١‏ 17اهار17155ام) 


تاريخ بن الوردي. المطبية الوهبية. الشاهرة 286؟1اه. 


ابن جزم (ت 4055ه/55١1م)‏ أبو مسمد علي بن أحمد بن 


اسعيد 
جمهرة أنساب العرب. تح. عبد السلاح محمد هارون. دار 
المعارف. الشاهرة. الطبعة الرابعة الاخام. 

ابن حماد (أبو عيد الله محمد بن علي): 


4'ه/ ٠-ذذه)‏ أبو القاسم محمد بن علر 


صورة الأرض. مكتبة الحياة. بيروت. 15ذام 


ابن خردازيه ( ت١٠7ص/+21م)‏ أيو الاسم عبيد الك 
امسالك والممائك. مكتبة المثلى. يغداد, كخاام. 

ابن خلدون (ت4١6ه/0١18م)‏ أبوزيد عبد الرحمن بن 
محمد 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ب أيام العرب والسجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1155م. 

آيبق خلكان (ت١548م/178م)‏ شمس الدين أبو العياس 


أحمد بن محمد بن أبي بكر 


وذيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تح. إحسان عباس. 


دار الشقاقة, بمروت: تعقامء 


ابن دريد (ت771ه /75م) أبو بكر محمد بن الحسن: 


النجوم الزاهرة يذ حلى حضرة القاهرة. القسم الخاص 
بالتاهرة لك كتاب المنرب لك حلى المغرب. تح. حسين 
نصار. الهينة العامة تلكتاب. القاهرة. الانام. 

ابن ظافر رت 1 تمارتاكام) جمال الدين علي بن ظاغر 
الأزدي: 
أخبار الدوئة المنتطلعة, تعقيب أندريه فريه. المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقية. القاهرة. 1897م 

ابن عبد البر (155ه/١7١1م)‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله 
لبن محمد: 
التصد والأمم. مكتبة مدبولي. الشاهرة. خخخام. 
الإنباه على قبائل الرواد. تح. محمد زينهم محمد عزب. 
وعاتشة التهامي ومديحة الشرقاوي. مكتية مدبولي. 
القاهرة 18 ؛ امثراكذام. 

أبن فضل الله العمرتي (ت945ه/1518م شهاب الدين أو 


العباس أحعد بن يخير بن محمد ) 


ن أبو القاسم محمد المدعو عمر 


ابن شهد (44مص) نجم الد 


النضائل محمد نتي الدين. 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى. مكة المكرمة. “قذام. 
اين كتير (ت76اه/777ام) أبو الغداء إسماعيل بن عمر: 
البداية والنهاية. مكتبة المعارف. بيروت. خخةام. 
اين لعبون (ت:177ه/1814م) حمد بن محمد بن ناصر بن 
عتمان بن لعبون: 
تاريخ حمد بن لعبون. تح عبد الله اليسام. ط١‏ , خزانة 


التواريخ النجدية. بيروت. كخخام. 


ان السرب. تح. نخبة من الاساتئدة. دار الممارف. 


أبو انغداء (ت؟؟لاها/١؟؟1م)‏ عماد الدين إسماعيل بر 


تاهه/234ام) جما! 


م ل الدين بوسف بن 


تعزي بردى الاتابكي: 
النجوم الزاهرة ب ملوك مصر بالقاهرة. تح. محمد 


حسين. دار الكتب العلمية. بيروت. 7خذام. 


أن المظفر الأسقرابيني (ت1لاهم/8١٠م)‏ 


كشف أسرار الباطنية. تح. محمد زاهر بِنْ الحسن 


الكوتري. مكتية الخائجي. القاهرة. 5قذام. 


أبو دصر البخاري (ت الشرن الرابع الهجري) نصر بن سهل 


بحر اللوم. 


ى عماد الدين (ت497هارلات 4١م)‏ عماد الدين بن حسن 
أين ضيي ألله الآنى. 

تاريخ الخلغاء الفاطميين باننرب. قسم من كتاب عبون 
تح. محمد البعلاوي. دار النرب 


بيروت؛ 1353م 


الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله بِنْ أحمد ): 


الأصطرخي (ت١551ه/؟7كم) ١‏ 
النارسي الكرخي: 
مسائك الممالك. تح. محمد جابر عبد البال الحسيني, 


اد انقومي. القاهرة. اذام 


5اهم “لاذم) حمرة بن الحسن. 
تاريخ سنس ملم 


الأرض والأن 


الحياة. بيررت. 53ذ1ام. 


الهادعة ثعو عد الياطثية الأكير1 


ر الشكر الحديت 


لقو علي إلقمء 


قا 


البدء وانتارية..طبية برطوند شالون. فرنسا +30ام. 


تان [ضهة م0 )نايت ون سكاع ون ليت ين 


يل زكار. مؤسسة اكرائة 


اه 


ةك أحبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 


المطبعة السلمية. القاهرة 4814؟١ه.‏ لسخة أخرى. نشرها 


حمد الجاسر. دار اليمامة. الرياض. 425 اه/5مةام. 


الحتدي (ت “اهار 557ام) بهاء الدين أبوعيد الله محمد 


ابن يوسضف. 


شياو كرامطة اليمين. مظينة كلبرعء 
تندن المحروسة. اه 
الحازمي: 
عجالة المبتدي وفضالة المنتهى 2# النسب. تع. محمد 
زيقهم عزب. مكتبة مدبولي. القاهرة. مكذام. 
الحميري (عاش ف الد من الهجري) أبوعبد الله 
مجعد بن عر المتعم الصتهاجي الحميري: 
الروض الممطار كك خبر الأقطار. تع. احسان عياس. 


مؤسسة ناصر للثقاهة. التاهرة. ل". 0٠50ام.‏ 

الخليشة المستنحير باللة الشاطمي (ت 707اه/ 54١ام)‏ 
المستنصر بالله بن الظاهر بن الحاكم بأمر الله بن 
0 بن الله المعز لدين ائله بن المنصور بائله بن 
الاثم بآمر الله بن عبيد الله المهدي 
السجلات المستنصرية. تع. عبد المقعم ماجد. دار الفكر 
العربي. التاهرة. :0ذ1ام. 


الخوارزمي (زت751ه/ ١60م)‏ أبو جعشر محمد بن موسى: 


طبعة آدولة 


صورة الأرض. بإعتناء هانس فون طريك. 
مولز موزن. فينا 54 اصار3ام. 
الداعي القرمطي عبدان: 


ين اتشتيق مارف تامو ماو 


ابيروت. كخذام, 


الداعي ثقة الإمام علم الإسلام 


المجالس المستنصرية. تح. 


كامل حسين 


العربي. الشاهرة. 58خام. 
الديلمي (توك قبل عام ١٠4ه/‏ 1747م ) محمد ين الحسن: 
بيان مذهب الباطنية وبطلانه. مطبعة الدولة. استا 
ام 


الرازي(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي): 
مختار الصحاح. اعتنى بتصحيعه محبود خاطر. دار 
نهضة مسصرء الشاحرة. 

الزبيدي (ت 8١٠1ه/‏ 750ام) محب الدين أب فيض السيد 
محمد مرتضى الحسيتي 
تاج العروس من جواهر القاموس. المطبعة الخيرية. 
52 مام 

سبط بن الجوذي(ت 145ه)ات 


فو اوغلي بن عيف الله اليقدادى: 


مرأة الرمان # تاريخ الأعيان. 


الدار الوطلية بقداد, «خقام. 


السمعاني (ت *03ه/ 57١1م)‏ أبو سعيد عبد الكريم بن 


ماقم 

الكتبي. دمشق. الاقام, 
05986 
ء الوظا بأخبار دار المصطفي. تح. محمد محيي الدين 


ت ١‏ فهر 1505م ) نور الدين علي بن أحمد: 

عبد الحميد , دار السعادة. القاهرة, 1556م 

السيوطي (ت ١11ه/‏ ©180م) جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر: 
تاريخ الخلفاء. تحتيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مك5. مطبعة المدني. القاهرة. متكام 


خ مصر والشامرة. تع. محند أبر 


حاشو يذ داري 
النضل إبراهيم. داز الذكر | 


شيخ الربوة (ت 77/اه/1177م) شمس الدين أبو عبد الله 


القاهرة. 44قام. 


محمد الدمشتي: 
نخبة الدهر ب عجائب البر والبحر. مطيعة الأكاديمية, 
بطر سبورغ 16هام. 
الصفدي (ت 4اناه) 
الألباب فيمن كم بدمشق من انخلذا ء والملوك والنواب. 
شت يد الشلوص. وزهي يدان 
الصممام. وزارة الثقا 


لاح الدين 


الطبري (ت ٠كه/‏ اكاخم) | أبو جعشر محمد بن جرير: 
تاريخ الأمم والملوك. دار الفكر . بيروت. 1595م. 

عبد الجبار الهمذاني (ت5415ه/ 154١1م)‏ عبد الجبار أحمد 
القاطبي : 
تتبيت دلائل نبوة سيدنا محمد. تح.سهيل زكار. دار 
حسان. دمشق. اكلام 


عبد الحق البندادي (ت 5"الاهار 187م) صشي الدين عبد 


المؤمن: 

مراصد الاطلاغ على أسماء الأمكنة والبقاع.. تح. علي 
محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى انبابي 
الحلبي. القاهرة.طا. 588ام. 

الله العلوي (علي بن محمد بن عبد الله العبا 
العلوي) 


سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. 


صمن كتاب الجامع لأخبار الترامطة. تع سهيل ز 


دمشق. كالقاخ. 


العصامي ات ١١١١‏ ه/ 1742م] عيد املك بن حسين بن عبد 


كلك البضاهي اقن. 


سمل التجوم العوالي لك أنياء الأوائل 
التاهرة اهار تقام. 

شضرس النعمة لزت 60:ه/89١1م)‏ محمدانن 
المحسن بن ابر اهيم الصادٍ 


ناريح أخبار الراملة. ط". 3 
كتاب أحبار القرامطة. 


سهيل زكار صمعن 
سان مشي اذاه 


عريب بن سعد عريب بن سعد القرطلبي) 


الفاسي (؟+هم) 


اشناء العرام لأحبار اليند الحرام. الشاهرة. > 


القاضي الثعمان (ت 75( 398م) محمد بن حيوان 


الغرب الاسلامي. بيروت. 1351ام 


اختلاف أصول المذاهب؛ تحء مصطفس غال 


بيروت. ؟قكام. 


أويل الدعائم. تح. محمد حسئ الأعظمر. دار المنا 


الكاهرة. 


#“هراةكم) أبو الفرج قدامة بن جشر 


اليد 


نبذة من كتاب الخراج. مكتبة المثفس. ينداد. كخادام 


(ت8مده/1185م) زكريا امن محمد بن محميد 


آشار البلاد وأخبار العباد. تع. ماروق سعد. 
للمتياعة. بيروت 11/5ام. 


التلقشندي (زت١451ه/1418م)‏ أبو العباس أحمد بن 


مأثر الأناقة .# معالم الخلاغة. تح. عبد السثار 


الكويت. وكة اعد 
بائك الذهب يك معرفة قبائل العرب. تح يم الأبياري . 


القاهرة كحخلم. 


#كقام. 


لأصفهاني (ت١٠؟ه/؟؟كم)‏ أبو علي الحسن بن عبد 


اللهد 


ح. حمد اتحاسر وصالح العلي. دار اليعامة. 


مسكويه ( ت١7:ه/‏ ١١٠م)‏ أبو علي أحمد بن محمد 


تجارب الأمم. مدطبعة شركة التمد 


الصناعية 


#لقام 


انقدسي(ات ١58ه/ ١‏ كخم) أبو عبن الله محمد بن أحمد: 


افاقق افسكها قيار الأضة التاصدرين الشنقاء قف مصدد 
. ا مجلس الأعلى للشؤون الاسلاهية. 


المتشى الكبير . تح. محمد اليعلاوي. دار الغرب الإ 


بيروت. 11م 


ناصر خسرو (ت١441ه/84١1م)‏ أبوممين الدين ناصر 


ماقام 


فرق الشيعة. تح. هيلموت ريئر. اسنائبول. ١1571م.‏ 
القويري (ت*5لاه/*”17م) شهاب الدين أحمد بن عبد 
الؤهاب: 


ثهاية الأرب بي فنون الأدب, تع. محمد جاير عيد العال. 


انهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 44ذام. 


النيابوري (عاش يذ الشرن الرابع الغ 
الإسماعيلي احمد بن إبراشيم. 
كتاب استتار الإمام علبه السلام وتنرقة الدعاة 2 
الجزائر لطلبه. تح. سهيل زكار. صمن كتاب الجامع 
لأخبار الشرامحلة. دار حسان. دمشق 1145ام. 


ي) الماعية 


الفمدامي (ث5*0ه/48هم) لساد البعن ابو نجه الحسن 
ابن أحمد بن يعقوب: 

صنة جزيرة العرب. تيه. محمد الاكوخ, دار اليعامة. الرياض. 
لالاخامى 


محمد بن عبد المنك) 


خ الطبري. تح. محمد أب انفضل إبراهيم. دار 


حلام 


؟تهار 1918م ) يأقر 


عبيد الله ياقوت بن هيد الله الحموي: 


معجم البلدان. تح. فريد عبد العرير الجند 


البامية. يروت 1357م 


الشترك وضمًا والمفترق سقعاً. مطيعة جونتجن 1441م. 
ثالثًا: المراجع العربية 
إبراهيم البلوشي: 

بلاد البحرين خ العحصر العباسي الثاني المبمع الثقاله. 


أَبو لبي 477 ١هار*-‏ 


أبراهيم رفيت: 

مرآة الحرمين. مطبعة دار الكتب المصرية, الشاهرة, 1575م 

أحمد بن زيني دحلان: 

خلاصة الكلام ‏ بيان أمراء البلد الحرام. طبع مصر. 
6ك 


أحمد السباعي. 


تازيغ مكة. دار مكة للطباغة. مكة المكرمة 
إسماعيل المير علي 
الشوامطةوالحركة الع 


أثعر بي. بيروت. 


لية ل التاريغ. دار الكتاب 


الرحمن محمد: 


بنو الغرات بيك العراق ب النصف الأول من القرن الرايع 
الهجرى. مطلبعة الأنجلو. القاهرة, الطبعة الأولى. 
كلم 


الحياة السياسية ومظاهر الحضارة 4 العراق والمشرق 
الإسلامي ‏ أواتل القرن الرابع اليجري حتى ظهور 


السصليحبون والشسركة الفاطمية ذ اليمن: تسد 
سليمان محمود انجهمي. مكتبة مصر. القاهرة. 1541م. 


ذائرة العارق الإسلامية» ترجهة أحيذ اك 


وابراهيم خورشيد وعيد الحميد يونس, دار المسرهة. 

بيروت. طبعة مصورة عن طلبعة القاهرة. 1577م. 
سليمان المالكي 

بلاد الحجاز منذ عهد الأشراف حتى ستول الخلاقة 

العباسية. دار املك عبد العزيز. الرياض. *8ذام 
سهيل زكار: 

الجامي لأخبار الترامطة. دار حسان. دمشق 85كام. 
اسيدة إسماعيل كاشفهة 


٠‏ الهيئة العامة للكتاب. 


الشاهرة. خهذام.. 


عارف تاعر: 


تاريخ الأسماعيلية, الكسم الخامن باأكرامطة. رياض 
الريس للكتب والنشرء لثدن. قبرصس, ١134م‏ 

أبوعيد الرحمن بن عتيل الظاهري 
؟نساب الأسر الساكمة ف الأعساه. داز اليمامة, الرياض. 
ا؟ققام. 

عبد القادر الأحسائي (1991/541م) محمد بن عيد الله 
ابن عبد المحسن آل عبد الشادر الأنصاري 


تحنة المستنيد بتاريخ الأحساء 4 القديم والجديد. تح 
حمد الجاسر, القسم الأول. الرياض, 1350م 


عبد الغادر عيا. 


عيد العزيز الدوري: 


تاريخ العراق الإقتصادي ل القرن الرابع الهجري. مركز 


معجم قبائل العرس. مؤّسسة الرسالة. بيروت “كخام 
قاروق عمر 

تاريخ الخليج العربي .4 المصور الإسلامية الوسطى. دار 

بواسط. بقداد. 1546م 


أمين البندادي 


تاريخ البحرين (الذخاتر). مخطوط مصور 
اب من مواد الكومة الى البحرين ازا 


مردية للدواسا 


اندولة 311 


ب ندوة ! 


محمود السيد: 


تاريخ عرب الشام 4# النصر الملوكي. مؤسسة شباب 


كام خرامطة البحرين. مجلة الوثيقة. العدد الأول. المناعة. 


اخقام 


الأحساء بالبحرين ب النصر العباسي. مجلة / 


العرب. ندوة إثليم الخليج على عير ان 


النيهائي زتةة1اها م) محمد بن خلبفة بن محمد 
التحفة النبهانية ني أعسارات الجزبرة العربية. مطبعة 


الآداب, بغداد, :68اصء 


.ا معءمطتوسل: ممتصطمطا أله حسمت علا تتتمععيط مط تلح 
.02 ستمطمه 

924! لمدايح2) .مسمطصالت مخز تحتصيمنة _ملأمنصم 

احج مدلل ره اممعسمز حل تطتجتحصط يعوا عبط الملمسا موقا 
930 لمح مامد وأنملعى 

حمس" اميا وسلماسسطت مذ تجادملة ماصمط ممما 


102 
1ك للعطاختاطدم امنا تمماك نلن معليه .لاضع ممع عجر 
دعسل مسرل بن مشاه «متسليه ممتطخط .له المام فاخ 


34.1960 مرر امد مفلا 


متدسلها لمم تحط 


حعام .معتاما عترعتحيين ممتلهد ذا عل مممستكا ع تاد 
لور 


نشبة 1 الثانث بتركيا رقم 55-97/؟1. ممع 


المخطوطات العربية. القاهرة رقم 417/: تاريخ. قهيرس 
رقم .١١0١‏ نسهة دار الكتب المصرية رقم 401١‏ تاريخ. 
رقم ميكروفيلم 1١871‏ . دار الكتب المصرية. 


إزرع مدينة التسامح الديني 


ياسر محمد أبو نقطة 
درشا - سوريا 


تع رُ إزرع من لضع سرث حافظة ورعا السورية: نبي عركر منطقة (وارية رنيبا صرامع 
للعبوب. رتتيتع بتاريغ عريق متر ألاف (السنين. 

تبعر عن ومشق جنربًا سانة ثبانين كيلم سترل. (نبا من (مرث (لكنعانية 
افررنة: ذكرت بام (زرلنة) (نرطرانا) (لذرع): كزلك (رلوابينية) نسبة إلى 
راوابيوس أعر علرك (لعرب (لزي بناهاء 


ورد اسمها أيضًا ب رسائل تل العمارنة. كذتك 
.2 النقوش والكتابات اليونائية. أصبحت مدينة 3 
00 الروماني تتبع لمديئة بصرى عا 
انسويبية: واككرسيًا اأسقشكا مهفا كات 
البيزنطي. من أساقفتها المشهور 
(101م). فاروس (مطلع القرن السادس). 


ثيودوروس”. 
تمد المديئة النموذج الفريد من نوعه بي العالم 


لتعايش الديانات والتسامح الديني. غعند ز 


لها لا تميز بين مسلم ومسيحي قالكل يرحب باه 
ويدعوك لزيارته ‏ لك البيت. ثم إن صروح الكناثس 
تعانق مأذن الجوامع ولم يسجل تاريخها الطويل إلا 


العديد من العائلات المسيحية السورية واللينائية 
كود ينسيها إلى هذه الديفة 
مارجرجيوس .. الصرح الأهم 

عند ققاطو طريق البويداة الغتيظرة من 
الشرق وإلى الغرب. على الخط الرئيسي دمشق - 
عمان - الحجاز. طريق الحج أو طريق الملوك نرنذنكا 


لقتو ع سه فين 


310) 


والمقصود كنيسة القديس جورجي 


ميعوك فح سنا هية 3 


وا أتقد وله !لعن الله 


الأرئوذ كس القائمة 2 مدينة إزرخ. 


ومن الطبيعي الإشارة إلى أننا استقينا الكثير 
من معلوماتنا عن هذه الكنيسة البالغة الأهمية من 


كتابات وأبحاث الكاتبة والأديبة شهمية نصر الله 
التي بذلت الكثير من وفتها وجهدها ب 
الخصوصيات المتميزة لهذه الكنيسة. 


بيل ابراز 


والحتيقة أنها البناء الوحيد القائم حتى الآن 
الذي تتمثل فيه كينية انتقال الكنائس من الطراز 


البازليكي المستطيل إلى الشكل المربع الذي تعلوه 
قبة من الحجر. قائمة على قاعدة مثمنة الشكل. 


ل عنها دي قوش ((انها أكثر المباني 2 تلك 


المنطقة) ). أدرجها فلتشر ل كتابة تاريخ الهندسة 
المعسارية الصادر عام 5351ام الذي يعد مرجمًا 
أساسيًا لطلاب الهندسة 2 جميع أنحاء العالم"'. 
العالم القديم 
أمشال: كنيسة سير جيوس وباخوس 2 ب 


3 
أنت فيتال 2 إيطاليا. كنيسة آيا 


انها معاصرة لأشهر الكناد 
7مم. كنيسة 
صوفيا لي إستنبول 05م . 


ما زالت تحافظ على أصلها الأول. ولعل التغيير 
الوحيد الذي أصابها قد تتج عن الحروب التي 
خريت جزة! من قبتها. 2 أعقاب حملة أبراهيم 
باشا. رمعت # عهد البطريك غريغرريرس حداد 
الذي دشنها بنغنسه ضمن احتقال مهيب سئة 


تى الساعة لم ت 


١م‏ ومئز ذلك التاريخ و 


باي تشويه كما ينيد بذلك جعيع السكان. 


بنيت بكاملها من حجر البازلت الحوراني 
5 


يتوزع أمام كل ضلع من أضلاعه الثمانية. عضاضة 
ضخمة زات شكل فريد. تتألف الواحدة منها من 


هدة أضلاع متداخلة ومنكسرة ومنحلية تحمل هذه 
العضادات فوقها كتلتي التناطر والسقف بكتلة 
القية 

ويوجد ل كل زاوية من الزوايا الرئيسة الأربعة 
من الداخل. حنية على شكل غرفة نصف دائرية. 
يحد كلا منها وقوق قطرها المتشتح على جسم 
البناء الداخلي قنطرة جميلة تعلوها نافزة متوسة. 


اقسام الكنيسة: 

الهيكل: ويتميز بمكوئاته الفخمة. موقمه 2 
الضلع الشرقي من الكنيسة. يتألف من عدة أقسام 
متصلة ببعضها. فهناك المذبح الذي هو عبارة عن 
عتبة حجرية محاطة بقناة منحوتة. وهو مكان نحر 
الضحايا والذبائح المقدمة. 


السقف: يعد واحذ! من أجمل السقوف المعروطة 


نظرًا لدقة الهندسة لك رصف معظم العنا 
المشكلة له. يعتمد هذا الطراز على رصف مداميك 

حجرية طويلة. بحيث يرتكز طرف كل مدماك ما 
افة القنطرة. والطرف الآخر على الجدار 


الجانبي: ثم يصار إلى رصف سقف آخر بحجم 
أصغر من السقف الأول. وباتجاه معاكس بهدف 
التتوية والمتانة 

القبة: كانت قبة هذه الكنيسة مبنية من الحجر 
لكنها انهارت واستعيض عنها بواحدة مصنوعة من 
الخشب المقطى من الخارج بطبقة معدنية. ترتضع 
عن الأرض أكثر من 15م وترتكز على رقبة داثرية 
الشكل. 

بوابات الكنيسة: ولها ثلاث بوابات: الجنوبية 
والشمالية متطابقتا الشكل والمضمون. أما النربية 


فهي الأفخم كونها تتألف من باب كبير يعلوه ساكذ 


حجري اية 2 الروعة والجمال. يحمل كتابات 
يونانية 


ية تعرييها: إن ملتقى الأبالسة | بع 


الآن منزلاً تلوب السيد. إن ثور الخلاض يملا هذا 
المكان الذي كانت تغط 
فالاحتمالات الكني 


ظلمات 


موقيل 
لت محل الطقوس الوثقنية. 


والمكان الذي كان مركرًا لخلاعة الألهة. تصدح 


منه اليوم تسابيح | وجل بعك راد 


الشريف جان بن ديوميدس هو الذي بنى من ماله 


الخالص هذه الكنيسة الجميلة. ووضع فيها ذخيرة 


الشويد جورجيوس. يعد أن ظير قه القدس 
المذكور ليس شح المنام بل ي اليقظة عام ١غم.‏ 
ويحد طرليك الساكف دائرتان تحويان رمز 
الصليب يتدلى من كل واحدة منهما قطوف العنب. 
هذه العنا 


موجودة ضمن اطار نحتي ناقر بشدة 
آية ل الجمال والذوق الرفيع. 

هذا وتحتوى الكني 
العتابات متهاء 


غير تعريبها 


ة اضافة لهذه الكتابة بعذ 


تابة يونانية مسيعية على مذبح 
نعه كاسيانوس' وكتابة أخرى 
على حجر كك رواق خارجي يحيط بالقبة ويؤكد 
الأب متري هاجي أثناسيو العثور على آلة يدوية عن 
البرونز ي أحد آبار كنيسة جور جيوس عام 
607لم. كانت تستخدم لختم القشربان. الط 

الاعلى منها يشبه قرن الكبش. ويوجد 4 طرهها 
الأسغل طابعة ذاث شغل ستطيل تقشت عليها 


يظهر أن الكنيسة واط 


لعبت دور 


قلعة دطاعية. وهذا ما تؤكده الباحثة 
ية نصر الله # احدى كتاباتها. جاء ذلك كحل 


وقائي أوقات الخط الية 
الداخلية للهيكل يوجد باب يفضي لنرفة مظلمة 


سطح يفاجأ بعد صعوده عدة درجات بفتحة ضيقة 
جدًا. فيجد نفسه مضطرًا للعبور منها كما يخرج 
الطفل من الرحم (باسضًا يديه أمام وجهه). 
فيتمكن أحد الحراس من ضرب رقبته بأي آلة 


3 ب شيء مغلي (ماء - زيت) عا 


رأسه ثم يركله ليسقط ميثا على الغور. 


يطلق أهالى حوران أسماء متعددة على كنيسة 


جر 
لدى سكان حوران ث الفترات المذ إمة. ذ 
راعي إزرع وكنيستها وحاميها من عوامل الطبيعة 


عليها بوجوده وهو السبب الرئيس ك2 بقائها سليمة 
إلى يومنا هذا على الرغم من مرور أكثر من ألف 
سوا كة نظا عل تاها 

اذا ألم أي خطر وتشرع الثاس للغضر بقولهم 
(هيه يا خضر إزرع) نجده يعتلي جواده ويذود عن 
جماها مبعدًا عنها كل مكروه ويذر الرمال ليضلل 
الغزاة. 

والخضر محبوب من جميع سيكان حوران من 

لعين ومسيحيين الذين ينذرون له النذر 
ويحجون إليه من كل أنحاء المنطقة مصطحبين 

هم النذور تيذبحوها على العتبة ويوزعوها على 
الفقراء. كما يقدمون النقود والحلي على مذيح 
السلام. فهو عندهم عجائبي كثير الرأفة حاضر 
الإغاثة والعونا :. 
كنيسة مار إلياس: 

يعود تاريخها للعام 19١5م‏ وبنيت وفق النظام 
الإسيدلب: اليد عازه عي 5خ ام 1 أ 


طولائيين. مفتوحين من الداخل يفترض أن يكون 
أحدهما أطول من الآخر. على أن يكون اليناء 
الطويل هو المتجه للشرق. والذي يحوي بصدره عا 
الهيكل والمذيح. 

بعد العبور من البوابة الخربية جد غرقة مربعة 
الشكل تدعمها آريعة عضادات ضخمة على شكر 
أعمدة مربعة. ولكل 


النصف دائرية فوق العضادات. يلي هذه الغرقة 


ضادة تاج ترتفع الشناط 


القتسم الأوسط من البناء الداخلي للكنيسة. وهو 
المرتكز تحت القبة مباشرة لي 


يحيط به ثلاث قناطر قائمة على عضادات 


ون مركز التصائب 
يتألف الهيكل من عضادتين ضخمتين ترتفع كل 
واحدة منها نحو خمسة أمتار وتنتهي بتاج جميل 
الى الشرق تقوم الحنية النصف دائرية. 
للكنيسة مدخلان رتب 
الغربية يتميز بفخامته ويتآلف من ياب كبير تحيط 


يان الأول الجهة 


به النحوتات التزيينية النافرة (رمز الصليب) 
وأشكال نباتية جميلة. 

لليسار من هذا الباب تقوم غرفة صغيرة لكنها 
ذات سقف عال, مخصصة لقرع الجرس بواسطة 
حبل يتدلى من السقف إلى الأرض. توجد كذلك 
خركة صغيرة باتجاه الشرق فيها بعض الأضرحة. 

المدخل الثاني للكنيسة موجود بالجهة الجنوبية 
ولا يقل عن الأول فخامة وبذخا. تحوي الجدران 
العلوية من الكنيسة عددًا من النواهذد المعشقة عدا 
عن كتابات يونانية مسيحية تعطي المزيد من 
المعلومات عن الكنيسة. 

جاء سقف الكنيسة على تت 
الطويلة. الذي يعتمد علير 
بدقة لجانب بعضها البعض حيث يرتكز الجانب 


الآول للحجر على حافة الجدار الجانبي. أما 
الجانب الآخر فيرتكز على حاقة القنطرة 


لكامل السقف ثم يتم رصف آخر صنير طوق 


السقف الرئيسي. وباتجاه معاكس بغية التقوية 
والدعم 


تقوم القبة ب ف البناء على رقية دائرية 


بنية من البيتون. كونها حديثة قد استعيط 
بوجودها عن القبة الحجرية الأصلية التي انهارت 
زمن لا نعرفه. 

تدل الكتابة الموجودة فوق الباب على أن إز 
كانت مدينة اسقفية. وهناك كتابات يونانية 


8 ة. كذلك ف 
الجدار الخارجي للحنية (يسبقها ويليها رمز 
الصليب) . 


حية لك الباحة وك داخل الكني 


الذنيبة 

عبارة عن تل أثري 2# الجهة الجنوبية الغربية 
الركز مدي 
وتشاهد من مسافات بعيدة خاصة للقادم من 


نةإزرع بمسافةلا تزيد عن 'كم. 


فديقةدمقق عا 


الاتوستراد الجديد. حية 
يلاحظ من تلك المسافات جدران وواجهات الأبنية 
الكثيرة التي يضمها تل الذنيبة التي يقال انها كانت 
مصيفًا لأمراء وقادة مدينة إذرع. 

تقوم الذنيبة على أطرا نهر سيلى يقع للشمال 
منها. دُعيت قديمًا (دنايا. ديانا. برج داتيما). 


وهي على شكل مدينة أثرية متراكمة (تل). 
وتظهر بقايا الأسوار الخارجية التي قد تكون من 
العصر الأرامي. 

وباتجاه الأعلى تتوضع الأبنية المختلفة الأشكال 
. ملها قصور و 
قائمة للشرق من خزان المياه. أبعادها الاام 


والوظات اكن ومعايد وكنيسة 


بارتفاع دم غير مسقوفة يعلو مدخلها الغربي رمز 
لمكب وفوف و#دا نات يزثائية مسيحية. 


ويحكى 


عن دير جميل كان مرتكرًا كك الذنيبة 
لى أحد أبوابه صورة لحمامتين متقابلتين. لكنه 
تعرض للهدم والخراب ولم يبق منه الا الجدران. 
كان يتوم لجانبه تمثال مهشم الرأس'". 
صروح واوايد اخري: 
عدا ذلك تحتوي إذرع إلى الآن على مجموعة 
خلنات معمارية على درجة كبيرة من الأهمية, 
منها مدرسة وجامع ابن فيم الجوزية ث البلد 
القديم قوامها أربع غرف مستطيلة يمداخل باتجاه 


الشرق. رمعت مرات عديدة تضم كذلك عذدة 


اجد أثرية منها واحد لك البلد القديم مساحته 
4 * م فيه قناطر وسقف حجري. 

كنيسة الثالوث المقدس. ويستدل على وجودها 
من خلال العثور على كتابة يونانية مسيحية #ِ 
جدار أحدى الكنائثس. وحدة ث الثالوث. وثالوث ك 
الوحدة ويوجد على جدران أحد البيوت كتاية 
يونانية مسيحية تعرييها ( (التديسات مريم + مرتا 
أنسطاسيا) ). 

لنت انتبامي أثناء وجودي بمدينة ازرع قبل 
فترة وجود أبنية أخرى ما زالت مجهولة للدراسات 
والأبحاث على الرهم من أحميتها. منها: بناء من 
العصر الرومائي ما هو إلا إسطبل منظم له واجهة 
عمالية باتجاه الجنوب. ومدخل رئيسي يفضي لقاعة 
واسعة فيها قنطرة نصن دائرية غرب وشرق. 
ومجموعة أعشاش لازمة لاحتياجات الخيل. من 
أكل وشرب بسقف حجري حالته جيدة. هذا ويضم 


متحف ب ى حاليًا منحوتة جميلة كان وادينغتون 


تق عكر مهنا 


ام 1451م 4 متذنة الجامع 


جامع ابن قيم الجوزية 

يمع الجامع وسط المديئة بمكان مليء بالبقايا 
الأثرية العائدة لمختلف العصور. يبعد عن الجامع 
العمري نحو ١16١م‏ ياتجاد الجنوب النربي. وحو 
للصلوات الخمس دون الجمعة. والسيب كك ذلك 
لآداء الخطبة. 


أحنه الصغيرة وعدم وجود مد 


فهو ذلك مصلى وليس جامعًا بكل ما تعنيه الكلمة. 
يوجد 2 غربية بيت ديت البناء قديم 
الناصر ث غاية الجمال والإتقان. حيث تتقدم 


الطابق العلوي منه ثلائة اقواس حدودية ترتكز 


بتيجان هندسية. أما من 


اللنمتوى حديث اليتاء 
ديع العناصر. يضم عشرات الأعمدة والتيجان 
أنها ت 

18 


ة) من (١‏ رالبيزنطى. 


ى يفاغ 

يا فخمًا ( كني : 

وقد يكون امتدادها يصل جنويًا حتى الجامع 
القديم وربما أكثر من ذلك 

ثم نتمكن من معرفة تاريخه الدقيق. وذلك 

حو ة. على الرغم من في ووه 

ية. ولافتقاره للكتابات 


وأمعيتة العمارية و1 


التأسيسية الدالة على فترة بناثه الأصيلة والمراحل 
والأحداث التي تعرض لها. 

لذا كان لزامًا علينا دراسته بشكل ميداني 
والتمعن به مطولاً وبشكل هادئ. ومحاولة تقدير 


عمره بما أوتينا من خبرة ومعرفة. وان اعتبرت 


الإشارة الأولى له فهر بلا شك خطوة ل غاية 
الأهعية لإيجاد دراسة لهذا الصرح القيم. ودعوة 
لمن يعرف الكثير عن هكذا أمكنة لساعدتنا 
للوصول إلى ال 


بالجرأة والمبادرة إلى وضع الدراسة الأولى له أمام 


اب. والى ذلك الحين سسنتمت 


ا عم به ويك في 
جميع. حيث ب 


ن اللايعة اعتباوًا منها إلى 
الحالة الموثقة له لاحمًا. 

من حجر البازلت الأسود المحلي المنحوت بدقة 
بني هذا الصرح الصغير. وأغلب حجارته تخص 
البناء الديني المندس القديم. ونه الكئيسة 
ه الهيكل 


|االوجوة صدر 


1 ة والممير الوثني من قبل بدلا 


الجميل (المحراب الحاني 
الجدار القبلي. مع جلب بعض العناصر من الأبنية 
المحيطة. إن الطريقة التي بني بها هذا الجامع هي 
محاولة الاستمرار بالفن المعماري السائد بذ 
النطقة منذ أقدم العصور . الذي يعتمد على 
ة بتيجان وسقوة 


الأقواس المرتكزة على 1 
حجرية من ربد ويمازين. 


تعن العمان 
المستوى المتشدم الذي يؤهله لتقديم بناء هوي 


يي المسؤول عن بنائه لم يكن يذنك 


على العوامل الطبيعية على الأقل. فارتكب أخطاءة 
ضادحة 4 موضوع النسب. فحدث أن جعل كتلتي 
ب جميعها 
دون تخنيف من حملها على العمود الوحيد القاثم 
منتصف القاعة. وهو عدا عن ذتك م 
بشكل مائل من الفترة البيزن 
عمود جعلت .خطأ كتاج. وحملها هي الأخرى بات 
منصبًا للأسشل باتجاه العمود. 


القنطرتين والسقف من فوقهما كذ 


د محزز 


طية. تعلوه قاعدة 


وشيامه بعد ذلك 


بمحاولة تصغير حجم العناصر السفك 


عند التقائهما بالتاج المنترض للعمود. ما ادى إلى 


يبلغ طول ال من الشمال 
إلى الجنوب10. لام و6.40م. ومن الثرب إلى 
الشرق. أما من الخارج فالضلع الشمالي الممتد من 
الشرق الى الخرب 055 خم و١5‏ م للضلع الشرقي 


الضلع الداختي للجامع 


من الشمال إلى الجنوب. بارتفاع تقريب للمستوى 
الحالي للمكان ؛م. يوجد جدار حجري للشرق من 
الجامع يبتمد عنه نحو 86, ام. وهناك أساس 


لجدار قديم يحيط بالجامع من كافة الاتجاهات 
يبعد عن الضلع الغربي مسافة 6ل, ام. يبدو أنه 
كصحن خارجي محيط بهذا الجامع. 


يبلغ طول الضلع الغربي مح بقايا المثذنة نحو 
6١1م.‏ وهي التي بقي منها ما أبعاددة؟. كم. 
الجدار الشمالي: يوجد وسطه البوابة الرثي 


للبناء وهي بأبعاد ١٠١٠م‏ للعرض بارتفاع حالي 
.ام حيث تخطية كميات من الحجارة المتراكمة. 
يعلوه ساكف قديم مستطيل الشكل يحمل كتابة خخ 
وسطه استطعنا فراءتها لأول مرة على الرغم من 
عدم وضوحها جيذ! وجاء فيها : 


سف ( )تسد 


تم حجر مفرغ على شكل نافذة فيه عمودان مع 
قوس نصف دائري ووردتان: واحدة '# أعلى كل 
جهة. وقناتان حجريتان من كل جهة لتصري 
المياه كمز اريب. الغربية منها عكسورة. 


الجدار الغريي الخارجي حالته جيدة. فيه باب 


منه تقوم ناهنة بأبعاد 6<" قسم. 
وثمة كتابة أخرى على هذا الجدار وتحديذًا لخ 
زاويته الشرقية وفيها ما استطعنا قراءنه: 
إالسم الالله 
محمد رسول اللسسمه 


الجدار الشرقي من الخارج حالته جيدة ‏ 


نافذتين. الشمالية منهما بأبعاد 864 سم للارتفاع 


ض. أما الجثوبية ه 


و0 سم لل 


اتجنوب وأبعاده ا0٠اسمللارتفاخ* 5٠0‏ 


للعرض. مزاريب هذا الجدار من مادة الحديد. 


الضلع انجنوبي: غير واضع المعالم وذلك لوجود 


م السقف على ميدأ الريدان وا 


جميع الابنية القديمة بحوران. ثم طبقة من الكلس 
والخنان. الذي تقوم ذوقها كمية كبيرة من الأتربة. 


يرة يبده أنها مجلوبة من 


يوجد تصدع كبير وسقوط 1 الريدان بمساحة 
"ام والقسم الشرفي بحالة شبه معقولة. 


المنذنهة: 

تقعظ الزاوية الجنوبية الغربية من البناء. 
وهي مهدمة ولم يبق منها إلا ارتفاخ ام وأبعاد 
علوية *7. ؟١8.‏ كام ولها باب من الأ < 


تطيلة يبده انها تحمل المند 


كان ارتفاعها. وما هي الفترة التي بنيت بها. 
المخراب: 

وسط الجدار الجنوبي الداخلي كما جرت 
العادة. وهو عبارة عن قطعة واحدة راتعة الجمال. 
وتعد بلا شك. من أجمل الفئون الممكنة. قوامها 
ان متها ل اليعين وآخران ل 


اليسار. مع وجود فراغ بين كل عمودين 


لاسم. تم ملؤه بكسر من الحجارة والطين. طول 
الفراغ الحاصل بين كل عمودين ( جسم المحراب ) 


تجو لالكسم. 


قة أكانثا فيها أشكال بيضوية ا 


الحلزوتات ور 


الوسط يعلو التيجان قوس نصن دائرء 


ناهرتين من يمين دب 2 


يمين ويسار القتوس. ثم 


هذا الهيكل يبدو أنه يخص معبذًا ونيا قديثا 


قد يكون كك نفس المكان. أو أنه + عكان 


آخر. ومن المقيد ل هذه المناسية أن نشير إلى 
وجود أبنية أرضية تحت مستوى الجامع خاصة خخ 


. ويمكن مشاهدتها خلال 


محراب الجامع. 
الحالة الانشانية: 

الجامع مهجور منذ فترة تزيد عن :٠‏ عاما. 
ويبدو أنه مصلى صثير للصلوات الخمس ماعدا 
الجمعة. وذلك لعدم وجود مثبر فيه ولصفنر 
عساحته وقربة من الجامع العمري الكبير. 


الجدران مطلية بطبقة من الطين والتبن وفيه 


*م شمال جلوب بعمق * م أدى هذا 
بو أرضيته الحجرية المر فة 
وأساساته الأصلية. 


شرق وذ 
ل إلى 


تقرة. أآما ال 
الشرقي منه فبحالة شبه معقولة. الزاوية الجنوبية 
الغربية بحالة غير جيدة ومتصدعة للخلفا”'. 
مقترحات للترميم : 

-١‏ فك وإعادة تركيب السقف بشكل كامل. 


تقوية الزاوية الجنوبية الغربية من 


الداخل. 


*- تنظيف وإزالة وترحيل الأتربة الموجودة 2 
أرط ية الحرم وال ن المفترض وإعاد 


+- كشف وأؤالة الردميات والأترية من الصحن 
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المحيط بعرض 6 ام. 


الجامع العمري الكبير: 

نفذت بعثة آثارية وطنية تايعة ندائرة آثار درعا 
موسمها الأول للتنقيب عن الآثار ب موقع الجامع 
العمري الكبير 2 مدينة إزرع. الذي يعد من أهم 
وأقدم الجوامع ل العالمين العربي والإسلامي. 

يقع الجامع ‏ منطقة أثرية من مدينة إذرخ 
ميتوسط المسافة بين كنيستي مار الياس ومار 


لي. وربما كان 


جرجس. بمكان يعتقد بأنه دير بيز 
معبدًا وثنيًا من الفترات الميلادية الأولى. والدليل 


لى ذلك العتاصر المعمارية المنشرة .4 أغا 
أجزاثه التي تعود لمختلتف عصور التاريخ. اذ يمكن 
شاهدة تيجان وأجسام وقواعد الأعمدة 
والسواكف الضخمة الميازين والربدان المتقنة 


النحت وهو بذلك يتطابق مع غيره من الأبنية 


الدينية ب حوران وسوريا بأنه شهد أغلب العصور 

رمزه على خريطة درعا الأثرية ٠17‏ ويقع ضمن 
الخط المطري ٠ 100 550١‏ ملم ويرتفع عن سطح 
البحر نحو 5ذهم. 


لكية الموقع وقف للاوقاف الإسلامية ف 
محافظة درعا بموجب إخراج قيد نظأمي. و 
مسجل لصالهع دائرة آثار درعا بالقراررقم 
16// تاريخ ٠١/5١‏ /رختخكام. 
ذكرد تك المصادر والمراجع : 

المهندس الألماني: ميخائيل ماينكه قام بدراسة 
الجوامع الحورانية الكبيرة التي تعود للفترات 
الإسلامية الأولى وهي المنتشرة 2 مدن: بصرى 
ودرعا البلد. وصلخد وإزرع. وقال ‏ وصف الآأ< 


الذي نحن بصدد البحث فيه: هذا البناء 
أطلال جامع إزرع المركز الإداري لمنطقة اللجاة 
التي تيعد نحو 10 كم شمال غرب بك وويعاتب 
جامع إزرع مثالاً على المدرسة المحلية 2 هندسة 
عمارة المساجد. والجامع المذكور أكثر اتساعًا من 
جامع بصرى. إذ تبلغ مساحته 17»47م. وهو 
بالتاكيد أصغر من جامع درعا. ولا يظهر هذا 
الجامع تأترا بأسلوب العمارة الدمشقية". 


هذا ما يثير الاستفراب إذ إن الجامع دشن وفق 
ما نستخلصه من كتابة فيه عام ١561ه/5؟150ام.‏ 


أي تماما نفس تاريخ جامع درعا. ومن قبل نفس 


الأعير الثاسو مويف 

كان المصلى [ القيلية) يتألف مند البداية من 
ستة أجنحة بأعماق متفاوتة من 7.4 م إلى 5,7١‏ 
م. ولم يبق منها خاتمًا إلا الجناحان الجنوبيان. 
وتشير النسب بشكل واضح إلى أن البناء بأكمله 
كان مصممًا نتكون اسشوفه مستوية من الواح 
الحجر انيازئتي المتوفر يسهولة. ومن الملامح 
العمرانية التي تمت بصلة إلى عمارة العاصمة 
المحراب المبئية 
بالحجر الأسود والأبيض بالتناوب. فهذه التماذج 
الزهرفية الرائعة اكد : 
العصر الأيوبي. أما بالنسبة لتأريخ البتاء بأكمله 


السورية لا يوجد متها إلا زخار: 


ل تطورها 2 دمشق + 


فيفنترض أنه يعود للمصور الوسطى. وعلى النقيض 
تمامنا من جاممي بصرى ودرعا فإنْ زخارف جامع 
إزرع الثانوية تعكس تيار التطور الرئيس لعمارة 


لى. بينما التصميم العام 


سورية لك الشرون الو 


النماذج التقليدية لي حوران. 


تفنسيم المصلى إلى ستة أجنحة ل جامع 
بخ بمكن أر 


الأجنحة لح جامم د درعا الى 


ينهم على أنه تحول من ترة 8 
ى نموذج أسلوب الهندسة 
على العموم ضان بقايا جامع 
كبير ‏ كل من بصرى ودرعا وازرع وصلخد. وإن 
كانت هذه البتايا لا تمثل الا جزء! من البناء عل 


المعمارية لك حوران. 


أقل تقدير. فيجب علينا أن نأخذ بالحسبان بأنها 
ذروة نهضة حوران ب العصور الوسطى عندما 
شهدت المنطقة ازدهارًا دراماتيكيا واقتصاديًا )' 

وجاء الأستاذ بركات الراضي على وصنه ا 
كتابه (تا ان) يذكره وأورد 
وصنًا دقيمًا لأفسامه ومواصفاته المعمارية. 


ريخ آثار وترات حوران 


وقد تحدت عنه جريدة الثورة ع متاسبات 
كثيرة وأمثتلتها بتواريخ: 5005/1/18 
مركم 

لنجامع قيمة كبيرة ندى أهالي مدينة ازرع. 
كونه يجثم وسط المدينة القديمة وتحيطه الكنائس 
والبيوت الجميلة من كل الجهات. وهو أ 


اجد عمرية تعود بغترة ببناتها لل< 


الراشدي عمر بن الخطاب 
ببنائها وذنك أثناء زيارته للمد 


لشّة. الثلاثة الباقية 


موجودة لك مدن بصرى وصلخد ودرعا المدينة. وإن 


جامع بصرى بحالة جيدة كذلك مأ هو موجود 


وتغييرات مؤثرة لكامل أجزاثه. آدى ذلك باللهاية 
الى عدم معرقة الشكل الأصلي لليناء. وخاصةٌ أنه 

تعرض 5 5 من أعمال اتهدم 
والتخريب أسقمات ثلاثة من أعمدة الحرم 
50 امل مماعادة بناء الجدار الث مالي 


ن. وتدمير المثذنة الواقمة 2# الجهة الشمالية 


أما الآن فإن مشروع تنقيب وترميم الجامع 


العمري بازرغ يعتبر خطوةٌ # غاية الأهمية فيما 
مع العمرية والأبنية الدينية المبكرة ل 
. وارث مدينة اإزرع المعماري التاريخي. لكن 


تلك الأعمال 


خضي الميا 


اقة وطوينلة وتحتاج !١‏ 
وظويلة وتجتاج 
والتعاون بين خبراء الآثار ومبدعو الهندسة لإعادة 
تأميله وترميمه بشكل كامل بعد معرفة سوياته 
وأسراره انفامضة. استخدم الجزء الجثوبي منه 
منذ نحوقرنئ من الزمن كمدرسة عامرة لتعليم أبناء 
.وذلك على يد 
الشيخ الجليل سليم عشيل الشوحة [ كمار1345-1 )م 


القرية آأصول الكتابة وتحنيظ الترأن 


الذي كأن إمام البلدة الوحيد حيث يقيم به الصلوات 
الخمس. وما يعرف عنه لم يكن ليوفر جهدًا ممكتا 
تجاه ترميمه وإعادة الحياة له. وبخاصة جداره 
الشرقي الذي بقي شاهدًا على ذلك. 
الحرم: 

- مكان إقامة الصلاة ويحجز القسم الجنوبي 
من البناء 
قام بها المهندس الألماني ميخاثيل ماينكه. تفيد 


. وومًا لدراسة وحيدة شهدها الجامع 


بأنه مؤلف من خمسة أجنحة تقطعها صفوف من 
الأعمدة التى تحمل أقواساً نصف دائرية كبيرة 


أ حجرياً قوامه الربدان 


الباب الرئيسي يقع لي الجهة النربية. يقوم 
نوكه كوي تصسووافرق: وسلافف يسما حجر 
من الدوائر المفتوحة. إلى الجنوب 


منه يتوم باب آخر مردوم ولا تظهر منه إلا مساحة 


مربعاً ذيه عدد 


الجدار الجنوبي فيه باب من الشرق عرضه 
سم ويظهر من ارتفاعه 14١‏ سم (ارتفاع 
حالي) وباتجاه الفرب نافذة عرضها ١م‏ وارتفاعها 
5 ١م.‏ مغلقة بالحجارة, ثم يقوم المحراب الرئيس 
طراز الأبلق. أي 
ع وي 
اناقذة 


وقوامه حنية مقيبة مشكلة وطق 
قتلون الحجوين الأبيض رالا 
اعها يزب 


وال م. وارتة عن "م. تعلو 


عانية جدًا. 

وللغرب من هذا المحراب تقوم ناهذة بعرض 
م محراب آذ عرضه .4١‏ ام بطريقة 
متقنة. ستفه مستو يوجد فوقه انهبار كبير للجدار 
وجزء من السقف. مع وجود خمس نوافذ علوية 
قريبة من السمف 

تنطلق صفوف الأعمدة والقتناطر وأساسات 
أخرى مهدمة من الجدار الشرقي جنوبًا مع فتدان 
السقف بشكل كامل. وملا حظة ست نوافن. أمآا 
الجدار الشمائي فهو مهدم بالكامل ولا يظهر 
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ي شي *. 


الأرضية: 

غير مستوية بسيب تراكم العناصر المعمارية 
من قواعد وأجسام رتيجان الأعمدة وأجزاء 
السقف المنهارة وي من عدة عصور. 

إن النظري عَة التي بنيت بها صضوف الأعمدة 
جارك 1 تنوع !١‏ أشكالها 


قَائق يجب مراعاتها 


وتوضع 
وأنواعها تدل عا 
ومنها: 


مجموعة 


-١‏ أن الحرم قد قد وهم وأعين رثاو اعد راك 

؟- أن الممندسين والمعماريين الذين أشادوه 
خاصة 4 المرة الأخيرة على درجة غير 

يدة من الإلمام ب لم الهندسة والت 

منه. حيث إن طريقة البناء غير جيدة وغير 
موحدة الأيعاد. ومتغاوتة. ثم إن سلاهة 
البناء غير مرعية (أوزان 
العلوية تقوم على حوامل صغيرة 2 الأجزاء 
السغلية) . 

"- كشرة الأبواب والنواغذ وتوزعها بشكل 


4- الاعتماد على عناصر قديمة قد تخص أبنية 


رومائية أو بيزنطية. وعدم بذل الجهد 


الضرورية العمل المتقن. 
الصحن: 


القسم الشمالي من اليناء؛ ويمثل الغناه 


المكشوف كما الحال. # جامع درعا والجامع الأموي 
الإسلامية البنية 
فإِنَ أعمالاً كثيرة 


لك دمشق. والعديد من الجوامع 
وفق هذا الطراز. لكن للاسة 

خوامها التخريب والإهمال قد 

أغلب أجزائه. ولمع يبق منه سوى جزء صغفير من 
الجدار الشرقي. وكتلة معادة البناء 4 الشمال 
عبارة عن فنطرتين ونصف. تم اغلاقها لك رفت 
لاحق فيما أطاح الطريق الحديث الواقع يك الذرب 
الجزء النربي منها. ويمكن أن نورد عن هذه الكتلة 
بعض المعلومات بناءٌ على ما بشي منها. فالجزء 
الشرقي منها عبارة عن جدار مصمت لا نواطد ولا 


شالته. وأتت على 


قرييًا بطريتة 


أبواب ذيه بطول ١٠م‏ 5 بنائية غي 
تقتنة مع مجموعة ميازين بعضها قديم وبعضها 


حديث. تخص الرواق الأمامي الذي يفترض أن 


يوجد على كامل جهات الصحن تمامًا كجامع 

بعد ذلك توجد قنطرة نصف دائرية تقوم على 
قواعد هندسية. وواحدة للغرب منها بنفس الحجم 
والمواصفات وثالثة لم يبق إلا نصفها جراء مرور 
طريق الإسفلت. 

تعرضت هذه الكتلة لعدة اضافات بغترات 
لاحقة منها الاق القناطر. وتشكيل باب نكل 
واحدة منها الأول من الشرق عرضه ؟١٠‏ سم 
بارتفاع راهن 180 سم. ودرج من درجتين مع وضع 


جدار حديث للفاية, 


تكونان من الفترة البيز 
الميازين والربد مع وجود مونة كلسية بين العناصر. 
قواعد التناطر متقنة وريما تكون هذه القاعة 


قد استخدمت كإسطيل بالقثرة الأشيرة والبليل 


وجود معالف وكنيات من التين شر غية. 


الأهمية. منها حجر على شكل تاج يضم الجائب 
الجنوبي منه شكل صدخ كزلك الشرقي. أما 


ف داريين من الأشكال الهذ: 


شكل مدخ كك غاية الجمال. 


جارة. تكننا استظينا مكاهدة 


طراز التاج بيزنطيّ وربما يتبع لدير أو كنيسة 


يحية. ويوجد ل هذه الكتلة أربع نواهذ موزعة 
على الجدران الشمالي والغربي. عرض هذه الكتلة 


من الداخل شمال جنوب + 


ة أمتار وثلاثون سم . 


+لاسم فوق الربدان 
الآتربة. 
المندئة: 

لم يبق منها شيء بدل على شكلها القديم لكن 
يعتقد بأنها 


الزاوية انشعالي 


الصحن كالتي توجد لك جامع درعا. ر 


الأشخاص من أبناء المنطقة الذين يذكرونئ 
500 ولتهم. أنها مرب 3 الث 
ترتفع نحو7؟م. مع وجود 1١‏ جرساً نيها وعدد من 


النوافذ والفتحات. فيها ممرات عند فاعدتها يجب 


أخنى معالمها بالكامل. ويقال بأن الطريق الموصل 
لكنيسة مارجر جيوس كان مرصوقاً بالحجرا"". 
عتاصر فنية: 
ضم الجامع الكثير من العناصر المعمارية 
ية المهئة التي تخصص بالضرورة أبنية دينية 
-١‏ قواعد الأعمدة: هناك الكثير منها رمن 
أحجام متتوعة. وبعضها ذو حجم هائل يبلغ 


عنها نجو عشرة: 


وجد عدد منها يغلب عليها الطابع 
البيزنطي كذلك أجسام الأعمدة الدائرية. 


*- ساك طنظم مر أله 


( الروماني يحما 


زخارف نباتية وهندسية. خاصة أشكال 


الورود وقطوف 


ساكف آخر لياب ضحم للخاية له أطر هندسية. 
وهناك حجر ساكف باب فوق المدخل الغربي للحرم 
مكسور من المنتصف نتيجة وضع حجر فوقه بشكل 
خاطئ. يحمل كتابات إسلامية بسطرين. والكلمات 


نقش ثان على ساكف الناهذنة الموجودة بين 


المحرابين من انخارج. يضم عدد! من الكلمات 


واحة هي (الله). 
أعمال التنقيب الأثري: 

شهد الجامع عمليات تنقيب أثرية خاصة يخ 
الجزء الجنوبي 
سنوات. ولم توثق أو تنشر تلك الأعمال ولا ندري ما 
هي النتائج التي وصلتها. وأنحق بها أسوار بيتونية 
وحديدية من الجهتين: الغربية والشرقية. تم 
متابعة العمل التنقيبي فيه مطلع أب عام ٠٠١0‏ بغية 
إزالة غبار الاهمال عن هذا الصرح الديذ 


المقدس. ومحاولة كشف كامل أجزائه التي لا تزال 


نهوذلك قبل أكثر من عث 


ترزخ تحت ركام الأنقاض والأتربة منذ مثأت 
السنين. وتنغينذ آهم خطوة تجاه عملية الترميم 
وإعادة الحياة له. قلا يليق بمثل هذا اليناء كل هذا 
النسيان: 

كان من الضروري بداية وكأول خطوة ضرورية 
تنظيف الموقم العام للبناء من الأوساخ التي كانت 
تطمره. تم ترحيل الحجارة الغشيمة المجلوية إليه 
من مناطق أخرى. حيث تشكل ما ارتفاعه 8. ام 


من مستوى أرضية الصحن المشترضة. فتم ذلك 
من فبل المتقبين الوطنيين الذين تمكنوا من نهل 
آلاف العناصر الحجرية الغشيمة عن طريق العمل 


اليدوي الى مكان قريب مؤتمن. ليتسنى إزالة 
الأتربة من تحتها وإجراء الأسبار والحفريات 


الضرورية. 


وممالا شك فيه أن عملية سير الأرضيات. 
ومعرفة عستوياتها. وكشن المخططل الأصلي 
للجامع كانت من أولويات عملنا للحصول على 
النتائج المتوخاة. لفهم واقعه المعماري والتاريخي. 
وصهيز ة شعبة الهندسة التي تتآهب للبدء 
بأعمال ترميمه واعادة بنائه. 

إن وجود ورشة عمل خبيرة ومدربة. ووجود 
عشرات المتطوعين من أبناء مدينة إزرع ومنالمدن 
والقرى والمناطق المحيطة بها. والفيورين على آثار 
وترات بلدهم أتاح لنا فرصة كشف أكبر مساحات 
معظم ناه 


تنفيذ مجموعة أسبار 
الجامع. أدت نتائجها للحصول على معطيات مثيرة 
غيرت. وبشكل كامل. التصورات المعمارية 
والتاريخية لهذا الصرح العظيم 
السبر الأول: 

ثم اختيارهك الجانب الجنوبي الغربي مسن 
الجامع والهدف منه اظهار معالم البوابات الرئيسة 


للحرم وانتي كان يظهر منها أجزاء صئيرة للغاية. 


ممكنة. و 


ويعد جهود شافة ومضنية تضمتت كشف ونقل 
كميات كبيرة من الأتربة والحجارة تم إظهار أول 
مدخلين للحرم من هذه الزاوية. 

كانت الأونى الواقعة 2 أقصى الجنوب الغربي 
بأبعاد 145سم وارتناع ؟١٠سم.‏ ولم يكن بذا ' 
نها سوى هأ مقدارة 0اسم قل لا غيز. 

ومن وجود ( الصعارير) ينهم بأن بابًا حجريًا 
من صرعتين كان يقوم هنا. سمك الجدار مع حافة 
قبة حجرنة مباظة ومفاك ظيقة 
من الكلس كانت تفطي سطح الحجارة. 

أعلى مركز ساكف هذا الباب يوجد شكل 


ذا الياب يم ضي للجناح 


الياب١‏ اسم. و 


غير لصليب غائر. 
الأول من الحرم (القيلي) . 


وبعد امتداد أعمال الكشم ب باتجاه 
الشمال ظهرت معالم اليوابة الرئيسة للحرم. والتي 
لم يكن يظهر منها 
أعمالنا النقاب من هذه البواية وبأبعاد نهائية 
65م للعرض و37.ام للارتفاغ. ارضيتها 
ميلطة بالحجر المتحوت عمق الجدار مع حافة هذد 


والتنة 


وى ١م‏ فقط. حي 


اليواية عا ام 

هناك أعراق صتيرة كك ساكف اناب وأوشيته 
تدل جميعها على وجود أبواب حجرية له ولا تزال 
طبقة الكلس تفطي بعض سطرح حجارته. 


الجديد 2 الأمر قراءة أغلب كلمات الكتابة 
الإسلامية المنقوشة على ساكف الياب: 

[ يسم الله ولد ما لله يرا يرجم....اننا عسرة 
اأمحرم مدب يك بحو عن ]| 

- وهي تعني حسيما تمكنا من قراءته وتأويله: 
باسم الله ولدا ما لله بر الرحيم... بني الجامع 


نةائنتا عشرةللهجرة 


اوالسسيع د 
وعشرين ومائتين. 


- لاحظنا كذلك وجود صليب نافر ضمن اطار 


داثري فوق الحجر الثاني ١!‏ تبارًا من 1١‏ اكف. 
وكشفناك الحجر الثاني من الأسفل كتابة 
إسلامية مبكرة هذا نصها: يسم الله الر 

الرحيم . وهي ترا وتوثق للمرة الأولى. وشكلاً 


هندسياً على اليسار العلوي للباب. 

أيعاد هذا السبر 'ام شعال جنوب و40. كم 
غرب شرق. والأبرز ل الأمر كشف أساسات جدار 
يرتكز للفرب. تحت السور الحديدي. امتدادم 
شعال جنوب 


تبلخ اكته الظاهرة 1١‏ ام. نيما 
يذهب بافى امتداده تحت كتلة البيتون الحديثة. 
تكمن أهمية 


ذا الجدار الذي يبعد عن جدار 


الحرم .٠١‏ 5م أنه يمثل جدار الرواق. ولا تزال 


بمَايا الميازين تيرز من جدار الحرم باتجاه الغرب. 
وهي بالطبع لحمل الربدان التي عثر على عدد منها 
وتتميز بعرضها الكبير. 

إن الطراز اللكتشف 2 جامع إزرع العمر هو 
هريد من نوعه # عمارة الجوامع # العالمين العربي 
والإسلامي. بعد ذلك انتقلنا بالحفر إلى داخل 


الحرم بدء! من اليباب الجتوبي. نغذنا سبرًا صغيرًا 
بلغت أبعاده "م شرق غرب و .7١‏ "م شمال جنوب 
بعمق ١1١١م‏ لم تظهر فيه مكتشفات بارزة سوى 
أكوام من الأتربة والحجارة المتوضعة بشكل غير 

تظم. باسة 


ء الجانب الغربي منه. حيث يو 
وقيؤة هجرية كد تكون كاميةه رمف البلاط 
استغرق العمل بها عشرة أيام لكن بلاطها 
المفترض مغقود بشكل كامل. وامتدادها يوازي 
امتداد النجاح القبلي للحرم. توجهنا بعد ذلك 
بالعمل نحو كشف الجزء الغربي للجناح الشمالي 
للحرم. وكانت النتيجة بإظهار عتبة الباب 
والارضية المبلطة بالحجر التي لا تزالل تحافظ على 
أصلها الأول. 
السبر الثاني: 
امتد العمل شمالاً وتم ترحيل كميات كبيرة من 
الأمرية والحجارة المتوضية من حافة جدار الحرم 


الغربي. حتى حافة السور الحديدي. ظهرت فيه 
أساسات نباقي أجنحة الحرم مع جزء من حاقة 
الرواق الأمامي. ومداخل الأجنحة. وهي مساوية 
الأيعاد للجناحين الجنوبيين للحرم. وتشكل 
الامتداد الشمائي للحرم وما 


يتوفع وجوده من باشي 
الرواق إلى البوابة الرئيسة للبناء بشكل كامل. التي 


ض وجودها وسط الجدار الغربي الشارجس 
للرواق. 


بدلالة سماعنا روايات من بعض سكان المدينة 


من أن تلك البوابة بساكنها الكبير كانت متوضعة 
على الأرض ل منتصف الجدار الغربي قبل نحو 
مثة عام. 

وماتم كشفه جراء التنقيبات الأثرية جدار 
عريض ممتد شمالاً بطول 7 17م يضم نحو أربعة 
ركائز لصغوف التناطر المتجهة شرقا. يوجد ل 
بعضها معالم لبوابات بحن 


خاصة به 


فيما عرض المداخل ١م‏ وسطيًا. 

إن سطوح الركائر والجدران الجانبية مطلية 
بالكلس وسماكة الجدران بين 
الأشياء الميمّة التي كثيم 


دالا هوهق 
نها 4ك هذا القطاع ما 


الساكف الضخم الذي لم ب 
الجزء الشرقي. عرض السطح الخارجي والوجه 


الأمامي منه نحو 01 سم. تظهر فيه ستة خطوط 


ن يبرز منه سوق 


عرضية تسدمه إلى مساحات لا تضم أية زخارف أو 
نقوش. ونفذت فقتط كإطار سيما وأن ما قدره ١8‏ 
م كعرض للحرة 


م جعلت كواجهة 25 


نظ هزه النقة وجرت حولة وتجته عذة عياؤين 
وأجسام وقواعد آعمدة وتاج دوري ضكم للناية 


موجود بشكل مقلوب. ولضخامته ومواصفاته 5 
مرتبط بالساكث الآنف الذكر عرضه 1/6 سم. والى 


غرب الجناح الثالث وباتجاه الشرق تم إجراء 


م وشمال جنوب ؟- 
6 م. بعمق يزيد عن © 1م. 


كشفت الأعمال بهذا الجزء عن ركيزة أبعادها 


ير امتداده غرب شرق 


5 سم بارتفاع 0/اسم. وهي تخص بناء من 
عصر أقدم. كون وجودها غير مبرر بهذا المكان. 
ود الأساسات غير المنتظمة. وقواعد وأجسام 
أعمدة مع ذكر لبقة رماد بسك ١6‏ سم على عمق 
الجانب الجنوبي الشرقي لهذا السبر كشف عن 
انها الأصلي. فالميازين 
والريد متواضرة بالعدد الكامل. 


قنطرة كاملة مهدمة . + 
والى الشمال وسط الجناحين الرايع والخامس 
من الشرق نم الكشم ف من القناط 
المهدمة بكامل عناصرها وقواعدها وتيجانها 
الضخمة العملاقة وميازينها: تبلغ أبعاد هذا 
القطاع نحو 1١*١7‏ م تفقريكا. 
وعند نهاية الجناح السادس للحرم أجرينا 
أمتوسطًا أبعاده 1.٠١‏ م للغرب والشرق 


بعرض .م وعمق9.١م.‏ الأهم من ذلك ظهور 


جدارين بأتجاه شمال جنوب عرض الواحد منهما 
الاسم وهما على ما ييدو. ركيزتان صناعيتان 
لبلاط الجامع ترتكز ان على ال الطيِي 
الذي يظهر لأول مرة معنا بك موقع الجامع. 


السير الثالث: 

حصيل ‏ الجانب الشرقي للحرم على امتدادد 
الكامل بطول ١١م‏ شماأل جنوب وعرض 7١‏ ام 
أظهر الركائز الست الأصلية بشكل كامل رثلاثاً 


جديدة لغ الشمال. حيث يوجد مصاطب حجرية 
لها بارتشاع ؛4؛سم. سطحها وسطح الجدران 
الجانبية مطلية بالكلس. واستلزم العمل إبعاد 


العناصر الحجرية المنحوتة والغشيمة,. وترحيل 


كميات هائلة من الأتربة والأنقاض ويبله الارتفاع 
الوسطي للركائز ١؟١١م.‏ 
السبر الرابع: 

تضمن العمل ل هذه المرحلة الجزء الشماليى 
للحرم بدءأ من اللنتصف تمامًا حتى داخل الغرف 
الشمالية. 

وبدأت الأعمال من الشرق للغرب بدا من 
الجداز الأساسي. دكان من نتائج التنقيبات أنها 
/ 8 كاهلة تتظعها القناغ1 
القائمة على قواعد. بعضها مبني بالحجارة من 
وأخرى قواعد منحوتة من كتلة واحدة 
ضخمة الحجم. 


َ ا الوه تواهر الوا 
يكون سبب هذ وخ عدم توافر الشواعد 


عدة عنا 


الجاهزة لكل الأقسام. والملاحظ # توضع صفوف 
القناطر أنهاقد سقطت # زمن واحدة وربما 
بطريقة واحدة . وهنا يمكن أن نتكلم عن زلزال 
عنيف هد أباد هذا الصرح بكامله قبل أكثر من 
٠٠‏ سنة. أو بفعل تدعيري من قبل البشر. لكن 
الاحتمال الأول هو الأقوى نظرًا لطريقة سقوط 
الحجارة وتوضعها على الأرضية. مع إيراد أن بعض 
الأقسام الرئيسة من مناصر السقف وأجزاء 
الأعمدة منتودة. بمعنى تعرض الجامع لعملية 
سلب وكدة طويلة- 

من العتاهمر الجميلة التي أظمركها أععال 


التنقيب فاعدة مزخرفة سك منتصف الصة 


الخامس بدة! من الجنوب. وهي على ما يبدو من 
بناء أقدم قد ب 


راهن القكرة المي 


لوجود اشارات مسيحية عليه. وبعض الزخارة 


النتفمسية )1 
وعرض واجهتها السفلية المربعة 4اسم وقطرها 


الداثري /اأسم. 


باتية. أبعادها لالا سم ! 


وبظهور الصفوف الخمسة الأخرى الواقعة 


شمال جسم اليناء الديني هذا . يرتفع عدد مشوفه 


إلى عشرة كلها مسقوفة بالربد والميازين المرتكزة 
على القناطر والأعمدة. إضافة لوجود كتلة معمارية 
.لغ أقصى الشمال محتواها قاعة مستطيئة غرب 
خوط 
فيها ثلاثة خناطر مزدوجة غرب شرق تحمل 
سقَمًا من الريد والميازين. نكن القنطرة الثالثة 
منها (الغربية) خد نشدت نصف تشكيلها نتيجة 
مرور الطريق 
بازلتي حديث. كما الحال 2# واجهة هذه القناط 
لائها 
الحجري الحديث ليعود البناء ما أمكن لأصله 


وتم اغلاقها من الغرب بجدار 


اللسلويية واتوى رات الد 


ثة 4 إزائة لخ 


القديم. ولاسيما أن هذه الكتلة 


جدارها الشمالي راحد لك منتصف كل فنطرة. 
واحتمال وجود الثالث وسط القنطرة المنقوصة. 
وهنا يمكن أن نتحدث عن وجود مدخل ريسي 
ال. هذا 2ك حال كون الكتلة 
المعمارية الشمائية من ننس العصر. وإن لم تكن 
كذلك هائنا نرجع أن يكون المدخل الرئيسي للجامع 


لنجامءم من الث 


من الغ ب ١‏ م اضة للمداخل الج وبية. ونتيجة 
لتطابق الصفوف السبعة الشمالية مع بعضها من 
خلال أمكنة قواعدها. وانزياحها بسافات مختلنة 
تصل أحيانًا إنى المتر عن ركائز وقواعد الصفوف 
الثلاثة الأولى. وعدم التناظر بين أمكنة الصنوف 
والبوابات وأبعاد 'لعضادات الشرقية. ينهم من 
ذلك كله أن يناء الجامع قد امتد على عصور 
تاريخية متعددة وليس ب عصر راحد. بمعنى أن 
الجامع قد خط بع 
كامل خ أريع 


ليات توسعة واعادة بناء بشكر 
مناسبات على أقل تقدير. 


مسيحيًا أو وثنيًا كان يقوم ل نفس المكان. وثانية < 
العصر الأيوبي الأيوبية تبغا لكتابة تأسيسية ءا 
ساكف الباب الشرفي للجدار الجنوبي (جدار 
الحرم). 

وثالثة ل عهد الأمير رسلان ركن. ! 
تحديد التاريخ. ما أكد هذه الفرضية اكت 
لوحة كتابية تتضمن هذا الأمر. 


ونتيجةلوجود بعض الملحمات والجدران 


الحديثة يفهم منه أن عملية تجديد وإعادة بناء قد 
خضع لها الجامع. هذه المعطيات قد تأكدنا منها. 
ولا بعني ذلك مطلفًا أن أعمالاً أخرى قد شهدها 
الصرح الديتي البارز 

من القطع المهمة التي أظهرتها أعمال التنقيب 
جزء من ساكف روماني ضخم يحمل زخارف آية 
الجمال. منها أطر وخطوط وأشكال هندسية 
وأنواع متعددة من الورود وأوراق الأكانثا. 

نعتقد بأن هذا الجزء هو مكمل للجزء الأصلي 
الذي كان يرتمي .2 أقصى شمال الجامع. .ل مكان 
قريب من الجزء المكتشف. ساكف آخر عبارة عن 
حجر مستطيز ور من طرفه يحمل شكل صليب 
مالطي ضمن دائرة. 
القسم الشمالي: 

تضمن العمل هنا إزالة الجدران الملحقة التي 
بي مداخل القناطر وتنظيفها من 
لردميات والأتربة وطبقات التبن المتراكمة عبر 

التسم الشرقي حصل سبر طويل غرب شرق 
يلاصق المدخل الرئيسي المحدث. وكان عبارة عن 
موقد من العصر العثاني حصل بالاعتماد على 
أساس معماري من الجنوب. حجر طويل مواز له 
هن الشهال: 


وانتقل العمل مسافة ١م‏ شمالاً الى وسط القتسم 
إل الي من ذه الكتلة ليكشذ عن توضع شواشي 


الجزء النربي من هذه القاعة الذي يضم 
ن وثالثة فقد نصفها الغرمي لمرور 
ضعت لعملية سبر وتنقيب بدءا 
من الشرق جرى حفر ما 
الأساسات الأصلية لها وتم الوصول ١١‏ 
الطبيعي الأم. وكان بأبعاد *م شرق غرب و4 كم 
للشمال والجئوب وحيث ظهر من الزاوية الشمالية 
الشرقية ملها حغرة داثرية مكلسة ولها م 
صغير باتجاه الجنوب. 

فيما خضع كامل الجزء الشمالي من الغرب 
للشرق لسب الم د 5 كي وحصل تكسن 
الشيء ل اقصى الزاوية الجنوبية الغربية من هذه 
الكتلة وتم ترحيل كميات كبيرة من الأتربة 
والعناصر العمارية. ومجموعة كسر فخارية من 
العصرين الييزنطي والإسلامي. 
اللقى الغنية 

-١‏ دينار ذهبي يعود لفترة الخليفة العياسي 
المعتصم بالله. حمل كتابات محتواها الآ 

الوجه الأول مركز: 

امش أول : بسم الله ضرب هذا الديثار 


بصنعاء سنة أربع وعشرين وماثتين. 


هامش ثان؛ لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ 


يفرح المؤمئون بنصر الله. 

الوجه الثاني ( الظهر) عركر: 

هامش أول: محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. 


ذا وقد تكلمت عدة 


عن هذا الديثار 


المكتشغف. منها صصيفة الثورة الرسمية الحكومية 
تاريخ 18 /رةره ١‏ «'م. 


والعديد من الواقع الإلكترونية على شي 


الإنترنت العالمية. 

ا سراج فخاري وجد ك القسم الشرقي من 
الصحن بالمرحلة الثانية من التنقيب حالته غير 
جيدة. مكسور من منتصفه بشكل كامل. ومقدمته 
منقودة. طوله نحو ١١‏ سم. مقبضه عالرله فوهة 


دائرية غير متقنة. وثقب آخر لك مقدمته. تزييناته 


55 عند القبط 


نية تتجه من الخاة 
وباتجاه الأمام حيث الثقب الصغير. 
ثلاثة + 


طموط ملولية تصل الذ 


الرئيسية بالثقب الآمامي ضمن إطار 


متطاول 

رأسه ياتجاه الأمام. يبدو أن هذا السراج استخدم 

لمدة طويلة بدلالة اللون الأسود الموجود بكثرة. عند 

ثقبه الآمامي. لكننا لم نستطع تحديد زمنه بدقة. 

وذلك لوجود دلالات العصرين البيزنطي المتأخر 

والإسلا مي المبكر عليها"'. 

معطيات ونتائج 

-١‏ إن الجامع العمري ‏ مدينة إزرع مو من أقدم 
جوامع العالمين العربي والإسلامي.وهو واحد 
من أربعة تحمل اسم الخليفة الراشدي عمر 
بن الخطاب #جثيد. والثلاثة الباقية موجودة 
شك مدن: درعا وبصرى وصلخد. 

"- كان الجامع يخضع باستمرار لعمليات ترميم 
وتجديد واعادة بناء عبر عصور التاريخ 
كافة. الأمر الذي يعني بالضرورة كثافة 
السكن اليشري يك مدينة إزرع. والحاجة 
الملحة باستمرار لمساحات اضافية تستوعب 


*- حجم الدمار الهائل الذي تعرض نه هذا 


الصرح يرجح أن ذلزالاً عنيفًا قد دمره تمامًا. 
وأباد كل ما فيه. مع مراعاة أن الجزء الجنوبي 
منه قد أعيد بناؤه ليتم استثماره كجامع 2 


زمن متأخر لم تكن فيه مديذ 


خافة رشرية تعيعة الظطروف والتغيرات 


والأحوال. أو أن هجومًا كبيرًا وعملية تخريب 

منظمة قد شهدها. لكن دلائل ذلك ليست 
بالحاضرة. 

4- هجر الجامع تمامًا منذ ما يزيد عن مائتي 

نة. وتم نشل وسرقة معظم حجارته وعتاصره 

المعمارية. كذلك مرور شارع وسطه من الغرب 


للشرق وتدمير وهدم متذنته الرشيقة 
ذلك البحث عن الكنوز 


5- يك حال أكدت أعمال التثقيب الأثرء 
وما يمكن أن تظهره أعمال الكشف والتمزيل 
والترميم القادمة. مخططه المفترض الذي 
نتوقعه بناء على ما تم لنا من تنقيب وكشف أن 


قوامه: حرم بعث 0 
الأعمدة التي تحمل القناطر نصف الدائرية 
وسقف حجري كبير إضافة نرواق أمامسي من 


الشمال عيارة عن مجموعة قناطر. ورواق 


أمامي مفترض شمال جذوب يتقدم الضلع 


الغربي للجامع. ويحوي ياب 
اليناء بالمدينة. وعشرة أبواب كل متها 
جناخًا واحدّاج الضلم الشرقي للرواق. 
رمتذنة رشيقة مربعة الشكل كانت تقوم ل 
الزاوية الشمالية الغربية لليثاء. مع وجود 
توافت وأبواب وعشرات العتاصر المعفارية 
الغنية, كل هذا يجعل من مخطط الجامع 


طرارًا معماريًا فريدًا. 


تأهيل وترميم الرجامع 
ن.ة1 ف 5 هذ] الصوع الديتى الشويد 
- ع الديتي 4 


أصلة القديم. مع مراعاة القيمة السياحية التي 


يمكن لهذا البناء آن يقدمها جنبًا إلى جنب مع 


الصروح المعمارية الدينية والإدارية التي تحتويها 


ذهالمدينة الموغملة ه 1 


القدم. والتي نورد 
يسيرًا منها: كنيسة مارجيوس (الخضر) وكنيسة 
مار إلياس والجامع الصغير والة 


التي تعودٍ لمختلف عصور التاريخ. 


ور والإسطبالات 


لى ما تقدم نبرز الحاجة الماسة لتأهيله 


ذلك بالمستحيل فالحلم اقترب من 
ة قد ظهرت وتم 

العثور على العديد من عناصره المعمارية والفنية 
أحياء وبيوت مدينة 


إذرع وإمكانية جمعها وإعادة رفعها إلى أمكنتها 
الأصلية أمر 2 غاية الآهمية والإلحاح. إذا علمنا 
حجم الرغبة الكبيرة لأهالي مدينة إزرع والمدن 
المحيطة يها. وإن أهل هذه المنطقة النيورين عا 
وحهم لم يبخلوا # تقديم الغالي 
والنفيس # سبيل انجاح الموسم الأول. من يد 
عاملة إلى توفير كافة الأدوات الأزمة. اا 


أثارهم و 


ية المسيحية ف الأنف الأول الميلادي: 6510 


*- كنيسة زرخ الآثرية خضر إذرع:؟. 


“- قامت دائرة آثار درعا 4 العام الماضي ٠٠١5‏ بترميم 
الكنيسة بشكل كامل وأصبح وضعها الإنشائي جيداً. 
4- سكن قل الث 


أثرية من العصر العثماني. 


.4 العصور اللاحقة ويوجد فيه طبقات 


0- كان الجامع مستثمرًا حتى عهد قريب لكنه هجر فجأد 
وأصبع , للأسف. مكبًا للنغايات من قبل بعض المنرضين. 
لكته حاليًا يشهد بداية لعملبة ترميم شاملة. 

بتلم ميخانيل ماينكه. 


- الحوليات الآثرية العربية السورية 


-١‏ الحوليات الأثرية ا! 
ج27 لاككام. 


2# تاريخ آثار وتراث حوران. تبركات راضي. دمشق ؟١٠١ام.‏ 


الا يقال الأشخاص يك ثلاثيئيات الشرن ألاض 


وبالتواطؤ مع القوات الغرنسية المحئلة قاموا بهدم المثذنة 


باتحبال بحجة وجود دفائن ذهبية تحتها. 

8- أتناء مرور مشروع الصرف الصحي عام ٠٠١9‏ من أعام 
الجامع تم العثور على العديد من القطع والعناصر 
الحجرية. تعل أبرزها كرسي حجري مزين. قد يكون تابع 
لمسرح اثري من العصر الردمائي. وقد انهت بعثة وطنية 
أعمالها الأثرية للموسم الثاني الشهر الثامن آب من 


هذا العام 700. وسوف تنشر النتائج آذ وقت قريب 


؟- أضبارة الجامع ك دائرة آثار درعاء 


4- جريدة الثورة الحكومية. بتلم ياسر أبو نقطة. 007*. 


لم 


رهلة أبن رشيد البغعدادي إلى الحرعين 
[661 ه - 11635م] 


أ. د. عبد الهادي التازي 
الرياط - المغرب 


سا 
كنت وما أزال ولعلّي أبقى. من الذين يهتمون بالرّحل. لآني أعد أن هذا النوع من الأدب يهدف أولاً 
وبالذات الى معرفة الآخر. و أعد أنْ هذا النوع من التعرّف. ضرب من ضروب التصوف. قصد بعض 


الرحالة معارسثه حتى يعرذوا ما وراء بيوتهم... حتى لا يبطروا مديشتهم ولا يستهينو! بما يوجد داخل 


إن كل الكتب التي نستمتع بشراءتها. على اختلاة على أن تجعل منّا قرّاء لما يحرره أولثك 


الكتّاب دون ما أن نعرف شيئًا عنهم عن مشاعرهم. عن اختياراتهم. الحوار مغتود بين الكتاب وقارنه إلا 


نه وبينك . بين زمانك وزمانه. تفرح بما تفوقت عليه فيه.. 


مع الرّحالة... أنت ترافقه 
جانبٌ من جوائب فائدة الرّحلة والرحالة... 

كان من تلك الرّحل التي لازمتني وكتبت عنها رحلة أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد بن ناصر 
الدرعي... أعجبث بها لما احتوته من ذوائد تؤكد لي عن الوضع الدولي الذي أمسى بمكة بعد فرض ركن 
الحج...ولا سيما والشيخ يهتم بالتاريخ السياسي للعالم الإسلامي عندما نبَّه مثلاً إلى ما نقله عن ابن 
بطوطة مما يتصل بالتاريخ الذي يجمع بين أقطار المغرب الكبير على عهد السلطان أبي عنان''' 

كانت الرحلة مصدرًا من مصادر تاريغ المفرب وبخاصةٌ منه الجانب الثتالك والاجتماعي. وأنه بالرغم 
من اشتنال الباحثين بها'""'. فان الرّحلة ما تزال يك حاجة إلينا لتتبع مسالكها واستجلاء غوامضها... 


وقد كان مما استرعى انتبا ثيق ما ذيها من الشُعر وتخريجه على حدّ تعبير النقاد. 


تتبعت شيخنا العلامة الواصل أبا العياس طيما استشهد به من أشعار.. وكانت ملاحظاتيى العامة أنه كان 


بتوله: ولله در القائل... أو قال الشاعر.... 


وقد عايشته 2 هذا السلوك منه ولم يهمني. بصراحة أن أعرف عن بعض الأبيات الشعرية التي اعتاد 


وإعادتها لأملها... الرحلة الناصرية:٠‏ / 34 
: التاريخ الدبلوماسي للعغرب:9/ 75. وما بعدها رقم الإيداع القانوني 


(1) القصد إلى احتلال مدينة منرابلس من قبل انجنوبيين وإقتداء السلطار 


-10. طبعة ححرية بفاس .15١8 - ١١١‏ د. النا 


الر تا 


ية ودورها 


من مرة دون أن يوثّقَها وينسبها لقاتلها... الأمرٌ الذي استوقئني كثيرًا... 


الثاني ترديدها: الا أذنى وجدت كذ قصيدة ذات قافية عشتومة باثياء المرفوعة... ودد أبياتيا أ 
اس ردي ا و مع قٍ المرظو رردد أب 


وقد كنت شخصيًا من بين الغافلين" اذا صح هذا التعبير. الذين تعرضوا للتعقيب والمتابعة مشرقا 


يفغريا عندما أعملت ترترق بنط الأشعاد التي ورت .4 تشحشيعي لرحلة اين يطوظلة القن سدوت عن 


آكاديمية المملكة المغربية'. 


ولكني رحبت بالزعلاء الذين تعتبوني وعددت ذلك من باب إثراء البحث وإغنائه. فإنْ اليلم على 


المناقشة أثبت منه على المتأبعة. كما كان شيوخنا يقولون'. 


وقد زاد كد فضولي واستللاعي أن بعض الرِحّالة اللاحقين تمثل بأبيات من هذه القصيدة. أمثال أبي 
هدين الدرعي. والمنالي الزبادي 1١77‏ 17002, وابن الطيْب الشر كي 1177١‏ 1707 , والورثيلاني -1١155‏ 


ا 


وكان اليصيص الأول الذي هداني إلى الطر 


الحفيد 1155-1041 أثناء طوافه. مشيرًا بأسلويه الأدبي الخاص الى صاحب القصيدة الذي نعته بقوله: 


(مَنْ ربعٌه بالتّقوى مشيد اليغدادي الشّهير باين ز 


تقد كان المقّري ية د دون شك إلى ابن رشيد البغدادي صاحب الوتريات. الذي حج عام 33١‏ 1535-2 


وليس ابن رَشَيْد السبتي الذي يشكل بضمٌ الراء مصغرًا الذي حج بعد هذا بنحو ستة عقود... 


وهكذا توفرنا على اسم الشاعر الذي أهتم يه - بصم ودة - بعض المؤلك 


بن المغاربة ب الما 


ليئا أن نجمع 


شتات هذه الآبيات لنتف على ساتر ما قاله اين رَشيد البفدادي الذي. 


: لآنه نظم عددا من القصائد الوترية ‏ مدح خير البرية. وقد ترجمه ابن عبد 
الملك المراكشي # تأليفه الذيل والتكملة'".... ترجمة واسعة ولكن من غير أن يذكر شيئًا عن قصيدته 


الهائية موضوع حديثنا.... ولو أنه أي المراكشي قدم لنا معلومةٌ هامةً تتعلق بإعلان ابن رشيد ع مجالس 


الهادي التازي. محليوهات أكاديمية المملكة المقربية. سلسلة 


(:) د. هلال ناجي: هوامش على رحلة ابن بطوطة. مجلة العرّب لصاحبها حمد الجاسر. شوال 1*١‏ يناير 


د. نجاة المريني: ما أخل به الهامش عند التدليق. العلم الثتالك. ٠‏ دجنبر 7١‏ - دجلير 7-03 


نفح الطيب. طبعة بيروت. اخ عبانية باولا 


(1] ابن المراكشي: الذيل والتكملة لكنابي الموصول والصلة. القسم الأول. تح. محمد بنشريفة. مطبوعات أكاديمية الملكة المغربية 


64 . عيد الله كنون: ترجمة الواعظ البندادي. مجلة البحث العلمي. غ9, 1587 -1775. د. عبد الهادي التازي: حجة 


ابن رشيد من خلال قصيدته الذهبية. بحث قدم لمجمع اللنة لك دورته 5:5 


بغداد. يعني اجتياح التتر للعاصمة العباسية عام ..141. 


ويظير من كلام ابن عبد الملك المراكشي أن ابن رُشيد أقام بمراكش مدة. ثم رحل إلى الأندلس ودخل 
غرناطة... ثم كر راجعًا الى مراكش حيث أقام بها حقبة قبل أن يلتحق بالمشرق بغية القيام بأداء فريضة 


الحج ة موسم ا ل 

ويعد أواء الناسك أحد الظريق إلى المكرب وملا العودة إلى مزاكش لكن أجلم أدوكه يتوت عقب ضللاة 
الجمعة لليلة بقيت من المحرم سنة ثلاث وستين وستماثة (١؟‏ نونبر 1534). 

فماذا عن نشاطه 2 الحرمين الشريفين؟ وهل إن مثل ابن رَشيد يعكن أن يمر بتلك الديار دون أن يترك 
يُصمات هناك ؟ 


هذا ما حدا بي الى العودة إلى المصادر الشرقية التي لم يقتها الحدي* 


ن الشتخصيات القربية 


الوازنة التي كانت تمر بتلك الجهات. وهل ننسي ما ألنه الإمام العلامة الحافظ أبو الطيب تقي الدين 


محمد بن أحمد المكي المالكي أحد قضاة مكة المتوفى عام 857. هل ننسى ما ألفه عن مكة والمدينة؟ 
لقد كان مما أسهمت به استجابة لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي التي يوجد مقرها يك لندن. 


بمناسبة إعلان مكة عاصعة للثقافة. كان مما أسهمت به تأليفي (رخلة الرّحلات) الذي يقع ك مجلدين 


نا وأنا أعدّ ( فهرس الغداك) التأتيعى هذا اعتمة 


غمابت عن أهل المغرب الذين ودعوه منذ عام 731 -1575, ولم يمكنهم 


يقتفوا آثره بعد ذلك التاريخ إلا 


ديد أخبار نعيه وهو على أبواب تونس... ولم يُستثن من هذا الصّمت المطيق أحدُ من السا 


بمن ذيهم 


ابن عيد الملك المراكثي واللاحقين بمن فيهم زميلنا الراحل الشيخ عبد الله كذ 


ويضساءق الباحف فيف أن ساثو الذي تحدقوا عن خزآثة تامكروت: أجمعوا أن المؤسسي كأنوااخريضقة 


تمت الفائدة لمن يأتي بعدنا(4). ١‏ 


(/؟) د. التازي: وحلة الرحلات. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ١:55‏ -5:082. مكة المكرمة. رقم الإيداع ٠‏ +لك/5؟14. 


متسوبًا لمحمد بن عبد السلام الناصري: ع الإعلامي1585/5: 


ما الخير إلا الذي اختارد الله 


ناك لك المشرق وي مكة المكرمة بالذات حيث لبيت الدعوة لحضور لقاءات جامعة أم القرى بمناسبة 


الاحتفال بمكة. كان مما خفف عني العبء أن تقع يدي على جزئي (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام)!1”. 


تأليف قاضي مكة الإمام تقي الدين محمد بن علي الفاسي المكي المالكي ( ت7؟8ه ) . ثم كأن وقوه ". 


تين اثنتين لشفاء الغرام بمكتبة جامعة أم القرى كانتا وراء الموضوع تقرييًا. 
احيث تحصّلت لدي هذا الفائدة الجليلة التي لم تعلق بها يد أحد من قبل. لا الصيف ولا ف الشتاء. والله 
يؤتي فضله من يشاء ! 


قد تأكد ني أنه كان لابن رَشِيد البغدادى نشاطه الملحوظ بمكة المكرمة وبسائر الناسك: تجلى 2 صدر 


ما تجلى # نظمه لقصيدة طويلة بلغت # مجموعها زهاء ماثة . رَوِيها الهاء المرفوعة.... 


وقد حملت القصيدة عند تقي الدين الفاسي عنوانًا جميلا وشاملا لموضوعيها الاثنين: 
المخطوطتين اللتين توضرنا على صورتهما ' الذهبية # الحجة المكية والزورة المحمدية . 

وهكذا نرى أن هذه القصيدة ' الذهبية"' وصلت إلى التقى الفاسي عن طريق سند صحيح موصول 
يروبه الفاسي عن المعمّر بن محمد بن داود الصالحي إذنًا مكاتبة""'. وعن طريق الأصيلة آم الحسن 


فاطمة. بنت مغتي مكة شهاب الدين أحمد بن قاسم العمري إذنًا مشافهة'” عن الإمام المحدث فخر 


1 


555 - الناشر مكتية ومطبعة النهضة الحديثة بمكة - ياب العمرة:449-481/5. وانى لأشكر بهذه المناسبة 
الدكنور حسين محمد باذنيه رئيس تحرير عجلة الحج والعمرة سابنًا الذي أتحفني بالشفاء والعقد الثمد 
الكرم.. 

)٠١(‏ أوقفني سعادة الزميل الدكتور عدنان محمد الفايز الحارثي عميد شؤون المكتيات بجامعة أم القرى. وأستاذ الحضارة 


الإسلامية على مخطو بن كشفتا لي عن حقيقة أمر الذهبية. و 
المكتية وخاصية السيد العميد. وكذا الا تاذ فريد علي يحيى النا 
بحاجة الى النجدة السريعة! 

1 ترجعم الفي الفاسي يق كتاية امقر 
طاك كخكد -1548 ج17/00). أقول: ترجم لهذا الرجل تذكر أنه محمد بن داود بن ناصر : 8 

ف بالصانحي الشاذعي الصوك. نزيل مكة فال: وكان الصالحي رجلاً صائحًا. جاور مكة مدة. وكان يسكن برباط 


وبها نوك لليلة الأربعاء الثاني من شهر ربيع الأول سنة سبع وستين وسبعماتة ودفن بالمعلاة. قال الفاسي: ومن حجر 


قبر نقلت وفاته... 
)1١(‏ ترجم لها التقي الفاسي# الجزء السادس من العند الثمين فذكر أنها فاطمة بنت أحمد قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الحرازي مسندة مكة. أم الحسن, ويتال لها أم نجم اندين مفتي مكة. شهاب الدين. ولدت بعد سنة عشر وسيعماثة. أجاز لها 
5 لفاسي وغيرهم. وسمع الفاسي عليها 
ان 


الفيخر التوزري... حدثت وسمع عنها الأعيان من شبيوخ ال ات العشرة بالمدينة 


الدين عثمان بن 


محمد بن (محمد) بن عبد الله بن رشيد البغدادي. 3 


المكية والزورة المحمدية . 


وافضل أن أتي على ذكر ال 
ما يدل عليه تعبيره ( وعد 


التقطثه محيلاً على مرا 


(1)]فيااين ايام تولسها علي الحا 

(؟)ونحن لجيران المحصّب جيزة 
ومنها قوله: 

(")فهاتيك أيامُ الحياة: وغيرها 

(؟)وا ليخ عنا اغمض الدهن طرق 

(ه)وترجع أيسام المُحصّب من منى 

(5)وتسرح غي هالع ين ثمام 
وملها قوله: 

()قشندوا مطايانسا إلى الربع ثاتيًا 


(4)ففي ربّعهم لله بيت ميارك 


د بن عثمان المالكي أنشدهما ادن 


وليل معالعث اق قيه سهرتاد 


ونوفي لهم خسن الوداد ونرعساد 


ممات فيا ليت اكتوى ها شيين اد 


وياني» وقد اللفراق فقدنات 
ويبيدو ثراه للعيون وحصياه 
وك ق الأوراخ صلب ب خزاماد 


فإنالهوى عن ربْعهم ما ثنيناد! 


إليه قلوبالخلق تهوي ونهواه 


[14) اسك المسامر د 
على ذكر هذا الاسم هكذ1 


(5)يطوف بها الجاني فيقفر ذنيُه 
(١٠)وكم‏ لذتدكم فرحة لطواف 

(١1)نطوف‏ كأنا بالجنان تطوقها 
(11)قي أ شوقنا نحو الطواف وطيد 

(؟1)فمن لم يذقه لم يذق قط لذة 
(4١)ترى‏ رجعة أو عودة لطوافتا 
(5١)قوالله‏ لا ننسى الحمى. فقلوينا 
(15١)و‏ والله لا نذ مان مسيركا 
(1)وقد نسيت أولادُنا وساؤتا 
(18)تراءت لثا أعالام وصل على النوى 
(15)جعلنا إلهالعرش تصب عيوننا 
(20)وسرنا تش قالبيد للبلد الذي 
(1؟)رجالاً وركباتا على كلّ ضامر 
(11) نخوض إليه البّحر والبرٌ والدجا 
(؟؟)ونطوي الفلا من شدة الشوق للقا 
(4؟)ولا صدّنا من قصدنا فقد أهلنا 


(5؟)وأموالنا ميذولة: ونفوسلا 


ومنها خوله: 


(١1)عرفقنا‏ الذي نبغي ونطلب فضله 


(9؟)ولو قيل: إن النار دون مزاركم 


ومنها قوله: 


(8؟)ترادقت الأشواق. واضطرم الحشا 


(5؟)وأسرى بنا الحادي وأمعن ث السرا 


ومنها قزله 


(0)تحج لبيت 4 الرييل قيئئنا 


(١*)دعانا‏ اليه الله عند بنائه 


ويسقط عنه اثمه وخطاياه 
خلله ماأحتلىالط اف واه 0 


ولااهم.لا قهم. جمغانفغيناهد 


ل وك لى الر>ك ب يلت عن تست راهة 
وإخواننا؛ والقلب عنهم شغلناد 
فمن ثم أمسى القلب منهم ويتام 
ومن دونه خلف الظهور نيذتاد 
بجهد وشق للنفوس بلغتاه 
ومن كل ف ج مقفر قد أتيناه 
ولا مفظ عاإلا إليه قطعناه! 

شي الغلا نحكي.السجل طويناه؟ 
ولا مجر جار أو حبيب أالغتام 
ولا نبغي شيتأاً منها متعلناه 


فهان عليناكل ع دق فد اد 


دفعناإليهاوالعدول دفعتاه! 


فمن ذا له ضَرم وتضرم أحشاه 


وولى الكرى. نوم الجفون نفيناه 


(7؟)وما زال وفدالله يقتصد مكة 
(*؟)فضجت ضيوف الله بالذكر والدعا 
(4)وقد كادت الأرواح تزهق فرحة 
(10)وطقنا به سبعاً: رملنا ثلاثقة 
(1؟إ)كدذلك طاق الهاشمي محمد 
(9؟)وسالت دموع من غمام جفوننا 
(8؟)ونحن ضيوف الله جثنا لبيته 
(5؟)فنادى بنا: أهلاً ضيوفي. تباشروا 
(0؛)فأي قرَى يعلو قرانا لضيفنا 
ومنها قوله: 
(41)فطيبوا وسيروا وافرحوا؛ وتباشروا 
(9؟4)ولا ذنب الا قد غفرتام متنكم 
ومنها قوله: 
(*4)و يوم منى. سرنا الى الجبل الذي 
؛؛)فلا حج إلا أن يكون بأرضه 
(4؛)اليه فؤاد المرء يشعر بالهنا 
(45)وبتنا بأقطار المحضب من من 
(41)وسرنا الي 


(44) على علميه للوقوف جلالة 


(44)وبيتهما جزناإليه بر. 
(:5)ولمارأيناه تعالى عجيجنا 
(01)وفيه نزلنا بكرة بذنوينا 


(1ه)وبعد زوال الشمس كان وقوقنا 
ومنها قوله: 


(07) على عرفات قد وقفنا بموقف 


إلى أن بدا البيت العتيق وركثاه 
وكبرتالحجاج حين رأيناد 
العا ذهن بن عظم السرور وعدناة 


وأريعة مشياكماقدأمزتاه 


طواف قدوم. مثل ما طاف طفناد 


على ما مضى من إثم ذئب كسبناه 


تهنوا وهمُوا. بابها قد فتحناه! 


وماكان من عيب عليكم سترناد! 


من البُعد قد حيانا كما قد حييناد! 
وقوف. وهذا 2 الصّحاح رويناه 
ولولاه ما كانالحجاز سلكنثاه! 
ياطيب ليل بالمحصب بتناه 
ليه. ومن كلالوجوهأممتاه 
شلا زالتا تحمى وتحرس أرجاه 
فيا طيبها! ليتالر ام وجعتاأة 
نلبي. وبالتهليل مناملاتاد 


وما هو من ثقل المعاصي حملتاه 


إلى الليل: نبكى والدعسا قد أطلناده 


بهالذتب مغفوروفيه محوناه! 


0 (04)وقد أقبل الباري علينا بوجهه 


(00)وعتكم ضمنا كل تابعة جرت 

(01)أقلناكم من كل ما قد جنيتم 
ومنها قوله: 

(007)وطوبى لمن ذاك المقام مقامه 

(08)نرى موقفا فيه الخزائن فحت 


ومنها قوله: 


(04)ودارت عليئا الكآس بالوصل والرّضا 


(60)فان شئت تُسقى ما سُقيئا على الحمى 
ومنها قوله: 
(51)فظل حجيج الله لليل واقفا 
(17)أفيضوا وأنتم حامدون الهكم 
(5)وسيروا إليه؛ واذكروا الله عنده 
(14)وفيه جمعنا مفريا لعشائتا 
(55)وبتنا به منهالتظطنا جمارتنا 
(37)ومنه أفضنا حيث ما اتناس قيلنا 
(50)ونحو منى ملناء بها كان عيدُنا 
(54)فمن منكم بالله عيّد عيدنا 
(14)وفيها رمينا للعقاب جمارنا 
ومنها قوله: 
(70)وبالخيف أعطانا الإله أمائنا 
(1)وردت إلى البيت الحرام وفودنا 
(1ل)وطفنا طوافا للإقاضة حول 
(*؟)ومن بعد ما زرتا دخلناه دخلةٌ 


(4؟)وثئلنا آمانالله عند دخوله 


وقال: ابشروا فالعفو فيكم نشرناد! 


قناقدو. اه 


ليكم: وأما 


ومن كان ذا عدر إلينا عذدرناه 


وبشراه في يوم التغاين. يبشراه! 


ووائى عليناائلله منه عطاياه 


شكيكآ شضراياً مله هاسقيفب_1ام 


فخلى التوامني وأقصد محلا حللناه 


قفقيل: انفرواء فالكل منكم قيئلناه 
إلى مشعسر جاء الكتاب يذكراه 
فسرتاومن بعدالعشاء نزئلناه 
ترى عابد جمع: يجمع جمعناهة 
ورياًذكرناه على ماهداتاه 
أقاضواء وغفران الاله طليناه 
وتنا بها ما الشقلب كان تمناه 
فعيدُ منىربالبريةأعلاه 


ولا جُرمإلا مع جماررميناه 


وأذهب عنا كل ما نحن خفناد 
رجعنا لها كالطير حن لماواه 


ولذتابهبيعدالجمار وزرتاه 


كأنادخلناالخله دخالنامةة 


(0)فيا منزلاً قد كانأبرك منزل 
(5)ترى حجة أخرى إليك ودخلةٌ 
(70)قاخواننا. ما كان أحلى دخولنا 
(7)فإخوائنا أوحشتموتا هنا لكم 
(79)وبالحجر الميمون لذنا فإنه 
(60)نقبله من حبنالإلهنا 
(١4)على‏ لثمة للشعث والغبر رحمة 
(41 )وناك لنا يومالقيامة شاهدٌ 
(67)ونستلم الركن اليماني طامةً 
(44)وملتزم فيه التزمنا لذنبتا 
(46)وكم موقف فيه مجاب لناالدعا 
(41)وصنى يأركان اللقام حجيجنا 
(49)وقيه الشفا؛ فيه بلوغ مرادتا 
(44)ويين الصفا والمروة الحاج قد سعى 
ومنها قوله: 
(84)وبينا حجيج الله يالييت محدق 
(40)تداعت رفاق بالرحيل فما ترى 
(١4)لشرقة‏ بيتالله والحجرالدي 
(45)وودعت الحجاج بي تإلهها 
(47)قلله كم باك وصاحب 3 
(44)ولا يشهد التوديع يوماً لبي 
(505)ى افرق والل إن 
ومنها قوله: 


(45)و والله لولا أن تؤأمل عودةٌ 


(90)ومن يعد ما طفئا طواف وداعنا 


نزلناه .#الدنياوييتوطئتاه! 
وذاك عيبل وي اتعمغة لست اه 
ال . ولبث اذ 35 أده لبثد اه 
فيا ليتكم معناوأتاحققناء!! 
ترب السمافي أرضه يمناه 
فكم لثمة طلسي الطواف لثمناه 
قكم أشعث. كم اغير قد رحمناه! 
وقيهلناعهد قديم عهدنتاه 
ونستغفرالمولي إذا مالمسئتاه 
عه داو : اث لوالا م قي الزمن اد 
دعوتابه:القصد فيه توينتاه 
وفي زمزم ماء طهورا وردناه 
لماتحن ننويهإذا ماشربئناهد 


فإن تمامالحج تكميل مسبعاد 


ورحمة رب العرش تدنو وتغشاه 
سيوى دمع عين بالدما مزجناه 


لأجلهما شاق الأمور شققناه! 


وكلهم تجري من الحزن عيناه 

دماؤاققهة ان توفاه!! 
وإن فراقالبيت زو اد 
آمو وأدذهي: ذاك شيء ناد 


وأعتقد أثنا هسنا بحاجة لأن نستعرض موضوعات التصيدة. لكنا نذكر أن هناك ملاحظت». 


” الذهبية" لم يكن يختلف عن أسلوبه 2 " الوتريات” فهو يفضل ال 


على هواه وتلقائيته دون التعلق بالأساليب المتكلّفة التي قد تحيد به عن بساطته ووضوح 


لنقرأ هذه الأبيات: 
وسرنانشقالييد للبلدالذي يجيد وشق للنفوس بلغقتاه! 
رجالا وركباتا على كل ضام ومن كل فج مقشر قد أتيناه! 
نخوض إليه اليحر والير والدجا ولا مفخظل عاإلا إليه قطعناه! 


سيكون من السهل جدًا أن نتلمس هذا المعنى ‏ معظم المناسك التي ذكرها قلا حاجة إذن لتتبع تفاصيل 
ال للشو 

فماذا بعد هذا عما استآثر الرحالة المناربة بذكره من" الذهبية" مما لم يقع عليه اختيار التقي الفاسي؟! 

هنا نذكر أن نصييًا أوفر من هذه الأبيات يوجد 2 الرحلة عند الشيخ أحمد بن ناصر.. 

وحتى استوعب كل الأبيات سواء منها * المختارةا من لدن المصادر الشرقية أو المذكورة 4 المصادر 
المغربية. فإنني أورد هنا ما عثرت عليه ل الرحلة. وهكذا هفي الجزء الأول من الرحلة المطبوعة يغاس"": 


يقول الشيخ النأصري من غير ان ينسب الث 


(١)وسرنا‏ كأصوات لفغنا جسومتا بأكقانتا. ك ل ذليزللمولاه 
(؟)لعل يسرى ذل العباد و هم فيرحمهم رب يرون رحماه 
(؟)ينادونه: لبيك! لبيك! ذا العلا وسعديك كل الشرك عنك نفيتاه 
(؛)ولو كنت ياهذا تشاهد حالهم لآبكاك ذاك الحال في حسال مرآه 
(4)وجوههم غبر وشعث رؤوسهم فل' رأس إلا للإله كشفغئاه 

)١5(‏ تم طبع الرحلة أيام السلطان المولى عبد العزيز بالمطبعة الفاسية يوم ** ربيع الثاني عام 50-18١‏ يوليه 14:7 . وقد كان 


شيخنا الأستاذ الياشا الحاج محمد الصبحي يُعلّقَ 2 بعض ذشرات الرحلة مما جعل النسخة منيدة. 


ذا أق تكن الأنداة اعمن لعفيس تيه شيهنا ساحي القمة الصبينية السوية إلبه رمدينة به عن 


فرى من و1 
المساعدة الثميد 


نسل 2145-0 عند حديثه عن رابع حيث يتهيأ المناربة للإحرام. 


يضاذ 


(0)لتزداد روعاً من خضوع لريتا 
()وذاك قليل في كثير ذنوبنا 
(4)إلى زمزم زمتركاب مطايانا 
(9)تؤم مقاماللخليل معظماً 


(١٠)ونحن‏ نليبي قي صو إدومهبط 


(١1)فكم‏ نشز عال قد علته وفودنا 
(؟١١)نحج‏ لبيت حجه الرسل قبلنا 
(5١)دعااليهالل‏ ال 2 لت 


(4١)أتيناك‏ لييناك. جثناك: ربنئا 
(١1)ووجهك‏ نبغي. أنت للقلب قبلةٌ 
(15)فما البيت؟ ما الآركان؟ ما الحجر؟ ما الصفاة 
(17)وأتت مناناءأنت غاية كنا 
(14)! ليك شددنا الرحل نخترق الفلا 
(15)كذلك مازئلنا نتحاول سيرنا 
(20)إلى أن بداإحدى المعالم من منئ 


(١؟)ونادى‏ بنا حادي البشارة والهنا 


(١)ومازال‏ وفدالله يطلب مكة 
(؟)فضجت ضيوف الله بالذكر والدعا 
(؟)وقد كادت الأرواح تزهق ذ 3 
(؛)تصافحه الأمللاك من كان راكيا 
بعا. رملنا ثلاثتةٌ 


(5)وطفتا ب 


(1)كذلك طاف الهاشمىي محمد 


()وسالت دمُوئْ من غمام جفونتا 


إلى هذا العدد 5١‏ بِينًا ما ورد أيضا بالرحلة المطبوعة 


وما كان من درع المعاصي خلتعناه 


فقد طال مارب العباد عصينئاد! 


ونح والصفا عيس الوفود صفقناه 
إليه استبقنا. والركاب حتثناه 
كذا حالئا في كل مرقى رقيناه 
وتعلو لناالا ات حين علوناد 
الث تفن 5 كاف يو 5 


فقناله: لبيكداخأجيبتاه 
إليك هربناوالأانامتركناه 
إذا ما حججنا أنت بالحج رمتاد 

ومازمزمةأنتالذي قد قصدناد! 
وأفت اللشئمة اوا< رى أردناه 
واد خرقناه! 


أرا وليلاً عيسنا ماارحناه! 
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فهتااتحميى:هذزاتراه غشيناءد!! 


حة 151-15١‏ من أبيات تصل 


الى عدد ”5. وقد أوردها الشيخ الناصري غير منسوبة هكذا: قال قائلهم: 


إلى أن يدا البيت العتيق وركثاه 


وكيرتالحجاج حين رأيناه 
لاتخن من عظم السرور شهدناة 
وتعتنقالماشيإذا تتلقاهدا! 
وأآربعة متسيا ا وعهدئ اه 


طواف قدوم. مثال ما طاف طغناد 


عقن عا عضى عق أكبرذكي كسيتاة 


(5)وتحن ضيوف الله جثنالبيته 
(4)فنادى بناء أهلا ضيوفي: تباشروا 
(١٠)غدا‏ تنظرون في جنان خلودكم 
(١1)فأي‏ قرى يعلو قرانا لضيفنا؟ 
(11)وأبداتكم قد طهرت من ذتوبكم 


(؟1)وكل مسيء قد أقلنا عثاره 


(14)ولا نص بالا وعندي جزاؤه 
(6١)سأعطيكم‏ أضعاق أضعاف ضعفه 


(1) رقمت لكم ما لم تر المين مثلّه 
(1)شيا مرحبا بالقادمين لبيتنا 
(18)علي الجزا مني المثوبة والرضى 
(14)وجاشي واجلا لي وعزي ورفعتي 
(0؟)فطيبوا سرور؟ وافرحوا وتباشروا 
(11)ولا ذتب إلا قد غفرناه عنكم 


(9؟؟)فهذا الذي ننْناهُ يوم قدومنا 


نري دالقرى؛ نبفي من الله حستاه 
وقروا عيونا فالحجيج أضفناه 
وذاك قراكم مع نعيم ذخرناه 
وأي تواب قوق ما قداتبناه 
وما كان من ري نالقلوب قسلتاه 
ولا وزرالا عنكمقدوضعتاه 
وك ل الذي أنفقتموه حسبيناه! 
قفطييوا تفوساً. فضّلنا قد أفضئاه 
ولا عملمت تفس بما قد رفمتاه 
إن حججتم لا لبيت بتيناه 
توابكم يومالجزا نتولاه 
وجودي ومن قدامنًا مارددناه 
وتبهوا وهيموا باينا قد فتحناهء! 
وما كان من عيب عليكم سترناده 


وأول ضيق للصدور شرحناواة” 


ويضاف إلى هذه القطمة المؤلفة من 75 بيتأ مأ ورد أيضًا 4 الرحلة المطبوعة ١‏ . ص1514-157- 


(١)فكم‏ حامد! كم ذاكر! كم مسيح! 
(؟)وكم خاضع؛ كم خاشع متذكئل 
(؟)وساوى عَزْيرٌ في الوقوف ذليلنا 
(؛)وربٌ دعانا تاظر تخضوعنا 
(ه)ولماراى تل كالدموعالتي جرت 
(1)تجلى علينا بالمشاب: وبالرضى 


()وقال: انظروا شعثاً وغيراً تراهم 


(11) يلاحظ أرْ الأبيات رقم ؛ و١٠‏ وذ لم يخترها التقي الفاسي. 


١50‏ وعددها 88 بيتا وقد أوردها الشيخ الناصري كذلك من غير نسبة لقاكلها: 


وكم مدذد جِ ب المولاهبذ لك 
و5 م سات هر لدت إلى !ل كفاه 
فكم ثوب ذل في الوقوف ليسناه 
خبير عليم بالذي قد أروتاه 
وطول خضوع مع خشوع خضعناه 


أهى بناالأملاك حين وقفناه 


أغثناءأجرنا يا إلها عبدتاه 


(4)وقد هجروا أموالهم وديارهم 
(4/إلي. فإني ربهم ومليكهم 
(١٠0)آلا‏ فاشهدواء لني قفرت ذئوبهم 
(١1)فقد‏ بُدْلت تلك المساوئ محاسناً 
(؟١)قيا‏ صاحبي. من مثلنا ل مقامنا 
(+٠1)على‏ عرفات قد وقفنًا بِموقَم 
(14)وقد أقبل الباري علينا بوجهه 
(16)وعنكم ناكل تابعة جرت 
(16)أقلناكم من كل ماقد جنيتم 
(1)فيا من أسا. يا من عصا نو رأيتنا 
(16)وددت بأن لو كنت حول رحالنا 
(16)وقمنا إليه تائثيين من الخطا 
(١٠)أمرنا‏ بذاك الظن. وائله حسبنا 
(١؟)عليهاتكلنا‏ وأطمئلنت قلوبتا 
(؟؟)قطوبى لمن ذاك المقام مقامه 
(17)ترى موقفا فيه الخزانن فتّحت 
(14) وصالح مهجورا وقرب ميعداً 
(15)ودارت علينا الكأس بالوصل والرضى 
(16)فإن شئت تسقى ما سقينا هلى الى 

(؟)وفيه يسطتنا للرحيم أكفنا 
(58)واعتقنا كللاً؛ وأهدر ما مضى 
(19)و!ابليس مغموم لكثرة مايرى 
(0؟)على راسه يحثوا التراب مناديا 
(51)وأظهر منه وثدام 


(؟؟)تركتاة يبكي ب كان شادعا 


وأولادهم. والكل يرفع شكواد 
لمن يشتكي الممل وك إلا لمولاهة 
ألا فانسخوا ماكان عنهم كتبتاه! 
وذلك وعد من نلدنافعلتاه 
ومن ذا الذي قد نال ما تحن نلتاة! 

الذنب مغفور وفيه محوناد 
وقال: ابشروا فالعفو فيكم نشرتاه 
ليكم: واأماحقناقد وهبناد 
ومن كان ذ؛! غذرإلينا عذرناهء!! 
وأوزارنا ترمي: ويرحمتالله!! 
ونرجورحيما كلنا قد رجوتاه 
وغفرانئا هن ربنا قد طليناه 


عليه. وفي هذا الحديث تقلناه 
اعخصرزة يسن ومع عفدو ع رهام 
وبشسراه شن يوه التغابن: بشراه 
ووالى عليتااتله منها عطاياد 
فنذاك مقام الصلح فيه أقمناه! 
يناث ايأ مثل 4ك ما سقيناه 
فخل الوْنًا. واحلل محلا حللتاه 
فققال: كفيتم عفونا قد بسطناه 
وقال لناء كلالعتاب طويناه 
من العتق محقور ذليلُ خزيتاه 


بآعوانه ويلاهذااليومويلاها! 


(7)وكم من منى ثدد 


(4؟)وكم ذا رفعنا ئلإلاه مسائلاً 


ابيوح وقوقننا 


(0؟)وخصصت الأآباء والأهل بالدعاء 
(5؟)كذا فعلالحجاج. هاتك عادة 
(0)فظل حجيج الله لليل واقفا 
(58)أفيضوا وأنتم حامدون الاهكم 
لطا 


يروا !ليه واذكروا الله عئده 


وقد أورد الشيخ الناصري وهو أعتاب ها 


ينسبها مكتفيًا بهذه العيارة كما قيل: 


(١)وردتإلى‏ البيتالحرام وفودنا 
(؟)وطفنا طوافا لالإفاضة حوله 
(*)ومن بعد ما زرنا دخلناه دخلة(! 
اأم 


القت 


(0)قيامتزلا 3 


أنالله عند دخوله 
كانايرك منزل 


(1)ترى حجة أخرى إليه ودخلة 


(/)وإخواننا ما كانأحلى دخوئنا 
(4)وإخواننا قد أوحشتمونا هنا لكم 
(؟)نطوف به وائله يحصي طوافنا 


(١٠)ويالحجر‏ الميمون عجنا فإته 
(11)تهي 


(؟١)على‏ لثمة للشعث والغبر رحمة 


ل من نالا لا هذ | 


امة شاهد 


(17)وذاك لنايومالقي 
(14)ونستلم الركن اليماني طاعة 
الترفة 


(5١١)وملت‏ الربنا 


زم في 


(09) عد ما أسلقنا هاث يعض الأبيات مها أقبته اتشيخ انا 


للمعاصى فككناد 


وكم من 
عل هما عمن تحي فسيتاة 
وكم صاحب نودي به ودعوتاد 
وما فم لالحجّاج تحن تبعناه 
فقيل: انفروا.فالكل منكم قبلناه'” 


إلى مشعر جاء الكتاب يذكراه 


ذكرنا كما ربالعيادهداتاء! 
الإقاضة عشرين بين من الذهبية من غير أن 
فصي لنيز ماري حن لمأواه 


قراف التي القاسى أنه فعا يعد 


نزلناه في الدنيا وبيت وطتناهد 


وذاك على رب الورى نتمناه 


اليه وبتشافي حم 


أده لبثد اده 
فياليتكم معناأوان حففناد 
ليسقط عنا مانسينا وأحصاه 
لربالسماوالأرض للخلق يمتاه 
فكم لثمة طول الطواف لثمناه! 
فكم أشعث! كم اغبر قد رحمناد! 
وقيه تنا عقد وعهد عهدتاه 
ونستغفرالمولىإذا ماسلمناه 


عهودا. وعفوإليه فيه لزمناه 


(15)وكم موقف فيه يجاب ثنا الدعا 
(1)ولما قضينا للالاه مناسكاً 
(18)فمن طالب حظأً لدنياده ماله 
(15)ومن طالب حسناً بدنياه ناويا 


(١٠)وآخر‏ لا يبفي منالله حجةٌ 
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ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا 


فلنتتبع قول 


الروضة عند الوصول. والثانية عندما آتى ليودع الروضة: 


ومكذا وجد 


(١)وصلناإليه‏ واتصلنابقريه 
(؟)وقمد 


(”)وَرهُ علية 


اوسا اعليهوائه 


1 بالسالئة سلؤذ متكا 
(؛)كذا كان خلق المصطفى وصفاته 
(5)ومن كان وضّى بالسلام لأحمد 
(5)وثم دمونا للاحية كتهم 


(7)وملتا لتسليعالإمامين بحده 


يك اأقاهرانا غنم القن القان هذا البيت من الك 


دعونابه والفضل فيه نويناد 
ذكرناه. والمطلوب فيه سأئناه! 
خللاف الأ راهإذاللهلاقاه 
وحستايأخراه وذاك يوفاه 
سوى نظرة شي وجهه يوم يلقاه”” 
بية): 

رحلن الى قير الحبي _ اط 


ب ومغة 


ابن رشيد لك المدينة المتنورة. حيث نجده يقول الشعر مرتين: أولاهما عندما زار 


ل يك البداية: (الرحلة الناصرية :ج١3/1)‏ 


قلله ماأحلى وصوولاً وصلئاه 


ليسمعتا من شيو شلك شفكتاأة 
وقد زادنافوقالذي نحن زداناه 
بدذلك في الكتب الصحاح و 2 

اه ب 11 لام ونبناهد 


وكم من حبيب بالدعاء خصصنئناه 


فإتهما حقاهناك ضجيعاه! 


وكان شعره عندما ورد للوداع هكذا (الرحلة النسخة المطبوعة: ج١1/؟١1)‏ 


(١)وقفنا‏ تجاه المصطفى لوداعه 
(؟)ولا صير. كيف الصير عند فراقه؟ 
(*)أيصير ذو عقل لغفرقةأحمد؟ 
(؛)فوا حسرتاه من وداع محمد 


(0)فيا وقض توديع له ماأمرّدا 
(14) على العادة هناك أبيات اختارها التقى الما 


وناك اشرق 


(14) يلاحظ أن التفي الناسي لم بأت .# كتابه الحقد الثمين بما قاله اين ر: 


إلا دمعالا للوداع صببناد 
وهيهات الصير عهنه صرفناد 
للا والذي من قاب 3 ين أدناه 


وأواه مين ه ذا التفرق أواه2! 


ووقتاللقاء. والله ما كان أحلاد!! 


(5)امولاي! مالي اليوم جرم جنيته؟ 
(9)و والله مااخترت اله اق وائما 
(4)سأبكي عليه قدرٌ جهدي فناظري 
(9)عسى الله يدنيني لأحمد ثاتيا 
(١٠)قياريناارزقنالمغناههودة!‏ 
(١1)رحلنا‏ و خلفنالديه قلوينئا 
(17)ولما تركنا ربْعه من ورائنا 
(17)لنفئم منه نظرة ب نظرة 
(4١)قلا‏ عيش يهنا يعد كُشّد محمد( 


(١١)دعوني‏ أمت شوقاً اليه وحسرةٌ 


والآن لنعد الى إطلالة على "الذهبية" ولنبق مع ابن رُشيد 4 رحلته إلى تلك الديار عام ام ,17١0-‏ 
عن طريق البحر أحيانًا والبر أحيانًا على ماقد تفهمة مر البيتارق (99) من تعداد القفى الفا 


وقد ظهر من ابن زشيد 4 قتصيدته أنه يحذو حذو الث 


فأخرج من دار الحبيب ومغناد؟ 


قضاء جرى. والله يقضي قضاياه 


من الشوق لا يرقى من الدمع جفناه 


فيا حيدا قربالحبيب ومدناه؟ 


فإن زمانالا تراه كرهنئاد!! 
وكم 0 قلب قليناهء! 
لذ نظ إلا إل رددناه 


غلماأغيناهءالسرورآغيناء!! 
إلا فقد محبوبي وعيشي أهنّاه 


وخطوا على قبري: بأني أهواد!! 


اء الأوائل من افتتا 


أثدهم بما يلفت اننظ 


إلى الحبيب أو الديار أو الجمى. ومن هنا ثراه يتحدث عن أيام المحصبا !2 منى ونحن نعلم عن القولة 
لأبي الطيب المتنبي: (إذا قيل شعر فالنسيب المقدم...) فابن رَشيد يجري 2 صدر قصيدته عا 


تحوما يكون مرخ ساكو الشعواء. 


تقد أظال ف هنا المعتى ميلا أن الحبوب جدير بقل ذلك التذلل ولك الآتعاب والمشاق مهما عظمت. 


قالكل يهون أما الوصول إلى المحبوب الذي يشعر المحب أمامه بأنه ضعيف لا يقدر على شي مهما كانت قوته 


بلغت قدرته وعظم سلطانه. 


د 


وتحن الموالي في الأراضي جميعها وفي حي تيلى من أقل عبيدها !! 


:© العضيه نوق جتواة بين مقة وملى. وهو إلن متى أقرب على ها يؤكره صاحب معيجم اليلد ان وقد ورد ذ كره 2 شر عدر 


ابن أبى ربيعة 


نظرت إليها بالمحصّب من منى ولي نظر لولا التحرج عارم! ! 
كان المبيت بالمى طلوبًا بالذ بة للحجاج. ومن هنا جاءت فتواهم 
به.... ومن المعلوم أن هناك نوازل يجوز فيها للعائم قيما بينه وبين 
أمام العامة بعا هو غي 
559006 


زترك المحص 
ف حسب اجتهادد. ولكن عليه أن لا يتصرف 
. وهي سياسة لك باب الفقة واسعة. وليقس ما 


كد 


أهوال الطريق بما يصحبها من جوع ونوع. وتمب ونصب. وبعد كل هذا يصل إلى مكة... وهنا نجده يقد 
عوال الطريق يبعا وصحيها من جو ود + بخ +4 يحسل + 2 جده يعدم 
ورةٌ دقيقّة !1 اهير الحاشدة التي تجد نفسها لأول عرّة حك المسجد الحرام أما م البيت العتيق: البكاء 


والدموخ والدهشة. والعى عن 


وتكون البداية بطواف القدو رَشيد وقته هذه العبادة التي لها أكثر من دلالة.... يفرق 


الطواف مستعينا بهذا المشهد الفريد. ثم يتحدث عن اتجاهه تحو منى وعرفات والمبيت بالمحصبي... 
وهنا يردد ما ورد ب المأثور حول يوم عرفات. مضمنًا شعره ما تناقلته المصادر عن أهمية هذا المكان. وهذا 


الزمان بحيث تشعر وكأن ابن ب مذكراته شعرًا عن تحركاته #8 النطقة المحرمة على غير 


المسلم... 
وبعد هذا يتحدث عن المصطلح المعروف بالنفر... يعني الانطلاق من عرفات إلى المشعر الحرام: 


المزدلشة... حيث جمع 


ع بين العشاءين وتفرغ لالتقاط الجمرات قبل الالتحاق بعذ ك تتعيد كسم عب ريحم 


الكيرى منتخر! على الآخرين بقضاء العيد هنا.!! ثم يتصد العتبات الثلات لرمي الجمرات ... ثم يعود الى 


المسجد الحرام بمكة عشبها الحجاج بأنهم كالطيور التي تحن لأواها الأر! بطلواف الافاضة. 


ويسجل ابن رشيد هنأ لشقطة مهمة خ حجته قلما تتحقق لحاج من الحجاج ... ويتعلق الأمر بالدخول إلى 
البيت الحرام. إلى داخل الكعبة ... وقد سجل # هذه اللقطة # أبيات لا تخلو من إشارة الى الآية الكريمة 


ومن ذخله كان آمنًا 


ويتعلق ابن زشيد بالملتزم. ويقف عند الركن اليماني... دب 


زمزم الذي ورد فيه الحديث المتداول بين الناس... ويختم بال 


قراءته عند الحجاج والعمار 555 
وبعد هذا يحكي عن حالات الرحيل وآثاره ويذكر طواف الوداع.... 


ولم يبق أمامه من مخطط إلا أن 


شوم بزيارة المدينة المنورة حيث قرأنا عن القطعتين من الشعر اللتبن 
أوردهما من غير سند لهما على ما أسلشنا. 
ومرةٌ أخرى نذكر أننا لا ندري كيذ ل عندما انقطعت الأخبار عند المفاربة عندما لم يذكروا ولو 


كلمة واحدة عن الذهبية التي جادت بها قريحة أستاذهم 2# مكة المكرمة وك ضواحيها.. 


(50) انظر: ( 


ولا ندري أيضا كيف أن بعض الرحالة المغارية إلى الديار المشرقية. وأقصد بهم الحجاج. ظلوا أو بعضهم 
لى الأقل. ينتتلون من هذه التصيدة لخ مذكراتهم دون أن ينسبوها إلى خاثلها أبن رَشِيد باستثناء المشري 
الحفيد وابن الطيب الشركي على ما أسلفنا... 

والمهم بالنسبة إلينا. نحن الذين نؤرخ لآدب الرحلات وما دونه الحجاج والمعتمرون. أننا اكتسينا رحلة 


جديدة لشخصية مغربية لها النسيان رغم مكانتها العلمية والأدبية.. 


وهكذا أضفنا إلى ما عرف ب التاريخ الوسيط حول الخطاب المتدلق ببث الأشواق لحج بيت الله الحرام 
وزيارة قبر النبي عليه السلام. آضننا هذه القصيدة. على نحو ما قر أناه للمقري من قصائد .2 مدح خير 
البرية. وها قرأنا عن ١‏ 


تلبقاع المطهرة). آضفنا إلى كل ذلك : ' الذهبية” التي فلتت - حسب علمي - لجميع المهتمين يهذه الأبيات 


ى سألم العياشي. ومحمد بن الطيب العلمى صاحب ( القصائد العشرة 2 الشوق 


المتصلة يتلق المناربة بالحرمين الشريفين' . 


ويبدد ني أن الفضل # التنبيه اليها والتدليل عليها يرجع. أول الأمر. إلى مغر بي حج عام 8*١‏ ديناير 
واطلع على كتاب ( شناء الغرام) للتقي الفاسي وَقَرَّظه ونوه بصاحبه أيما تنويه على ما ثقرا بذ الع 


الثمين... ويتعلق الأمر بالشيخ أبي القاسم العيدوسي المتوظك عام /ا5م -1454”".. 
أعتقد أن العبدوسي توظر على نسنة كاملة من القتصيدة الذهبية وهذا لا يمنع أن تكون 'الواسطة” أيضا 
حمل أصداء القصيدة الذهبية هو المقري الحفيد الذي افترض كذلك أنه بمناسبة حجته عام ٠١78‏ 
>-1115 وقف أيضا على مخطوط شفاء الغرام التي تضعنت هائية ابن رشيد.. 
وقد دلتني .على ذلك إشارتان اثنتان: 
الإشارة الأولى تمثل المقري بأبيات منصلية مهمة من القتصيدة الهائية. 
الإشارة الثانية أنه ذكر ‏ النفح إلى جانب وتريات ابن رَشيد ما سماد : المذهب 


لم ثر من ردد لها ذكرًا بين المؤلشين المفارية. 


وبعد المقرى تمهد الأمر ثلاث 
للنظر جعلتنا نتبع أثارها إلى أن قدمناها لزملائنا... الذين كنت أجد لك تشجيعهم ومساعدتهم ما حملني 


باس أحمد بن ناصر الذي كان نه الفضل # ابرازها بطريقّة لافتة 


على جمع القصيدة منتنمًا هذه النرصة لأدعو وبإلماح إلى دراستها فانها ما تزال ل أمس الحاجة إلينا ولا 


سيما وصاحبها علم من أعلام المغرب و المشرق: ابن رَشيد البغدادي الما 


(51) محمد المنوني: ركب الحاج اللغربي - طلبعة تطوان 


(١؟)‏ التقي الفاسي: الدقد الثمين ج !|1 ,77-0 م. التاذ 


إن مثل هذه الشخدديات. تعثل جسورا قوية ربطت بين المغرب والمشرق على نحو ما هو الحال بالنسبة 


لعدد من الرجال الذين التحقوا بالمشرق. واندعجوا مع اخوتهم هنال 


أسرته. ومنهم من اكتسب أسماء أخرى وانتسب الى أسر أخرى... ويكة 
الحشود من الأسر المغربية المتنائرة # مختاف الديار المشرقية. فيهم من أصبح ذا مركز مسؤول أو متنما 


على ما تتحدت به كتب التراجم. ضمن لائحة العلماء والأئمة والقادة الذين كان لهم دور # صنع تاريخ 
المناطق والأقاليم التي وصلوها أو قملنوا بها ممن نقف على أسمائهم وتآليفهم وأعمالهم هنا وهناك. ويك 
أن نضرب المثل اليوم باستحضار هذا البغدادي الأندلسي. المراكشي الحجازي التونسي: ابن رُشيد الذي 


ابتداً الحديث عنه بالمغرب وانتهى بالمشرق! 


ل 


1 ا 


همه ذمألنا5 أه أمعمامممعط ه15 برا لعوتلطنرم 
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عطق صا لعادنا وز أعصعدهل دنط1؟ 


معمه8 اأهاعو رامع امعصوتتهصععتما نطء تمان“ 
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نمم فرط لعتمةطه1! جممعع2!١‏ .01 


أ كعاب هذا امعكممم ومأعقههم كلط) مأ وعاعلمم ولت اهنا اذالم 


تعولاع برامدكدععه6م اهم مل قمع 5تمطاناج عتمطا مله 2 
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- آلآ يكون الكتاب جز؛! من رسالة الماجستير أو 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر الى جية أخرى. آر 


خرار بخط الباحث وتوثيعة. 


ة ضبعلها بالذكا 


ليما خائيًا من الا 


تحتاع إلى ضيدل: 


يث الإحاطة. والاتقد 


ذلك ١‏ ال 


5 - بيان المصادر والمراج العلعية ومؤافيها لي نهاية كل 


الد كتورام 


عد المرعية 24 ال 


5 والاسلا مية. رتسهم 


تى الانسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 


الي أعلدها الباحت. وألا يكرن قد سبق نشره على أه 


تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الند 


وات العلمية 


تابة. وعزو الأيات القرأنية. وتخر 


ل ع الدذّة لك ام 


لاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة حملامات الت 


ع. والاعتماد على المصادر الا 


ونث العلمية. مع مراعاة 


تاب مرتبة تر 


- أن يكون الكتاب مجمونًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآنة الكات 


5 


ى الباحت أن يرفق 


خ هذه السلسلة من آراء يعن 
أصحابها 


ب المرسلة الى 


الناشر أو اتجاهه. 


بها انلجنة المشرفة على | 


0 
12ل 
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كتاب «القرب في محبة العرب» 
العبد الرحيم بن أبِي بكر بن ايراهيم العراقي. 
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